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الأمم المتحدة تطالب وفد دمشق ببحث الدستور في فيينا

ورقة غربية ـ إقليمية لسوريا: تقليص صلاحيات الرئيس 

ريفي: الحريري 
رجل الفرص الضائعة

رمسيس الثاني 
ينتقل إلى بهو

 المتحف المصري الكبير

(ص٧)

 (يوميات الشرق)

العراق يتسلم وزيراً مداناً بالفساد من لبنان
(ص٢)

 : ريما بنت بندر لـ 
العالم بدأ يرى المرأة السعودية

دافوس: نجلاء حبريري

شــــدّدت الأمــيــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر، وكــيــل الهيئة 
العامة للرياضة بالسعودية رئيسة اتحاد الرياضة 
المــجــتــمــعــيــة، عـــلـــى أن الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
السعودية اليوم لا تهدف إلى إرضاء الخارج؛ وإنما 
«الــشــرق الأوســـط» على هامش  لـــ مواطنيها. وقــالــت 
ندوة بمنتدى «دافوس» أمس، إن وجود السعوديات 
فــي كــل مــجــال سيصبح طــبــيــعــيــا. وأضـــافـــت أنـــه لن 
يــكــون فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة نــقــاش حـــول «أيــــن المــــرأة، 
لأنها ستكون موجودة بالفعل وسيصبح وجودها 
طبيعيا». وتــابــعــت أن «الــعــالــم بــدأ يــرانــا، نحن كنا 
مــوجــودات. ربما لــم يكن صوتنا حــاضــرا وربــمــا لم 
يكن لنا ظهور، لكننا كنا موجودات وراء الكواليس، 

في كل مكان وفي كل مجال».
ووجهت الأميرة ريما بنت بندر دعوة للاستثمار 
«النفط  في الطاقات البشرية للمملكة، واصفة إياها بـ
الــجــديــد». وقــالــت فــي نـــدوة بــعــنــوان «بــنــاء اقتصاد 
المستقبل في السعودية»، إن ولــي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان يــســتــمــع لــشــعــبــه ويــقــود 

التغييرات لمواكبة حاجاتهم.
ودلّــــلــــت عــلــى الإصــــلاحــــات الـــتـــي تـــطـــال تــعــزيــز 

الــتــحــول الوطني  المــــرأة بقولها إن بــرنــامــج  حــضــور 
وضع مشاريع ضمنها الترخيص لصالات الرياضة 
النسائية. وقالت إن الهيئة العامة للرياضة بالتعاون 
مع وزارة العمل والتجارة وغيرها أقرت استحداث ٢٥ 
وظيفة جديدة للنساء لم تكن موجودة من قبل، مما 
أحدث استجابة فورية لدى المواطنات. وأعطت مثالا 
آخر عن استجابة القيادة السعودية لمتطلبات شعبها، 
بقولها إن ولي العهد استجاب لمطلب السماح للنساء 

بــــــقــــــيــــــادة الـــــــســـــــيـــــــارات، 
واصــــفــــة هـــــذا الـــقـــرار 

«تــــغــــيــــيــــر هـــائـــل  بـــــ
قـــائـــد يستمع  مـــن 
إلــــــى مـــجـــتـــمـــعـــه». 
ونـــبـــهـــت الأمــــيــــرة 
ريـــــــمـــــــا إلـــــــــــى أنــــــه 
أعــــــــذار  تـــــوجـــــد  لا 
اليوم تبرر ضعف 

الإنتاج.

هيلي تصعّد ضد عباس والسلطة تردّ بغضب قوى سياسية تدرس غداً خيار المقاطعة

المغرب عضواً وشيكاً 
في مجلس السلم والأمن الأفريقي

واشنطن تبحث عن «سادات فلسطيني» للسلام البحث عن منافس للسيسي في اللحظات الأخيرة

أديس أبابا: حاتم البطيوي

حــــقــــق المــــــغــــــرب اخـــــتـــــراقـــــا فــي 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي بـــعـــد أن صـــار 
وشــيــكــا انــتــخــابــه الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
في أديس أبابا، عضوا في مجلس 
الــســلــم والأمـــــن لــلاتــحــاد ضــمــن ١٠ 
أعضاء جدد بالمجلس من مجموع 
١٥ عضوا، لمدة سنتين، نظرا لانتهاء 
ولايــــة الأعـــضـــاء الــســابــقــين يـــوم ٣١ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. 

بــيــنــمــا ســـيـــتـــم انـــتـــخـــاب الأعــــضــــاء 
الخمسة الآخرين في ٢٠١٩، لولاية 
تـــمـــتـــد ثــــــلاث ســـــنـــــوات. وســـيـــجـــري 
انتخاب أعضاء المجلس على قاعدة 
منصفة لمختلف المــجــمــوعــات التي 

تتكون منها أفريقيا.
وخـــــــصـــــــص لمـــــنـــــطـــــقـــــة شـــــمـــــال 
أفــريــقــيــا عــضــو واحـــد فــي المجلس، 
ظــلــت تــشــغــلــه حــتــى الآن الــجــزائــر، 
بينما خصص لغرب أفريقيا (٣)، 
ولشرقها (٢)، ولأفريقيا الوسطى 
بـــــدا أن  أمــــــس،  (٢). وحـــتـــى مـــســـاء 
المــــغــــرب هــــو المــــرشــــح الـــوحـــيـــد عــن 
شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــا، بـــعـــد انـــســـحـــاب 
الــجــزائــر الــتــي يـــروج أنــهــا تستعد 
للترشح مستقبلا لعضوية المجلس 

ضمن الأعضاء الخمسة الذين تدوم 
ولايتهم ثلاث سنوات.

وبــــــــدأت أمـــــس أعــــمــــال الــــــدورة 
الـــــ٣٢ للمجلس التنفيذي  الــعــاديــة 
للاتحاد الأفريقي، وذلــك استعدادا 
الـــ٣٠ التي ستلتئم  للقمة الأفريقية 

يومي ٢٨ و٢٩ يناير الحالي.
وسيخلف رئــيــس روانــــدا بول 
كاغامي رئيس غينيا كوناكري ألفا 
كوندي على رأس الاتحاد الأفريقي. 
ويتوقع المراقبون أن تنطلق تحت 
رئـــــاســـــة كــــاغــــامــــي عـــمـــلـــيـــة إصـــــلاح 
مــؤســســة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي. وهــو 
الإصــلاح الــذي يجري الحديث عنه 

منذ سنة ونصف سنة.
(تفاصيل ص٩)

نيويورك: علي بردى

اتــــهــــمــــت المـــــنـــــدوبـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  أمـــس 
إلـــى الشجاعة»  بــأنــه «يفتقر  عــبــاس 
لتحقيق السلام مع إسرائيل، وبأنه 
«أهــــــان» الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــــرمــــب. وقــــالــــت فــــي جــلــســة لمــجــلــس 
نـــــيـــــويـــــورك إن «الــــســــلام  فـــــي  الأمــــــــن 
الــحــقــيــقــي يــتــطــلــب زعـــمـــاء شــجــعــانــا 
يريدون التقدم إلى الأمام، ويعترفون 
بــــالــــحــــقــــائــــق الــــصــــعــــبــــة، ويـــــجـــــرون 
مـــســـاومـــات»، مــضــيــفــة أنــــه «يــتــطــلــب 
إلــى المستقبل، بدل  زعماء يتطلعون 
الاستغراق في الماضي المقيت. وفوق 

كــل شـــيء، زعــمــاء كــهــؤلاء يحتاجون 
الـــســـلام  الـــشـــجـــاعـــة». ورأت أن  إلـــــى 
يــتــطــلــب زعـــمـــاء عــلــى غـــــرار الــرئــيــس 
الراحل أنور السادات والملك  المصري 
حسين بن طلال اللذين وقعا معاهدات 
سلام عامي ١٩٧٩ و١٩٩٤. وتساءلت 
أيــن الــســادات الفلسطيني وأيــن الملك 
حسين الفلسطيني؟ وقالت: «كلمات 
الرئيس الــســادات ســاعــدت فــي جعل 
إسرائيل تدرك أن لديها شريكاً يمكن 
معه تقديم تنازلات مؤلمة». وأضافت 
أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة 
إلى حد كبير بمساعدة الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق ســلام يجلب مستقبلاً أفضل 

للشعبين».

ورداً على هذه التصريحات، قال 
الدائم لدولة فلسطين رياض  المراقب 
الــرئــيــس عباس  منصور بغضب إن 
«عمل طوال حياته» سعياً إلى السلام، 
معتبراً أن الهجمات على عباس شكل 
مـــن «الــشــيــطــنــة». وتـــابـــع أن الــرفــض 
لــلــقــرار الأمــيــركــي حيال  الفلسطيني 
الــقــدس «لــيــس المــقــصــود مــنــه ازدراء 
تـــرمـــب» بـــل هـــو «مـــوقـــف مــتــجــذر في 

الاحترام التام للقانون».
وقـــــال المـــنـــدوب الـــســـعـــودي عبد 
الله المعلمي إن القدس «هي العاصمة 
التاريخية لفلسطين وستبقى كذلك 
مـــهـــمـــا تـــراكـــمـــت الـــغـــيـــوم ولا يــمــكــن 
تغيير القرارات الدولية بجرة قلم أو 
إجراءات أحادية». (تفاصيل ص٣)

القاهرة: محمد عبده حسنين

بدت مصر أمس كأنها دخلت 
مــرحــلــة الــبــحــث عـــن مــرشــح جــديــد 
لمـــنـــافـــســـة الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المـــقـــبـــلـــة، وذلــــــك بـــعـــد طـــــرح أســـمـــاء 
الــبــدوي، رئيس «حزب  مثل السيد 
الوفد»، وحمدين صباحي المرشح 
الـــرئـــاســـي الــســابــق فـــي انــتــخــابــات 
نــفــى عــزمــه  ٢٠١٤، رغـــم أن الأخـــيـــر 
تـــــكـــــرار الــــتــــجــــربــــة. وقــــــــال الـــنـــائـــب 
ســـلـــيـــمـــان وهـــــــــدان، وكـــيـــل مــجــلــس 
الــــنــــواب، والـــقـــيـــادي بـــحـــزب الــوفــد 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ الليبرالي، 
«الهيئة العليا للحزب ستقرر خلال 

ســـاعـــات إمــكــانــيــة الـــدفـــع بــمــرشــح 
للانتخابات الرئاسية»، رغم إعلانه 
الـــســـابـــق دعـــــم الـــرئـــيـــس الــســيــســي 

وتحرير توكيلات لصالحه.
وســـــــتـــــــجـــــــري الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الرئاسية أواخر مارس (آذار) المقبل، 
وحتى الآن لم يتقدم للترشح سوى 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي، الـــــذي يــتــوقــع 
فوزه على نطاق واسع. ويعد اليوم 
الجمعة آخر موعد لإجراء الفحص 
الـــطـــبـــي المـــــلـــــزم لــــخــــوض الـــســـبـــاق 
الانتخابي، فيما يتبقى ٤ أيام فقط 
على غلق بــاب الــتــرشــح، المــقــرر في 

٢٩ يناير (كانون الثاني) الحالي.
في غضون ذلــك، تعقد أحــزاب 
وقوى سياسية وشخصيات عامة، 

إلــى ما يطلق عليه «التيار  تنتمي 
المــعــارض، اجتماعاً  الــديــمــقــراطــي» 
طــارئــاً غــدا (الــســبــت) لبحث اتخاذ 
مــــوقــــف مــــوحــــد مـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية. وقــالــت قــيــادات بالتيار 
«الــشــرق الأوســــط» إن المجتمعين  لـــ
«ســـيـــبـــحـــثـــون عــــــدة أمــــــــور، بــيــنــهــا 
الدعوة لمقاطعة التصويت، وكذلك 
مصير الفريق سامي عنان»، الذي 
يــجــري معه تحقيق عسكري على 
خــلــفــيــة إعــــــلان رغـــبـــتـــه فــــي خـــوض 
الانـــتـــخـــابـــات. وتـــضـــم تــلــك الــقــوى 
أحــــزابــــا، مــنــهــا {الـــدســـتـــور}، الـــذي 
أسسه محمد البرادعي، و{الكرامة}، 

و{التيار الشعبي}، وغيرها.
(تفاصيل ص٢)

سلامة يعيد تعديل «الصخيرات» للواجهة

«إعدامات من دون محاكمة» تجدد المطلب الأممي بتسلم الورفلي
القاهرة: خالد محمود

طلبت بعثة الأمــم المتحدة في ليبيا أمس 
تسليم المحكمة الجنائية الدولية «فــوراً» أحد 
قــادة قــوات المشير خليفة حفتر، بعد اتهامات 
جــديــدة بــارتــكــابــه إعـــدامـــات تعسفية مــن دون 
مــحــاكــمــة. وأظــهــر تسجيل فــيــديــو وضـــع على 
شبكات التواصل الاجتماعي أن هــذا الضابط 
أعــــدم أول مــن أمـــس فــي ســاحــة عــامــة نــحــو ١٠ 
انــتــقــامــاً لاعـــتـــداء مـــزدوج  إرهــابــيــين محتملين 
أســفــر عـــن ســقــوط أربـــعـــين قــتــيــلاً فـــي بــنــغــازي 

بشرق البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت 
الــورفــلــي بتهمة  مــذكــرة توقيف بحق محمود 
ارتــــكــــاب «جــــرائــــم حــــــرب» فــــي ســبــعــة حـــــوادث 
فــــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. وفـــي  مــمــاثــلــة عـــلـــى الأقــــــل 

المــتــداول يظهر ضــابــط ببزة  تسجيل الفيديو 
عسكرية قـــدم عــلــى أنـــه مــحــمــود الــورفــلــي وهــو 
يقتل نحو عشرة رجال ببزات زرقاء معصوبي 

الأعـــين وراكـــعـــين، الــواحــد تــلــو الآخـــر فــي مكان 
الاعتداء في بنغازي ثاني مدن ليبيا.  وكتبت 
بعثة الأمم المتحدة على حسابها على «تويتر» 

البالغ إزاء تقارير  أنها «تعبر عن استنكارها 
تتحدث عن عمليات إعــدام وحشية حدثت في 
بــنــغــازي». وأضــافــت أن «الأمـــم المتحدة تطالب 
بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى محكمة 

الجنايات الدولية».
من جهة أخرى، عاد اتفاق الصخيرات إلى 
واجهة الأحداث مرة ثانية، بعدما طرح المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سبل تعديله في 
محادثات أجراها مع رئيس لجنة تعديل الاتفاق 
الــســيــاســي بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة مــوســى 
الــنــواب  الـــحـــوار بمجلس  فـــرج، ورئــيــس لجنة 
عبد السلام نصية، في مقر البعثة بالعاصمة 
طــرابــلــس، أمـــس. وقـــال المتحدث بــاســم مجلس 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــنــواب عبد الــلــه بليحق لـــ
إن «اللقاء محاولة لتقريب وجهات النظر قبل 

إجراء الانتخابات». (تفاصيل ص٩)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، إن  غربية لـــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيلرسون توصل مع نظرائه من دول 
أوروبــيــة وإقليمية إلــى ورقــة تعكس 
تــــصــــوراً مــشــتــركــاً لــلــحــل الــســيــاســي 
لمستقبل سوريا، تضمن سلسلة من 
العناصر بينها تقليص صلاحيات 
رئيس الجمهورية و«رســم الحدود» 
بينه وبين رئيس الوزراء، إضافة إلى 
«حــيــاديــة» أجــهــزة الأمــن و«انسحاب 

الميليشيات الأجنبية» من سوريا.
الــورقــة على المبعوث  واقترحت 
الــــدولــــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا أن 
«يــــضــــغــــط» عـــلـــى وفــــــــدي الـــحـــكـــومـــة 
«إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات  والمـــــعـــــارضـــــة لــــــــ
جــــوهــــريــــة لـــــلإصـــــلاح الـــــدســـــتـــــوري، 
ومـــعـــايـــيـــر لـــــلإشـــــراف الأمـــــمـــــي عــلــى 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وخـــــلـــــق بـــيـــئـــة آمـــنـــة 
ومحايدة بسوريا بما في ذلك إجراء 

حملات انتخابية من دون خوف». 
بــدوره، بعث الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش برسالة 
إلــى وزيــر الخارجية الروسي  خطية 
ســيــرغــي لافـــــروف تــضــمــنــت معايير 
محددة يجب أن تتحقق قبل مشاركة 
الأمم المتحدة في «سوتشي» الاثنين 
والثلاثاء المقبلين. وكان أحد المعايير 
هو «الانخراط البناء» لوفد الحكومة 
الــســوريــة فــي مــفــاوضــات الــســلام في 
فيينا التي بدأت أمس بلقاء بين دي 

ميستورا مع كل من الوفدين.
(تفاصيل ص٦)

الحوثيون إلى مسقط قريباً لمناقشة مقترح دولي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

نيويورك: علي بردى

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الـــــشـــــرق  الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــــــ
الأوســـط» إنــه من المتوقع أن يغادر 
إلــى العاصمة  وفــد حــوثــي صنعاء 
الــعُــمــانــيــة مسقط عــلــى مــتن طــائــرة 
تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة خـــلال الأيـــام 
القليلة المقبلة، في سياق مشاورات 
تــقــودهــا بــعــض الأطـــراف  تمهيدية 
الدولية والإقليمية من أجل إحلال 

السلام في اليمن.
وتحدثت المصادر عن نقاش مع 
مسؤولين عُمانيين حول مقترحات 
حملها وزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون.
ولـــــــــــــدى ســـــــــــــؤال الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــــــن تـــــحـــــرك لـــنـــدن 
وطــــرحــــهــــا أي مـــقـــتـــرح جــــديــــد، لــم 
تؤكد متحدثة باسم الوزارة وجود 
مبادرة، لكنها لم تنف أيضا. وقالت 
«الشرق الأوســط» إن  لـ في تصريح 
{الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تـــدعـــم كل 

الجهود الدبلوماسية لحل الصراع 
في اليمن، ونؤيد كل الجهود التي 
تبذلها الأمــم المتحدة لجلب جميع 

الأطراف إلى طاولة المفاوضات».
إلــــى ذلـــــك، قــــال دبــلــومــاســيــون 
«الشرق الأوســط» إن نيكي هيلي  لـ
المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة الـــدائـــمـــة لــدى 
الأمم المتحدة، دعت أعضاء مجلس 
الأمــــن إلـــى زيـــــارة واشــنــطــن فـــي ٣١ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 
لـــعـــقـــد لــــــقــــــاءات رفــــيــــعــــة المـــســـتـــوى 
قــــد تــشــمــل اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع الــرئــيــس 

الأميركي دونــالــد تــرمــب، والاطــلاع 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوافــــرة حـــول 
تــورط إيـــران فــي تصدير الأسلحة، 
ومنها الصواريخ الباليستية إلى 
الـــحـــوثـــيـــين، ودورهـــــــــا فــــي زعـــزعـــة 
اســـتـــقـــرار مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
اللبناني. كذلك،  الله»  كدعم «حزب 
أوضــحــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة أن 
سجالاً روسياً - غربياً دار في جلسة 
إثــر تحفظ موسكو  أممية مغلقة، 
عــلــى نــقــاط وردت فــي تــقــريــر لجنة 

العقوبات. (تفاصيل ص٨)

وصول مساعدات إلى جزيرتي الفشت وبكلان في ميدي ضمن الخطة الإنسانية الشاملة لليمن (من حساب السفير السعودي لدى اليمن على «تويتر»)

في الداخل
فيتالي نعومكين يكتب 

لـ  عن «عفرين» 
الرأيو«التسوية السياسية}
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04 رئيس حكومة الوفاق السراج والمبعوث الأممي سلامة والمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية <
ماريا ريبيرو لدى إطلاقهم «خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا» في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

(تفاصيل 
ص٥)

ترقب عالمي لخطاب ترمب في دافوس

» تتواجهان اليوم
ً
العولمة و«أميركا أولا

دافوس: نجلاء حبريري

وســـط تــرقــب عــالمــي لخطابه 
فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
الــيــوم، يستعد الرئيس  بــدافــوس 
الأميركي دونالد ترمب للدفاع عن 
شعار «أمــيــركــا أولاً» وسياسات 
بــــــــلاده المـــشـــكـــكـــة فـــــي اتـــفـــاقـــيـــات 
التجارة الحرة، وذلك بعد أيام من 
توجيه قادة العالم خلال المنتدى 
انـــتـــقـــادات حـــــادة لــلــمــشــكــكــين في 
الـــعـــولمـــة ومــنــتــهــجــي الــســيــاســات 

الحمائية والشعبوية.
وكان ترمب قد سرق الأضواء 
في منتدى دافــوس بمجرد نزول 
الــخــاصــة به  طــائــرة الهليكوبتر 
فــي البلدة السويسرية. ووصــف 
ترمب ساعاته الأولـــى بــين نخبة 

«الـــنـــاجـــحـــة لــلــغــايــة»،  دافـــــــوس بــــ
مـــصـــرحـــاً لــــــلإعــــــلام: «أعــــتــــقــــد أن 
الرسالة الحقيقية هي أننا نريد 
الازدهـــار والــســلام. الأمــور تجري 
بشكل جيد، كثير من الأشخاص 
يــعــودون إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
إنـــنـــا نـــــرى اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة، 
والــيــوم كــان محمساً للغاية. إنه 

يوم رائع لدولتنا».
وبــــــــعــــــــد انـــــــضـــــــمـــــــامـــــــه إلـــــــى 
المــجــتــمــعــين فــــي دافــــــــوس أمــــس، 
عقد ترمب اجتماعات ثنائية مع 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نــــتــــنــــيــــاهــــو. ونــــاقــــش 
الرئيس الأميركي ورئيسة الوزراء 
البريطانية ملفات إيران وسوريا 
و«بريكست» ومستقبل العلاقات 

التجارية، والوظائف في آيرلندا 
الــشــمــالــيــة. وقــــال مــتــحــدث باسم 
مكتب ماي إن «رئيسة الحكومة 
والــــرئــــيــــس اخـــتـــتـــمـــا المـــحـــادثـــات 
بــالــطــلــب مـــن مــســؤولــي الــبــلــديــن  
الـــعـــمـــل مـــعـــاً لـــوضـــع الــتــفــاصــيــل 
النهائية لزيارة يقوم بها الرئيس 
الأميركي إلى المملكة المتحدة في 
وقـــــت لاحـــــق هـــــذا الـــــعـــــام». وقــــال 
تــرمــب خـــلال الــلــقــاء: «نــحــن على 
المــوجــة نفسها، عــلــى كــل صعيد 
كـــمـــا أعـــتـــقـــد. كـــانـــت بــيــنــي وبـــين 
رئيسة الحكومة علاقة رائعة جداً. 
رغــم أن البعض لا يعتقدون ذلك 
بالضرورة، أستطيع أن أقول لكم، 
أكن احتراماً كبيراً لرئيسة الوزراء 

وللعمل الذي تقوم به».
(تفاصيل ص٤)
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أكد تطابق رؤى بلاده مع الرياض وأبوظبي باجتثاث منابع الإرهاب

رئيس مجلس النواب الأميركي: التهديدات الإيرانية 
لدول المنطقة لن تمر دون عقوبات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــال بـــول ريـــــان، رئــيــس مجلس 
الـــتـــهـــديـــدات  الــــنــــواب الأمــــيــــركــــي، إن 
الإيــــرانــــيــــة لــــــدول المـــنـــطـــقـــة، وتـــزويـــد 
جماعة الحوثيين بالصواريخ التي 
يــتــم إطــلاقــهــا عــلــى الــســعــوديــة، ومــا 
تفعله إيـــران فــي اليمن وســوريــا، لن 
يــمــر مــن دون أن تــدفــع ثــمــن أفعالها 

وفرض عقوبات عليها.
وأكـــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأميركي على التطابق التام في الرؤى 
بين بلاده والإمارات والسعودية تجاه 
التهديدات الإيرانية على الاستقرار 
الإقليمي، كما شدد على تطابق رؤى 
واشنطن مع أبوظبي والرياض حول 

ضرورة اجتثاث منابع الإرهاب.
وأضـــــــــاف: «الــــــولايــــــات المــتــحــدة 
تضع نصب أعينها التهديد الإيراني 
المــنــطــقــة، وإن واشــنــطــن تتفق  لــــدول 
بشكل كامل مع الإمارات والسعودية 
بشأن ضرورة منع إيران من توسيع 
قبضتها على دول أخرى في المنطقة».

وجـــــــاء حــــديــــث رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب الأميركي خلال حوار نظمته 
أكــاديــمــيــة الإمـــــــارات الــدبــلــومــاســيــة، 
بــحــضــور الــدكــتــور ســلــطــان الــجــابــر، 
وزيـــــر الــــدولــــة عــضــو مــجــلــس أمــنــاء 
الأكاديمية. وأكد ريان أن «الكونغرس 
الأمــيــركــي يــنــظــر إلـــى هـــذه الــقــضــايــا 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي تــنــظــر بها 
الإمــارات والسعودية»، ولفت إلى أن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي يفقد قبضته على 
شعبه، مشيراً إلى دعم بلاده للشعب 

الإيراني وسعيه لاستعادة حريته.
وشـــــدد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي على التوافق التام في الرؤى 
أيضاً بين بلاده والإمــارات في مجال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب ووقـــــف تــمــويــلــه، 
إضافة إلى التهديدات الإيرانية التي 
المــنــطــقــة، مشيداً  تستهدف اســتــقــرار 
بجهود الإمارات في محاربة الإرهاب 
والــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة، مــــن خـــلال 
مــشــاركــتــهــا ضـــمـــن قــــــوات الــتــحــالــف 
العربي في اليمن. وأشار ريان إلى أن 
الــولايــات المتحدة تابعت المظاهرات 
التي شهدتها إيــران، وما رافقها من 
قــمــع بــحــق المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن لهم 
الــحــق فــي الــتــمــتــع بــالــحــريــة وتــقــريــر 
مصيرهم، مؤكداً أن النظام الإيراني 
بدأ يفقد قوته، ويتضح ذلك من خلال 
الممارسات التي ينتهجها، ولفت إلى 
أن بـــــلاده تــســعــي لــلــحــد مـــن الــتــمــدد 
الإيراني، واحتواء تهديداته للمنطقة، 
ومــنــع الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي من 
بناء مجموعات إرهابية جديدة، مثل 

«حزب الله».
وكشف أن بلاده تجري مناقشات 
لتضيق الخناق على النظام الإيراني، 
والحد من تدخلاته وتمويله لأنشطة 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
فضلاً عن متابعة ما يقوم به خارج 
إطـــار الاتــفــاق الــنــووي الـــذي يتطلب 
فــــــرض عــــقــــوبــــات أكــــثــــر قــــســــوة عــلــى 
إلــى أنه  الممارسات الإيرانية، مشيراً 
من غير المبرر لإيران أن تمد الحوثيين 
بالصواريخ التي تطلق على أراضي 
الـــســـعـــوديـــة، وفـــــي مـــنـــاطـــق مــأهــولــة 

بالسكان، ولفت إلى وجود اتفاق في 
وجهات النظر بين الولايات المتحدة 
وروسيا بشأن محاربة تنظيم داعش 

في سوريا.
وقال: «الإيرانيون أصبحوا الآن 
يمتلكون أكثر مــن ٤٩ مليون هاتف 
ذكـــي، الأمـــر الـــذي يكشف أنــهــم بــدأوا 
يتفهمون ما يحدث حولهم في دول 
الــعــالــم مـــن تــقــدم وازدهـــــــار»، منوهاً 
باهتمام الحكومة الإيرانية الحالية 
بتمويل الإرهاب في الخارج أكثر من 
الــذي تقف  تحقيق التنمية لشعبها 

أمام نيله حريته وتطوره.
وأكـــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأميركي اهتمام بلاده بحماية الأمن 
القومي، وإحلال السلام، ومنع إيران 
من زعزعة استقرار المنطقة والعالم، 
معرباً عن أمله في أن يكون للولايات 
المتحدة حلفاء وشــركــاء فــي المنطقة 
والــعــالــم، مثل الإمــــارات والسعودية 
والأردن ومصر، التي تتوافق معها 

في الرؤى تجاه مختلف القضايا.
ومن جانبه، قال يوسف العتيبة، 
سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، 
الــــنــــواب  إن زيـــــــــارة رئــــيــــس مـــجـــلـــس 
الأميركي للبلاد تعكس عمق العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وتـــطـــابـــق 
الرؤى بشأن محاربة الإرهاب، وفهم 
طبيعة الخطر الإيــرانــي في المنطقة، 
وأشــار إلى أهمية دور الدبلوماسية 
فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات بـــين الــشــعــوب، 
والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بـــين الــــــدول، بما 
يؤدي إلى الاستقرار والازدهار، وهو 
ما تسعي الإمارات دائماً إلى تحقيقه.
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وزير الخارجية البريطاني زار منطقة جدة التاريخية

الجبير يلتقي جونسون لمناقشة الأوضاع السياسية و«رؤية ٢٠٣٠»
جدة: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــر 
الخارجية السعودي، مع نظيره 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
أمــــــــس، فـــــي مـــديـــنـــة جــــــدة (غـــــرب 
السعودية)، اجتماعاً ثنائياً، في 
زيــــارة اســتــمــرت ســـاعـــات، ناقش 
فيها الوزيران عدداً من المواضيع 
«رؤيـــة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــــ
إلــى  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، إضـــافـــة 
مناقشة التطورات السياسية التي 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضــــــــــــــــح مـــــــصـــــــدر مـــطـــلـــع 
«الشرق الأوســط»، أن الوزيرين  لـ
الجبير وجونسون عقدا اجتماعا 
ثــــنــــائــــيــــا مــــغــــلــــقــــا، نـــــاقـــــش وزيــــــر 
الخارجية البريطاني إمكانيات 
ما تقدمه بريطانيا في المساهمة 
الطموحة لتنفيذ «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» التي وافــق عليها مجلس 
الوزراء السعودي، وقدمها الأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد، في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، التي تشمل 
خططاً واسعة، من بينها برامج 
اقتصادية واجتماعية وتنموية 
تـــســـتـــهـــدف تـــجـــهـــيـــز الـــســـعـــوديـــة 

لمرحلة ما بعد النفط.
وقــــــال المـــــصـــــدر، فــــي اتـــصـــال 
المـــبـــاحـــثـــات شــمــلــت  هـــاتـــفـــي، إن 
التطورات التي تشهدها المنطقة، 

خصوصاً اليمن وسوريا والسلام 
في الشرق الأوسط.

وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 
وصل إلى مطار جدة ظهر أمس، 
وكان في استقباله السفير جمال 

أبــــو الـــخـــيـــور، مـــديـــر فــــرع وزارة 
الــخــارجــيــة فــي المنطقة، وتجول 
الــــوزيــــر الــبــريــطــانــي مـــع نــظــيــره 
السعودي، عقب الاجتماع المغلق، 
في مدينة جدة التاريخية، حيث 
كـــــــان يــــرافــــقــــهــــم أحـــــــد المــــؤرخــــين 

الــــتــــاريــــخــــيــــين يـــــشـــــرح لــــلــــوزيــــر 
جونسون، تاريخ جدة القديمة، 
وزار الــضــيــف عــــددا مـــن المــواقــع 
هـــنـــاك، بــيــنــهــا «بـــيـــت نــصــيــف»، 
الذي يختصر تاريخ جدة ويعود 
بــنــاؤه إلـــى عـــام ١٨٧٢ مــيــلاديــة، 

يــعــبّــر عــن حقبة تاريخية  حــيــث 
مـــن حــقــب تــطــور الــفــن المــعــمــاري 
الــقــديــم فــي جـــدة، وهـــو أحـــد أهــم 
المــعــالــم الأثــريــة فــيــهــا، ثــم تــنــاول 
طـــعـــام الــــغــــداء فـــي أحــــد المــطــاعــم 

داخل مدينة جدة.

الوزير عادل الجبير مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في جولة على الأقدام في المنطقة التاريخية بمدينة جدة («الشرق الأوسط»)

العراق يتسلم أول وزير متهم بالفساد قبض عليه في بيروت
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــمـــت بــــــغــــــداد رســــمــــيــــا مــن 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة وزيــــر الــتــجــارة 
العراقي الأسبق عبد الفلاح السوداني 
بــعــد إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه فـــي مــطــار 
بيروت الدولي أواخــر العام الماضي. 
وقــــال مــصــدر فـــي هــيــئــة الــنــزاهــة في 
تصريحات صحافية أمس الخميس 
إن «السلطات العراقية تسلمت وزير 
المــطــلــوب للقضاء  الــتــجــارة الأســـبـــق 
الــــعــــراقــــي عـــبـــد الـــــفـــــلاح الــــســــودانــــي 
المــــطــــلــــوب لـــلـــقـــضـــاء بـــتـــهـــم فــــســــاد». 
المـــــصـــــدر، أن «الــــســــودانــــي  وأضــــــــاف 
وصـــل إلـــى الـــعـــراق عــلــى مـــتن طــائــرة 
مــخــفــورا بمعية مــديــر عــام فــي هيئة 
النزاهة وضباط أمن»، مشيرا إلى أنه 

«سيواجه تسع قضايا فساد».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، كـــشـــف رئــيــس 
الإنتربول جورجن ستوك عن زيارة 
قــريــبــة لـــه لــلــعــراق وذلـــــك خــــلال لــقــاء 
جمعه في منتجع دافوس مع رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال 
مكتب العبادي في بيان له إنه «جرى 
خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق 
لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهـــاب 
والمــتــورطــين بقضايا الــفــســاد»، وأكــد 
ستوك «تعاون الإنتربول مع العراق 
فــي هــذا المــجــال وأنـــه سيقوم بــزيــارة 
للعراق قريبا للتعاون بشكل أكبر بين 

الإنتربول والعراق».
مـــن جــهــتــهــا، شــــددت الــدكــتــورة 
ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية 
فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عـــلـــى أهــمــيــة  لــــــ
القانون على الجميع ولكل  «تطبيق 
مــــن ســـــرق أو أهــــــدر المــــــال الــــعــــام ولا 
الــكــبــار لكي نرسل  الــفــاســديــن  سيما 

رســـالـــة اطــمــئــنــان لــلــشــعــب الــعــراقــي 
بأن هناك محاسبة لكل فاسد، كبيرا 
كــان أم صغيرا». وأضــافــت التميمي 
أن «العراق اليوم بلد مؤسسات وقد 
اســتــفــاد مــن الأخـــطـــاء الــســابــقــة التي 
أدت إلى إفراغ الخزينة وارتفاع حجم 
السلبية على  المديونية وتأثيراتها 

مجمل الأنشطة الاقتصادية».
وأوضــحــت التميمي أن «فــســاد 
وزارة التجارة مرتبط ارتباطا وثيقا 
بــقــوت المــواطــنــين ويــلاحــظ الانــحــدار 
الــكــبــيــر فـــي كــمــيــة ونــوعــيــة مـــفـــردات 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة بــعــد ٢٠٠٣ مما 
جعل الكثير من الموطنين يقارن تلك 
المفردات قبل سقوط النظام وبعده مع 
الأخذ بنظر الاهتمام حجم الموازنات 
الانفجارية والتخصصات الضخمة 
للبطاقة التموينية وهو ما يجعلنا 
نشدد على عدم التهاون في محاسبة 
الـــفـــاســـديـــن واتــــخــــاذ كـــل الإجـــــــراءات 

القانونية بحقهم».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أكــــد رحــيــم 
الــــدراجــــي عــضــو لــجــنــة الـــنـــزاهـــة في 
البرلمان العراقي في تصريح مماثل 
«الشرق الأوسط» أن «إلقاء القبض  لـ
الــســودانــي والمجئ  الــفــلاح  على عبد 
بـــــه إلــــــى بـــــغـــــداد إنــــمــــا هـــــو إنـــصـــاف 
لــلــمــظــلــومــين ولــلــمــال الـــعـــام الــــذي تم 
هــــدره فــي زمـــن هـــذا الـــوزيـــر الــــذي تم 
تهريبه من العراق بكفالة بمبلغ ٥٠ 
مليون دينار عراقي بينما هو تسبب 
بهدر وسرقة أكثر من ملياري دولار 

أميركي».
الـــــدراجـــــي أن «إجــــــراء  وأضـــــــاف 
أمـــام الشعب  تحقيق شــفــاف ومعلن 
العراقي ووسائل الإعلام سوف يؤدي 
إلى انهيار منظومة الفساد بالكامل 
وســيــتــم الاطــــلاع عــلــى كــل اللصوص 

الــــــذيــــــن تـــســـبـــبـــوا بــــكــــل هـــــــذا الــــهــــدر 
الـــســـودانـــي يعرفهم  والـــســـرقـــات لأن 
جيدا»، مبينا أن «التدخل السياسي 
الفترة الماضية وكــذلــك ضعف  خــلال 
آنـــذاك كــانــت سببا  منظومة القضاء 
فــــي تـــهـــريـــب الــــســــودانــــي ومـــحـــاولـــة 
تمييع قضيته وهو ما لم يعد ممكنا 

السكوت عليه».
وردا على عزم رئيس الإنتربول 
الـــدولـــي زيـــــارة الـــعـــراق خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة قال الدراجي إن «هناك اتفاقا 
عــراقــيــا مـــع جــهــات دولـــيـــة بضمنها 
الإنــتــربــول تقضي بمحاربة الفساد 
وغـــســـل الأمــــــــــوال، ولــــذلــــك أتــــوقــــع أن 
الأيــام المقبلة ســوف تشهد محاسبة 
واضحة لكبار الفاسدين من أصحاب 
الـــبـــنـــوك الأهـــلـــيـــة والمـــقـــاولـــين الــكــبــار 
وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء 
الـــهـــاربـــين مـــن بــيــنــهــم وزيــــــرا الـــدفـــاع 
السابقان حازم الشعلان وعبد القادر 
العبيدي ووزيــرا الكهرباء السابقان 
أيـــهـــم الـــســـامـــرائـــي وكــــريــــم وحـــيـــد»، 
وكشف الدراجي أن «حجم السرقات 
الــتــي تسبب بها هـــؤلاء للمال العام 
فــي الـــعـــراق بــلــغــت ٣٢٠ مــلــيــار دولار 

أميركي».
في سياق ذلك، رهن زعيم التيار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر تــحــقــيــق 
أهـــــداف مــشــاريــع الإعـــمـــار بــالــقــضــاء 
على الفساد، وقال مكتب الصدر في 
بــيــان لــه إن الأخــيــر اســتــقــبــل «سفير 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي رامـــــــون بــلــيــكــوا 
والــســفــيــر الإســبــانــي جــــوان خوسيه 
إيــســكــوبــار وســكــرتــيــر أول فــي بعثة 
الاتــحــاد الأوروبـــي هيرفويه، وجرى 
خلال اللقاء الحديث في عدة أمور تهم 
الشأن العراقي، حيث حظي موضوع 
إعمار العراق بأولوية في هذا اللقاء»

البحث عن منافس للسيسي في اللحظات الأخيرة... ومرتضى آخر المتراجعين

«رئاسية مصر»: أحزاب وقوى سياسية تبحث خيار «المقاطعة» و«مصير عنان»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــعــقــد أحـــــزاب وقـــــوى ســيــاســيــة 
وشــــــخــــــصــــــيــــــات عـــــــامـــــــة مـــــصـــــريـــــة، 
إلـــى مــا يطلق عليه «الــتــيــار  تنتمي 
الــديــمــقــراطــي» المــــعــــارض، اجــتــمــاعــا 
طـــارئـــا غـــدا (الــســبــت) لــبــحــث اتــخــاذ 
مـــــوقـــــف مـــــوحـــــد مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، المـــقـــرر إجــــراؤهــــا نــهــايــة 
مــارس (آذار) المقبل. وقــالــت قيادات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــهــم  بــالــتــيــار لــــ
«ســيــبــحــثــون عـــدة أمـــــور، مـــن بينها 
الــتــصــويــت، وكذلك  الــدعــوة لمقاطعة 
مــــصــــيــــر الـــــفـــــريـــــق ســـــامـــــي عـــــنـــــان»، 
الــــذي يــجــري مــعــه تــحــقــيــق عسكري 
عـــلـــى خــلــفــيــة إعــــــلان رغـــبـــتـــه خـــوض 

الانتخابات.
وتـــــضـــــم تــــلــــك الــــــقــــــوى أحـــــزابـــــا 
الــذي أسسه محمد  الــدســتــور،  منها 
البرادعي، والكرامة، والتيار الشعبي 
وغـــــيـــــرهـــــا. وتــــــجــــــري الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية نهاية مــارس المقبل. وإلى 
الآن لم يتقدم للترشح سوى الرئيس 
الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي 

يتوقع فوزه على نطاق واسع.
الــســاعــات الماضية،  وعلى مــدار 
بــدا وكـــأن الــبــلاد فــي حــالــة بحث عن 
مـــرشـــح جــــديــــد. وتـــنـــبـــأ ســيــاســيــون 
وبرلمانيون، بظهور ذلك المرشح في 
اللحظات الأخيرة، لينافس الرئيس 
الــســيــســي، الــــذي يــتــعــين عــلــيــه، حــال 
استمراره مرشحا وحيدا، الحصول 
على ٥ في المائة فقط من إجمالي عدد 
الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة 

البيانات.
وطــــــــرح الـــبـــعـــض أســـــمـــــاء مــثــل 
الــبــدوي، رئيس حــزب الوفد،  السيد 
وكــــذلــــك حـــمـــديـــن صـــبـــاحـــي المـــرشـــح 
الرئاسي السابق في انتخابات ٢٠١٤. 
غير أن الأخير نفى قائلا: «أعلنتها 
مــن سنتين وكــررتــهــا وأؤكــدهــا الآن: 

لن أترشح للانتخابات الرئاسية».
الــنــائــب سليمان وهـــدان،  وقـــال 
وكـــــيـــــل مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الــــنــــائــــب، 
والــقــيــادي بــحــزب الــوفــد الــلــيــبــرالــي، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن «الـــهـــيـــئـــة  لــــــ
العليا للحزب ستقرر خلال ساعات 
إمكانية الدفع بمرشح للانتخابات 
الرئاسية»، رغم إعلانه السابق دعم 
الرئيس السيسي وتحرير توكيلات 

لصالحه.
ويعد اليوم (الجمعة) آخر موعد 
لإجراء الفحص الطبي الملزم لخوض 
الــســبــاق الانــتــخــابــي. فيما يتبقى ٤ 
أيــــام فــقــط عــلــى غــلــق بـــاب الــتــرشــح، 
المقرر في ٢٩ يناير (كــانــون الثاني) 

الحالي.
وسيجد أي مرشح جديد خلال 

الأيـــــــام المــتــبــقــيــة صـــعـــوبـــة فــــي جــمــع 
لــكــن يتبقى  المـــطـــلـــوبـــة،  الـــتـــوكـــيـــلات 
تزكية ٢٠ نائبا برلمانيا حلا بديلا. 
وسبق أن زكــى ٥٤٦ نائبا، من أصل 

٥٩٦، ترشح السيسي.
الــنــائــب مصطفى بــكــري،  وقــــال 
عــضــو اللجنة التشريعية بمجلس 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  الــــــنــــــواب، لــــــ
الانـــتـــخـــابـــات ســتــشــهــد وجـــــود أكــثــر 
من مرشح، ولن تكون استفتاء على 

السيسي فقط.
وفــــــــــي اتـــــــصـــــــال مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــط»، أعــلــن المستشار مرتضى 
مــــنــــصــــور، عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ورئــيــس نــادي الــزمــالــك، تراجعه عن 
فــكــرة خـــوض الانــتــخــابــات، متوقعاً 
«اكـــتـــســـاح الــرئــيــســي الــســيــســي لأي 
مــنــافــس مــحــتــمــل»، قــبــل أن يضيف: 
«السيسي يحتاج لولاية ثانية... ٤ 

سنوات غير كافية».
وانــــضــــم مـــرتـــضـــى، إلـــــى قــائــمــة 
مــــتــــراجــــعــــين، تـــضـــم الــــفــــريــــق أحـــمـــد 
شــــفــــيــــق، ورئـــــيـــــس حـــــــزب الإصـــــــلاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة مــحــمــد أنــــــور الــــســــادات، 
والفريق سامي عنان، والمحامي خالد 
علي، الذي انسحب أول من أمس رغم 
نــجــاحــه فـــي جــمــع آلاف الــتــوكــيــلات 

لمؤيدين.

بدوره، توقع مكرم محمد أحمد، 
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
ظهور مرشحين جدد، وقال إنه ربما 
يكون من جانب حزب الوفد، على حد 
قوله. كما أبدى اطمئنانه على نسبة 
المــشــاركــة الشعبية فــي الانتخابات، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «عـــرض  قــائــلا لــــ
الرئيس السيسي لإنــجــازاتــه، خلال 
الأيــــــــام الـــســـابـــقـــة وحــــديــــثــــه، أشــعــل 

الحماس لدى كثيرين للمشاركة».
بــيــنــمــا قــــال الــســيــاســي الـــبـــارز، 
«الشرق الأوسط»  لـ مصطفى الفقي، 
الــشــعــب تــريــد أن تمنح  إن «غــالــبــيــة 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي ولايـــــــة جـــديـــدة 
بـــدأه، دون النظر لأي  لاستكمال مــا 
اعتبارات ديمقراطية أخرى». وأرجع 
الــفــقــي، غــيــاب المــنــافــســة الــحــقــيــقــيــة، 
إلــى عــدة أســبــاب مــن بينها «ضعف 
الــحــيــاة الــحــزبــيــة فــي مــصــر، إضــافــة 
إلـــى قـــوة الــســيــســي وشــعــبــيــتــه الــتــي 
تجعل أي راغـــب فــي الــتــرشــح يشعر 
وكأنه كومبارس، فالنتيجة معروفة 
سلفا، ليس عبر تزوير الانتخابات، 
لكن لتمتع السيسي بشعبية كبيرة».

من جهته، كشف السفير معصوم 
الــقــيــادي بالتيار الشعبي،  مــــرزوق، 
«الشرق الأوسط» عن  في تصريحه لـ
اجتماع للقوى المدنية الليبرالية غدا 

(الــســبــت) لبحث المشهد السياسي، 
وقال إن الاجتماع سيضم كل أحزاب 
الــديــمــقــراطــي، والشخصيات  الــتــيــار 
الــعــامــة مثل عبد الجليل مصطفى، 
وممدوح حمزة، وغيرهم، مشيرا إلى 
أن «النظام الحالي نجح في توحيد 

الجميع ضده».
الـــقـــوى  وأوضـــــــــح مـــعـــصـــوم أن 
المدنية ستناقش الموقف من المشاركة 
في الانتخابات، وأن «الاتجاه الغالب 
هــــو الـــــدعـــــوة لمـــقـــاطـــعـــتـــهـــا، حـــتـــى لا 
يحصل السيسي على نسبة الـــ٥ في 
المائة المطلوبة، كما أن هناك طرحا 
آخـــر بــالمــشــاركــة والــتــصــويــت بـــلا أو 
الإبطال». وأكد أن القوى المدنية تدرك 
أنــه «لــم تعد هناك انــتــخــابــات»، وأن 
«أي اســـم يــطــرح ســـوف تــم تشويهه 
واغتياله معنويا»، وتــابــع: بعد أن 
الــســاحــة للسيسي «يــشــعــرون  خــلــت 

حاليا بوجود مأزق».
كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى أن الاجـــتـــمـــاع 
ســـيـــنـــاقـــش مـــصـــيـــر الــــفــــريــــق عـــنـــان، 
مــضــيــفــا: «رغــــم اخــتــلافــنــا مــعــه، لكن 
حــقــوقــه المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة لا بد 
أن تـــحـــتـــرم، فــــهــــذا يــعــتــبــر مـــواطـــنـــا 
مــصــريــا، شـــارك فــي حـــرب ٦ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، بــعــيــدا عــن موقفنا 

من الانتخابات».

ورفــــــــــــض الـــــجـــــيـــــش المــــــصــــــري، 
الثلاثاء، إعــلان ترشح رئيس أركــان 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الأســـــبـــــق، مـــقـــرراً 
استدعاءه للتحقيق واتهامه بارتكاب 
٣ مخالفات منها ترشحه دون موافقة 
القوات المسلحة والتزوير. وإثر ذلك 
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات 

حذف اسمه من جداول الناخبين.
وأصــــــــدرت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
أمــــس بــيــانــا أكـــــدت فــيــه أنـــهـــا «تــقــف 
عــــلــــى مــــســــافــــة واحـــــــــــدة مــــــن جــمــيــع 
المــرشــحــين وتتعامل بحيادية وفقا 
لمبادئ الدستور والقانون». وذكرت 
أن اســـتـــبـــعـــاده مــــن قــــاعــــدة بــيــانــات 
الناخبين جاء بعدما تبين أنه لم يكن 
من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء 
بالقاعدة؛ لكونه لا يجوز له مباشرة 
حقوقه السياسية؛ نظرا لأنه لا يزال 

محتفظا بصفته العسكرية.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد رئــــيــــس حـــزب 
الإصـــــــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة مـــحـــمـــد أنـــــور 
السادات، أحد المشاركين في اجتماع 
يــتــبــنــى  المـــــعـــــارضـــــة، أن «الــــبــــعــــض 
فـــكـــرة المــقــاطــعــة، لــكــنــه ســيــدعــو إلــى 
المشاركة وممارسة الحق الانتخابي 

باعتبارها مسؤولية».
ويــبــدو أن الــتــحــدي الــبــارز أمــام 
المــشــاركــة. يقول  السيسي هــو نسبة 
مــحــمــد أبـــــو شـــقـــة، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحملة الانتخابية للسيسي «حتى 
في حال عدم وجود منافسين فستبقى 
انتخابات حقيقية، ويجب أن تشهد 
نسبة محددة حددها القانون، وهذا 
مـــــا ســـيـــجـــعـــل مـــهـــمـــة الـــحـــمـــلـــة أكـــثـــر 
مشقة فــي إقــنــاع الــنــاخــبــين بـــالإدلاء 
بأصواتهم، لأن وجود منافسة يخلق 
روح لـــدى المـــواطـــن فـــي الـــوجـــود في 

العملية الانتخابية».
وينص قانون الانتخابات على 
أن «يـــتـــم الاقــــتــــراع لانــتــخــاب رئــيــس 
لــو تقدم للترشح  الجمهورية حتى 
مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب 
تـــنـــازل بـــاقـــي المـــرشـــحـــين، وفــــي هــذه 
الحالة يعلن فــوزه إن حصل على ٥ 
في المائة من إجمالي عدد الناخبين 
المــقــيــدة أســـمـــاؤهـــم بــقــاعــدة بــيــانــات 
الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على 
هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة فـــــتـــــح بـــــــــاب الــــتــــرشــــح 
لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر 
يــومــا عــلــى الأكــثــر مــن تــاريــخ إعــلان 

النتيجة».
وفــــاز الــســيــســي فـــي انــتــخــابــات 
فــي   ٩٦٫٩ عــــلــــى  بــــحــــصــــولــــه   ٢٠١٤
المائة، في حين نال منافسه حمدين 
المــــــائــــــة، وحـــلـــت  فـــــي  صــــبــــاحــــي ١٫٤ 
الثاني  المــركــز  الأصـــوات الباطلة فــي 

بنسبة ١٫٧ في المائة.

سيدتان مصريتان تعبران عن فرحتهما بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية «رويترز»

القيادة السعودية تعزي أمير الكويت
 ورئيس الوزراء في وفاة الشيخ عبد الله المبارك

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، عن تعازيه ومواساته للشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وللشيخ 
جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء 
الله المبارك الحمد  الكويتي، في وفــاة الشيخ عبد 

الصباح.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بــرقــيــتــي عــــــزاء لأمـــيـــر الــكــويــت 

ولرئيس الوزراء، ضمنهما خادم الحرمين الشريفين 
أحر تعازيه وصادق مواساته، سائلاً الله - سبحانه 
وتعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

أبــرق الأمير محمد بن سلمان بن  من جانبه، 
عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الــدفــاع، لكل مــن أمير دولــة الكويت ورئيس 
الــــوزراء، فــي وفـــاة الشيخ عبد الــلــه المــبــارك الحمد 
الــفــقــيــد بالرحمة  الــلــه  الــصــبــاح، داعــيــاً أن يتغمد 

والمغفرة.

برلمان مصر يرد على «ادعاءات التعذيب» بتقرير موثق عن أوضاع السجون
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــنــواب المصري  يعد مجلس 
(البرلمان) تقريراً دولياً موثقاً من 
داخل السجون وأقسام الشرطة في 
أنحاء البلاد، للرد على «ادعاءات 
خـــــارجـــــيـــــة بــــتــــعــــرض مــــوقــــوفــــين 
لانتهاكات داخل السجون». ووفقاً 
لــلــنــائــبــة مـــارغـــريـــت عـــــازر، وكــيــل 
لجنة حــقــوق الإنــســان بالبرلمان، 
فــــــإن «الـــلـــجـــنـــة قــــامــــت بـــــزيـــــارات 
كثيرة للسجون وأقسام الشرطة، 

ورصدت أوضاع المساجين صوتا 
وصــورة، وكيفية التعامل معهم، 
والأعمال التي يقومون بها داخل 
الــســجــون، وذلــــك لإعــــداد التقرير 

بشكل موثق».
«الشرق الأوســط»،  لـ مضيفة 
أن «أغــلــب الادعـــــاءات الــتــي تــروج 
لها بعض المنظمات فــي الخارج 
عن وجود (تعذيب) مُجرد بيانات 
مُــرســلــة، لا تــحــتــوى عــلــى وقــائــع 
مــــحــــددة، أو عــلــى اســــم الــســجــن، 
الــــــذي  الــــســــجــــين  أو عــــلــــى اســــــــم 

مـــــــورس ضــــــده الـــتـــعـــذيـــب، حــتــى 
يــتــم الــتــأكــد مــنــهــا». لافــتــة إلـــى أن 
«هـــذه الادعـــــاءات ليست حقيقية 
بــالمــرة، وهــي مُــجــرد ورقـــة ضغط 

سياسية».
وزعـــــمـــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايـــتـــس ووتــــــش» الأمـــيـــركـــيـــة في 
وقــــــــت ســـــابـــــق تـــــعـــــرض ســـجـــنـــاء 
بمصر لانــتــهــاكــات، وهــي المــزاعــم 
الــتــي أثـــــارت اســتــهــجــان وغــضــب 
المــــــصــــــريــــــين... واتــــهــــمــــت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، المــنــظــمــة 

حينها، بأنها «مُنحازة وتعبر عن 
مصالح جهات ودول تمولها».

وقامت لجنة حقوق الإنسان 
بـــالـــبـــرلمـــان قـــبـــل يــــومــــين، بـــزيـــارة 
ميدانية لسجن النساء بالقناطر 
الخيرية بالقاهرة الكبرى. وقال 
أعضاء اللجنة إن «الزيارة كانت 
أكـــبـــر رد عــلــى الأكــــاذيــــب المـــثـــارة 
الــســجــون لمعايير  بــشــأن تطبيق 
حقوق الإنسان، لا سيما في حجم 
المزايا وطريقة التعامل الإيجابية 
مع النساء، وفيما يتعلق بحقوق 

الــســجــيــنــات فــــي رؤيــــــة أبــنــائــهــن 
ومدى الرعاية والاهتمام بالأبناء، 
ورعــــــايــــــة الــــحــــامــــل مـــنـــهـــن حــتــى 
ولادتـــــهـــــا، والاهــــتــــمــــام بــدعــمــهــن 
المــــعــــنــــوي مـــــن خـــــــلال تــعــلــيــمــهــن 
الـــحـــرف والمـــهـــن الــتــي تــســاعــدهــن 
عــلــى الـــحـــيـــاة عــقــب الــــخــــروج من 

السجن».
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الــنــائــبــة 
مارغريت عازر، أن «تقرير البرلمان 
الموثق بمشاهد فيديو من داخل 
السجون ســوف يتضمن حقائق 

خـــلال الــــزيــــارات المــيــدانــيــة منها، 
والتزام السجون بتطبيق معايير 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالمـــعـــامـــلـــة الـــحـــســـنـــة والــــلائــــقــــة، 
الــتــي يلقاها  والــرعــايــة الصحية 
الــــســــجــــنــــاء، وشـــــــهـــــــادات مـــوثـــقـــة 
مـــن مـــوقـــوفـــين يــنــفــون تــعــرضــهــم 
للتعذيب أو الانتهاكات». مضيفة 
أن «اللجنة سوف تجتمع بعد غد 
(الأحــد) لوضع التصور النهائي 

للتقرير تمهيداً لإرساله للدول».
وأكــد مصدر أمني أن «وزارة 

الداخلية تعمل بجدية دائماً على 
تحسين أوضاع السجناء في إطار 
احــــتــــرام قـــيـــم وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
الــــوزارة تــواصــل العمل على  وأن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الـــــتـــــي تـــهـــدف 
لــــلارتــــقــــاء بــــأوضــــاع الــــنــــزلاء فــي 
المــجــالات الاجتماعية والثقافية 

والنفسية والصحية».
في غضون ذلك، أدان البرلمان 
المـــــــصـــــــري أمــــــــــــس، تــــصــــريــــحــــات 
الــــســــيــــنــــاتــــور الأمــــــيــــــركــــــي جــــون 
مـــاكـــين، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 

بـــالـــكـــونـــغـــرس عــــن الأوضــــــــاع فــي 
مـــصـــر. وأكـــــــدت لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
أنــه لا يحق  الخارجية بالبرلمان، 
لماكين تقييم الأوضــاع في مصر، 
ســواء بعد ثــورة «٢٥ يناير» عام 
٢٠١١ التي أطاحت بحكم حسني 
مبارك، أو «٣٠ يونيو (حزيران)» 
التي أطاحت بحكم محمد مرسي 
المنتمي لجماعة «الإخـــوان» التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
أو غيرها من الأحداث والأوضاع 

الداخلية.
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الحكومة الإسرائيلية ترد على قتل 
مستوطن بمستوطنة جديدة قرب نابلس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ضوء توصية المستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، أفــيــحــاي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، قـــــــــررت الـــلـــجـــنـــة 
الــــوزاريــــة لـــشـــؤون الاســتــيــطــان 
عقد جلسة طارئة لها في مقر 
مجلس الــوزراء، من أجل إقامة 
مستوطنة جديدة قرب نابلس 
المــقــبــل. ويأتي  مطلع الأســبــوع 
ذلــــك ضــمــن ســلــســلــة نــشــاطــات 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة، بــيــنــهــا 
فــــــرض الــــقــــانــــون الإســـرائـــيـــلـــي 
على جامعة مستوطنة أرئيل 
وجميع المؤسسات الأكاديمية 
في مستوطنات الضفة الغربية 

المحتلة.
كـــان المــســتــشــار مندلبليت 
قـــــــــد أوصــــــــــــــــــى، الــــــلــــــيــــــلــــــة قـــبـــل 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، بـــــمـــــنـــــح شــــرعــــيــــة 
الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــؤرة 
الاستيطانية «حافات غلعاد»، 
القائمة غرب نابلس، وتحويلها 
إلــــى مــســتــوطــنــة مــعــتــرف بــهــا، 
وذلـــك بــنــاء على طلب تــقــدم به 
وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، 
في أعقاب تنفيذ عملية إطلاق 
نــار فلسطينية على مدخلها، 
ومقتل أحــد المستوطنين، قبل 
أســـبـــوعـــين. ووافـــــق مندلبليت 
عـــلـــى اقـــــتـــــراح تـــســـويـــة الـــبـــؤرة 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة، بــــحــــســــب مــا 
أعلنه وزيــران من حزب «البيت 
الـــــيـــــهـــــودي»، نـــفـــتـــالـــى بــيــنــيــت 
وأيـــيـــلـــيـــت شـــاكـــيـــد. وبــمــوجــب 
التوصيات التي اعتمدت على 
نص التسوية، فإن المستوطنة 
ســتــكــون ضــمــن نــفــوذ المــجــلــس 
الاســـــــتـــــــيـــــــطـــــــانـــــــي الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 
(الـــــســـــامـــــرة)، وســــــوف تــحــصــل 
عـــلـــى رمـــــز لــتــســويــة مــســتــقــلــة، 
وســــــوف تــســتــوعــب المــــزيــــد مــن 

المستوطنين.
وفــي الوقت نفسه، أوصى 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــربــــط المــســتــوطــنــة 
المــاء والكهرباء والبنى  بشبكة 
التحتية. والبؤرة الاستيطانية 
«حــــافــــات غـــلـــعـــاد» قــائــمــة على 
فــلــســطــيــنــيــون  أراض يــمــلــكــهــا 
من ٥ قرى إلى الجنوب الغربي 
مــــــن مــــديــــنــــة نـــــابـــــلـــــس، وهــــــي: 
كــفــر قــــدوم وجــيــت وصــــرة وتــل 
وفرعتا، وأقيمت في عام ٢٠٠٢، 
فـــــي أعـــــقـــــاب مـــقـــتـــل أحــــــد قـــــادة 
المــســتــوطــنــين، ويـــدعـــى غــلــعــاد 

زار، وســمــيــت الــبــؤرة مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين عـــلـــى اســــمــــه. وفـــــي عـــام 
٢٠١٠، أصــدرت المحكمة العليا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــــــراً احـــتـــرازيـــاً 
يمنع الجيش مــن إخـــلاء بــؤرة 
«حــــافــــات غـــلـــعـــاد». وجـــــاء هــذا 
القرار في أعقاب الالتماس الذي 
قــدمــه المــســتــوطــن مــوشــيــه زار، 
والــد المستوطن القتيل جلعاد 
الــذي تحمل البؤرة اسمه.  زار، 
ويـــدعـــي زار أنــــه يــمــلــك وثــائــق 
وأدلـــة تؤكد «ملكيته» لــلأرض 

التي أقيمت عليها البؤرة.
ومــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أبــــدى 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي 
إســرائــيــل مــوافــقــتــه عــلــى فــرض 
الـــــقـــــانـــــون الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــلــى 
المـــــؤســـــســـــات الأكــــاديــــمــــيــــة فــي 
مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وذلــــك حــســب مـــا أكــــده مــنــدوب 
مجلس التعليم خلال مداولات 
لــجــنــة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم فــي 
الـــكـــنـــيـــســـت. وخــــــلال الــجــلــســة، 
صــــــادقــــــت الــــلــــجــــنــــة بـــــالـــــقـــــراءة 
الأولـــــى عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
الــــذي قــدمــتــه عــضــو الكنيست 
شــــولــــي مـــعـــلـــم رفــــائــــيــــل، حــيــث 
ــــــغــــــاء مــجــلــس  ــــــــى إل يــــســــعــــى إل
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــــي «يـــهـــودا 
والــســامــرة»، وتطبيق القانون 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المــؤســســات 
الأكاديمية الإسرائيلية خارج 
الـــــــخـــــــط الأخــــــــــضــــــــــر. وصــــــــوت 
حــــزب «يــــش عــتــيــد» المـــعـــارض، 
برئاسة يائير لبيد، إلى جانب 
مــشــروع الــقــانــون الـــذي يحظى 
بــإجــمــاع كــل الأحــــزاب المشاركة 
فــي الائــتــلاف الــحــكــومــي، فيما 
لــم تــنــاقــش الــلــجــنــة الــتــداعــيــات 
والآثـــار الدولية المحتملة لهذا 

الاقتراح.
مـــــشـــــروع  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الـــقـــانـــون هـــو جــــزء مـــن سلسلة 
مــشــاريــع الــقــوانــين الــتــي قدمها 
حزب «البيت اليهودي»، وغيره 
مــن أحــــزاب الائــتــلاف الحكومي 
المــــصــــمــــم عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ الـــضـــم 
الـــــــزاحـــــــف، وتـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون 
الإسرائيلي على المستوطنات في 
الأراضـــي الفلسطينية المحتلة. 
وقد حذر بعض الأكاديميين من 
أن القانون يمكن أن يضر بوضع 
نظام التعليم العالي الإسرائيلي، 
وتوسيع المقاطعة ضد إسرائيل 
بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــارضـــون 

المشروع الاستيطاني.

ترد شامل غير مسبوق في حياة الناس... و«مركزية فتح» إلى القطاع لدفع المصالحة

قطاع غزة يتوجه إلى العالم بنداء «أخير»: أنقذونا
رام الله: كفاح زبون

أطلق تجمع المؤسسات الخيرية 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة نــــــداء تـــحـــت عـــنـــوان 
«أنــقــذوا غــزة»، بعدما تدهور الواقع 
الــقــطــاع بشكل خطير،  الــحــيــاتــي فــي 
وتـــــدهـــــورت الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية بشكل غير مسبوق.
وقــــــــــال أحـــــمـــــد الـــــــكـــــــرد، رئـــيـــس 
الــتــجــمــع، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
غــزة: «الوضع أصبح كارثيا ووصل 
حد الانهيار وقد يصل إلى الانفجار».

وأطــــــلــــــق الــــــكــــــرد نــــــــــداء وصـــفـــه 
بالأخير «فــي وجــه كــل أحـــرار العالم 
وأصــحــاب الضمائر الحية للتحرك 
العاجل دون أي تأخير». وأكد الكرد 
أن حــمــلــة «أنــــقــــذوا غـــــزة» تــســتــهــدف 
لتوفير الاحتياجات  العالم  تحريك 
الأســاســيــة لــســكــان الــقــطــاع. وأضـــاف 

قائلا: «غزة منكوبة إنسانيا».
وجـــــــاءت حــمــلــة «أنـــــقـــــذوا غــــزة» 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن إضــــــــراب شــــامــــل شــل 
الــحــيــاة فـــي الــقــطــاع احــتــجــاجــا على 
تردي الأحوال المعيشية، أطلق خلاله 
وليد الحصري، نائب رئيس اتحاد 
الــغــرف التجارية الفلسطينية، نــداء 

عاجلا كصرخة أخيرة لكل المسؤولين 
والجهات، لإنقاذ القطاع من الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي 

يمر بها والتي بلغت ذروتها.
وعــــــــــزف المــــــواطــــــنــــــون فــــــي غــــزة 
عــــن زيــــــــارة الأســـــــــواق بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
واشــتــكــى تـــجـــار مـــن تـــراجـــع الإقـــبـــال 
على الــبــضــائــع، وامــتــنــعــوا كــذلــك عن 
شــراء واستيراد أي بضائع جديدة، 

ويهددون بإغلاق محلاتهم.
وانــخــفــضــت نــســبــة الــشــاحــنــات 
التجارية التي تدخل قطاع غزة، عبر 
معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد 
لقطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، 
من ١٠٠٠ شاحنة تجارية يوميا إلى 
نحو ٣٥٠ شاحنة فقط، بناء على طلب 

التجار الفلسطينيين.
وحسب تقارير فلسطينية، فقد 
تــخــطــت نــســبــة الــبــطــالــة فـــي غــــزة ٥٠ 
فــي المــائــة، وأغــلــقــت ٨٠ فــي المــائــة من 
المصانع أبوابها بشكل كلي أو جزئي.

وقـــال الــكــرد «إنـــه فـــوق كــل ذلــك، 
وصل الوضع الصحي في قطاع غزة 

إلى حد الخطر الشديد».
وأعـــــلـــــن يــــوســــف أبـــــــو الــــريــــش، 
وكيل وزارة الصحة، في بيان أمس، 

أن الأوضـــاع الصحية فــي غــزة باتت 
حـــرجـــة وصـــعـــبـــة، فــــي ظــــل مــواصــلــة 
النقص في الأصناف الدوائية، وفي 
كـــمـــيـــات الـــــوقـــــود الـــــلازمـــــة لــتــشــغــيــل 
المولدات الكهربائية في المستشفيات 

ومراكز الرعاية الأولية.
وقال أبو الريش، إن «الاستنزاف 
المــســتــمــر لــكــل الإمـــكـــانـــيـــات المــتــبــقــيــة 
حـــالـــيـــا، مــــن دون وجــــــود أفـــــق لــســد 
تـــلـــك الاحــــتــــيــــاجــــات، يـــنـــذر بــمــرحــلــة 
صعبة وغير مسبوقة، تتوقف معها 
الــخــدمــات الصحية المهمة  كثير مــن 
والأســـــاســـــيـــــة».  وحــــــذر أبـــــو الـــريـــش 
من مــؤشــرات الأدويـــة الصفرية التي 
وصــلــت إلـــى ٤٥ فــي المــائــة، إذ توجد 
٦٢ صــنــفــا لـــم تـــعـــزز أرصـــدتـــهـــا منذ 
فترة طويلة. وتابع، إن «الوزارة بكل 
مؤسساتها الصحية تعمل في الرمق 
الأخير مما تبقى من كميات السولار 
المستنزفة، بسبب تفاقم أزمة انقطاع 

التيار الكهربائي لفترات طويلة».
ـــــــى هـــــــذه الأزمـــــــــات  وتــــــضــــــاف إل
جميعها مخاوف كبيرة من تقليص 
وكـــــالـــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
(الأونــــــــــروا)، خــدمــاتــهــا بــعــد تــراجــع 

الدعم الأميركي لها.

مــــــــديــــــــرو ٢١ مـــنـــظـــمـــة  وكـــــــــــــان 
مــــــســــــاعــــــدات وجــــــهــــــوا رســــــالــــــة إلــــى 
مسؤولين رفيعين في إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، يـــنـــادون 
بـــــإعـــــادة الأمـــــــــوال إلــــــى وكــــالــــة الأمــــم 

المتحدة لمساعدة الفلسطينيين.
وتشمل المنظمات غير الحكومية 
الــــتــــي وقــــــع مــــديــــروهــــا عـــلـــى رســـالـــة 

«أنقذوا الأطفال»، «أوكسفام أميركا»، 
و«كـــيـــر يـــو إس إيــــــه»، و«الـــلاجـــئـــون 

الدولية»، و«لجنة الإنقاذ الدولية».
وفــــــي رســـالـــتـــهـــم، عـــبـــر مـــديـــرو 
مــنــظــمــات المـــســـاعـــدات عـــن الــقــلــق أن 
يـــعـــيـــق اســــتــــمــــرار تــعــلــيــق الــتــمــويــل 
وصــــــــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لــــلــــغــــذاء، 
والرعاية الصحية، والتعليم والدعم 

الضعيفة،  للمجتمعات  الـــضـــروري 
حــــيــــث تـــشـــكـــل غـــــــزة أحـــــــد أهـــــــم هــــذه 
المجتمعات الضعيفة، في ظل حصار 

خانق مستمر منذ ١١ عاما.
ودعـــــا الـــكـــرد و«الأونـــــــــــروا» إلــى 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
للاجئين دون تقليص رغم التهديدات 
الأميركية. وأمــام هذا الوضع، قررت 

مركزية حركة فتح إرســال وفد رفيع 
إلـــى غـــزة خـــلال أيـــــام، لــلــوقــوف على 
الأوضـــــــاع بــشــكــل عـــــام، فـــي مــحــاولــة 
أيضا، لدفع عجلة المصالحة المتوقفة 
مـــع حـــمـــاس، بــســبــب خـــلافـــات حــول 
الــجــبــايــة المـــالـــيـــة ومـــوظـــفـــي حــكــومــة 

حماس السابقين.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، حسين الشيخ، في بيان، 
إن «هناك توجها لدى قيادة فتح بأن 
يتوجه معظم أعضاء اللجنة المركزية 
إلى غزة». وأوضح الشيخ في البيان 
الـــــذي بــثــتــه الـــوكـــالـــة الـــرســـمـــيـــة، أنــه 
«سيتم الاطلاع على الأوضاع بشكل 
عــــام والـــتـــواصـــل مـــع أبـــنـــاء الــحــركــة، 
وكذلك التواصل مع حركة (حماس) 
وبــــاقــــي فـــصـــائـــل الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
الــشــيــخ برفع  الفلسطيني». وطــالــب 
الحصار عن قطاع غزة، ورفع الحظر 
المـــواد المحظور دخولها منذ  عــن كــل 
سنوات للقطاع، وأوضح أن السلطة 
تضغط يوميا في هذا الإطار. ومضى 
يقول: «أدرك حجم المعاناة بغزة، لكن 
أرجــــو أن يــثــق الــجــمــيــع بــأنــنــا نضع 
كـــل جــهــد مــمــكــن مـــن أجــــل التخفيف 

عـــن المـــواطـــنـــين». وربـــــط الــشــيــخ بين 
التغيير الإيجابي في الحياة اليومية 
وتــحــقــيــق المــصــالــحــة. وقـــــال إنــــه في 
حــال إنــجــاز ملفات المــصــالــحــة، «فــإن 
كل الأمور الصغيرة ستسقط فورا»، 
لأن «ملف المصالحة هو الذي يعطي 

الردود على كل الملفات».
وكــــــشــــــف الـــــشـــــيـــــخ عـــــــن وجـــــــود 
مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمياه 
والــكــهــربــاء وغــيــرهــا، سيتم طرحها 
على الدول المانحة، متمنيا أن تحظى 

بدعم وثقة كل المانحين.
وتــــــحــــــدث الــــشــــيــــخ عــــــن حـــديـــث 
«مــســتــمــر مـــع مـــصـــر» مـــن أجــــل فتح 
معبر رفح. وأكد «أن الجانب المصري 
يــــــدرك أهـــمـــيـــة فـــتـــح المـــعـــبـــر لأســـبـــاب 
وطنية وإنسانية، لكن هناك ظروفا، 
نحن نراعيها ونقدرها لديهم نتيجة 

الإرهاب الذي تتعرض له سيناء».
وتابع: «الجانب المصري وعدنا 
بأنه سيقوم بفتح المعبر في أي وقت، 
حال توفر الإمكانية والظروف الملائمة 
لــذلــك»، مضيفاً: «ونــحــن نثق بذلك، 
وأن الأشــقــاء فــي مصر سيساهمون 
إيجابا بذلك في حال توفر الظروف 

الملائمة».

أب وأطفاله أمام مكتب الأمم المتحدة في غزة ضمن مجموعات تحتج على قطع المساعدات (أ.ف.ب)

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح أسيرة مصابة بحروق خطيرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــــذي قــدمــتــه الأســـيـــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــدســيــة الــجــريــحــة، 
إسراء جعابيص، لإطلاق سراحها أو 
حتى تخفيض مدة حكمها البالغة ١١ 
سنة، على الرغم من وضعها الصحي 
والــــنــــفــــســــي المـــــتـــــدهـــــور وإصـــابـــتـــهـــا 
بحروق خطيرة. وبناء عليه، قررت 
عائلتها تقديم التماس آخر للمحكمة 
تطالب فيه بالسماح بإدخال طبيب 
جــراح متخصص بمعالجة الحروق 
وطبيب نفسي لمعاينتها. والأسيرة 

جعابيص اعتقلت في شهر أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٥، لإصــابــتــهــا 
بـــحـــروق شـــديـــدة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
جسدها، بعد انفجار أسطوانة غاز 
داخل سيارتها قرب حاجز عسكري 
شرق القدس، وصدر حكم بسجنها 
لمــــدة ١١ ســـنـــة، بــعــد أن وجّـــهـــت لها 
تهمة محاولة تنفيذ عملية. وشكت 
جعابيص أمــام المحاكم طول الوقت 
أنـــهـــا لا تــتــلــقــى عـــلاجـــا ولا أي  مــــن 
مــســاعــدة جــديــة لتخفيف آلامــهــا أو 
لإشــــفــــاء جــــروحــــهــــا طـــيـــلـــة الـــعـــامـــين 
المـــــاضـــــيـــــين. وفـــــــي مــــرحــــلــــة مــعــيــنــة 
يـــئـــســـت مــــن الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــي، 
وتوجهت برسالة عاجلة مــن داخــل 

سجن الشارون إلى المحافل الدولية 
ومــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان تطلب 
التدخل العاجل لتوفير العلاج لها، 
ومــتــابــعــة حالتها الصحية فــي ظل 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي 

تعاني منها.
وتعاني الأسيرة جعابيص من 
آلام وارتــفــاع درجــات الــحــرارة بشكل 
دائــم، ويحتاج علاجها لسنوات من 
الــتــأهــيــل الــجــســدي والــنــفــســي، كما 
تـــعـــانـــي مــــن تـــشـــنـــجـــات فــــي الــيــديــن 
الــــذي يمنعها من  والـــقـــدمـــين، الأمــــر 
القيام بأبسط الأمور الحياتية، مما 
يــشــعــرهــا بــالإهــانــة والــخــجــل، لأنها 

أصبحت بحاجة دائمة للمساعدة.

ـــــــــــى أن  وتـــــــــجـــــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إل
إحـــصـــاءات «هــيــئــة شـــؤون الأســـرى» 
و«نـــــــــــــادي الأســــــيــــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» 
وغيرهما من المؤسسات الحقوقية، 
تــبــين أن عــــدد الأســــــرى والأســــيــــرات 
المـــــــرضـــــــى فـــــــي ســــــجــــــون الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي يصل إلى ١٠٠٧ سجناء، 
يعانون من أمراض ومشكلات صحية 
مــخــتــلــفــة، وأن ١٤٠ أســـيـــرا مـــن بين 
هؤلاء في حالة صحية صعبة، نظرا 
لطبيعة الأمراض التي يعانون منها، 
وعدم تلقيهم العناية الطبية اللازمة. 
ويــقــيــم ٢٠ أســيــرا منهم بشكل دائــم 
في مستشفى سجن الرملة لخطورة 
أوضـــاعـــهـــم الــصــحــيــة، ويـــعـــانـــي ٢٥ 

أسيرا من مرض السرطان، و١١ أسيرا 
من الشلل، بينما يوجد أكثر من ٢٠ 
أســيــرا يــعــانــون مــن أمـــراض نفسية؛ 
وبعضهم يقبعون في زنازين العزل 

الانفرادي.
وتحذر هيئات شــؤون الأســرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
بـــاســـتـــمـــرار مــــن خـــطـــر وفــــــاة أســــرى 
بسبب الإهــمــال الطبي في السجون 
الإسرائيلية، لكن مصلحة السجون 
لا تكترث. وفقط في مطلع الأسبوع، 
تــوفــي الأســيــر حــســين عــطــا الــلــه (٥٧ 
عــامــا)، المــحــكــوم بالسّجن ٣٢ عاماً، 
قــضــى منها ٢١ عــامــاً، لأنـــه لــم يتلق 
الــعــلاج الــــلازم مــن مـــرض الــسّــرطــان، 

الــــذي اكــتــشــف أنـــه يــعــانــي مــنــه فقط 
قبل أربعة أشهر، في خمسة مواقع 
فــي جــســده، هــي: الــرئــتــان، والعمود 
الــــفــــقــــري، والــــكــــبــــد، والـــبـــنـــكـــريـــاس، 

والرأس. 
وكـــان ذووه وجــمــعــيــات حقوق 
الإنــســان فــي إســرائــيــل تقدموا بعدة 
طــلــبــات لــــلإفــــراج المـــبـــكّـــر عــنــه إلا أن 
المـــحـــكـــمـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــركــــزيــــة 
رفـــضـــتـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً، رغــــــم تــســلّــمــهــا 
تـــقـــاريـــر مــــن طـــاقـــم لــجــنــة الــصــلــيــب 
الأحمر الطبي، وطبيب السّجن، تفيد 
بــخــطــورة وضــعــه الــصّــحــي، وصــولا 
إلى استشهاده في مستشفى «أساف 

هروفيه» الإسرائيلي.

«ازدراء» ترمب هيلي تشن حملة انتقادات ضد الرئيس الفلسطيني وتتهمه بـ
نيويورك: علي بردى

حــمــلــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لــدى الأمــم المتحدة نيكي 
هــــيــــلــــي الـــــخـــــمـــــيـــــس بـــــــصـــــــورة لا 
ســـابـــق لــهــا عــلــى رئـــيـــس الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
مــتــهــمــة إيـــــاه أمـــــام مــجــلــس الأمـــن 
«ازدراء» الرئيس دونالد ترمب  بــــ
وبــــــأنــــــه يـــفـــتـــقـــر إلــــــــى الـــشـــجـــاعـــة 
الضرورية لتوقيع اتفاق سلام مع 

إسرائيل.
وفـــــي جــلــســة عــلــنــيــة عــقــدهــا 
مــجــلــس الأمــــن فــي شـــأن «الــوضــع 
فــي الــشــرق الأوســــط، بما فــي ذلك 
المسألة الفلسطينية»، قالت هيلي 
تــــزال  المـــتـــحـــدة لا  إن «الــــــولايــــــات 
مــلــتــزمــة إلــــى حـــد كــبــيــر مــســاعــدة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق ســلام 
يجلب مستقبلاً أفضل للشعبين»، 
لــن نــطــارد قيادة  مضيفة: «لكننا 
فــلــســطــيــنــيــة تــفــتــقــر إلــــــى مــــا هــو 
ضروري لتحقيق السلام»، معتبرة 
أن «السلام الحقيقي يتطلب قيادة 
لديها إرادة ومــرونــة للمضي في 
عملية السلام، إلى جانب الاعتراف 
بــالــحــقــائــق الـــصـــعـــبـــة». وشـــــددت 
على أن الولايات المتحدة «ستبقى 
مــتــحــمــســة لــعــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة». 
وحــــمــــلــــت بـــــشـــــدة عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
عــــــبــــــاس، مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه «أهـــــــــان» 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بـــإعـــلانـــه أن 
الــولايــات المتحدة لم تعد وسيطاً 
الــســلام  نــزيــهــاً ومــنــاســبــاً لعملية 
بــســبــب اعــــتــــراف تـــرمـــب بــالــقــدس 

عاصمة لإسرائيل. وكذلك اتهمت 
عـــــبـــــاس بـــــأنـــــه صــــــــور إســــرائــــيــــل 
عــلــى أنــهــا «مـــشـــروع كــولــونــيــالــي 
الــقــوى الأوروبـــيـــة» ضد  هندسته 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــــذا «الــخــطــاب 
الــــــــذي يــــعــــزز نــــظــــريــــات المـــــؤامـــــرة 
السافرة والمــشــوهــة، ليس خطاب 
شخص لديه الشجاعة والرغبة في 
الــســلام». وأضــافــت أنــه «للتوصل 
إلــى نتائج تاريخية نحتاج إلى 
قادة شجعان» على غرار الرئيس 
المـــصـــري الــــراحــــل أنـــــور الـــســـادات 
والمــــلــــك حـــســـين بــــن طـــــلال الــلــذيــن 
وقعا معاهدات سلام عامي ١٩٧٩ 
لــت: أيــن الــســادات  و١٩٩٤. وتــســاء
الــفــلــســطــيــنــي وأيــــــن المـــلـــك حــســين 
الــفــلــســطــيــنــي؟ وقــــالــــت: «كــلــمــات 
الرئيس السادات ساعدت في جعل 

إســرائــيــل تـــدرك أن لــديــهــا شريكاً 
يمكن معه تقديم تنازلات مؤلمة».

ورداً على هــذه التصريحات 
الأمـــيـــركـــيـــة، أكـــــد المــــراقــــب الـــدائـــم 
لدولة فلسطين رياض منصور، أن 
عباس «عمل طوال حياته» سعياً 
الــســلام، معتبراً أن الهجمات  إلــى 
الــرئــيــس الفلسطيني شكل  عــلــى 
مــن «الشيطنة». وقــال إن الرفض 
الفلسطيني للقرار الأميركي حيال 
القدس «ليس المقصود منه ازدراء 
ترمب» بل هو «موقف متجذر في 
الاحـــتـــرام الــتــام لــلــقــانــون ولأســس 

العدالة والمساواة».
وجدد المندوب الكويتي الدائم 
منصور العتيبي تضامن الكويت 
ووقـــــوفـــــهـــــا إلـــــــى جــــانــــب الـــشـــعـــب 
الــدفــاع  فــي  الــشــقــيــق  الفلسطيني 

عـــــن قـــضـــيـــتـــه الــــعــــادلــــة وحـــقـــوقـــه 
الــــقــــدس  مـــــؤكـــــداً أن  المـــــشـــــروعـــــة، 
الــشــرقــيــة هـــي عــاصــمــة فلسطين. 
ـــــــدول إلـــــى الاعــــتــــراف  ودعــــــا كــــل ال
بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية 

المحتلة عاصمة لها.
وقــــــــال المــــــنــــــدوب الــــســــعــــودي 
الله المعلمي إن القدس «هي  عبد 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والأزلــــيــــة 
لــفــلــســطــين وســتــبــقــى كــذلــك مهما 
تراكمت الغيوم ولا يمكن تغيير 
الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة بـــجـــرة قــلــم أو 

إجراءات أحادية».
وكـــــان مــنــســق الأمـــــم المــتــحــدة 
لعملية السلام في الشرق الأوسط 
نــيــكــولاي مـــلاديـــنـــوف عــبــر دائــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة مــــن الـــقـــدس، 
شدد منسق الأمم المتحدة لعملية 

الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
نــيــكــولاي مــلاديــنــوف على أهمية 
تهيئة الــظــروف المــلائــمــة لمــعــاودة 
المـــــحـــــادثـــــات بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلــى تأكيد  والإسرائيليين، داعــيــاً 
الــــــدولــــــي عـــلـــى أن حــل  الإجــــــمــــــاع 
الـــدولـــتـــين يــظــل الـــخـــيـــار الــوحــيــد 
الــقــادر على إنــهــاء الــصــراع بشكل 
دائـــم وعـــــادل. وقــــال: «لا يمكن أن 
ننتظر أكثر من ذلك لوقف المسار 
الــســلــبــي الـــراهـــن لــهــذا الـــصـــراع»، 
مــضــيــفــاً أن «كــــل مــســتــوطــنــة غير 
قــانــونــيــة، كــل شــخــص يــقــتــل وكــل 
جهد يفشل في غزة، يُصعب على 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
التغلب على انقساماتهم وإعــادة 
بناء الثقة والاستثمار فــي هدف 
حــــل الـــــصـــــراع». وأكــــــد أنـــــه «حــــان 

الـــوقـــت لــكــســر هــــذا الــنــهــج المــدمــر 
والبدء مرة أخرى في وضع أسس 
أنــه بعد ٢٥ عاماً  الــســلام». ورأى 
على اتفاقات أوسلو «إما أن نتخذ 
خطوات حاسمة عاجلة لوقف هذا 
المسار الخطير أو نخاطر بنشوب 
صــــــراع آخـــــر وكــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة». 
وعــبــر عــن «الــقــلــق بــشــأن تقليص 
المساهمة الأميركية لوكالة غوث 
اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 
في الشرق الأدنى، الأونروا، خلال 
العام الحالي». وقال: «فيما نقدر 
التعهد الأميركي بتقديم ٦٠ مليون 
فـــإن هـــذا المبلغ  لــــلأونــــروا،  دولار 
يــمــثــل تــقــلــيــصــاً كـــبـــيـــراً لمــســاهــمــة 
الــولايــات المتحدة التقليدية، بما 
يزيد قلق مجتمع لاجئي فلسطين، 
الــــذي يــقــدر عــــدد أفــــــراده بخمسة 

مــلايــين و٣٠٠ ألـــف شــخــص، ممن 
يعانون بالفعل أطــول أزمــة لجوء 
في العالم، امتدت لسبعين عاما».

وكــــــذلــــــك، أشــــــــار مـــلاديـــنـــوف 
إلــــــــى الــــقــــبــــض عــــلــــى نــــحــــو ٤٠٠ 
فلسطيني خــلال الشهر المــاضــي، 
مسلطاً الضوء على اعتقال الفتاة 
الفلسطينية عهد التميمي البالغة 
مــن العمر ١٦ عــامــاً، التي اعتقلت 
بــعــد نــشــر مــقــطــع فــيــديــو ظــهــرت 
فيه وهــي تصفع وتــركــل جنديين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي فـــنـــاء مــنــزلــهــا. 
وأكـــد أن «احــتــجــاز الأطــفــال يجب 
أن يكون الخيار الأخــيــر ولأقصر 
مــدة ممكنة»، مــذكــراً بــضــرورة أن 
ـــصّـــر مع 

ُ
تـــتـــوافـــق مــعــامــلــة كـــل الـــق

القانون الدولي والحماية الخاصة 
الواجب توفيرها للأطفال.

اعتبر أن الفلسطينيين «قللوا من احترام» الولايات المتحدة ويعتزم تعليق المساعدات

الرئاسة الفلسطينية: ما لم تتراجع واشنطن عن «إعلان القدس» فستبقى خارج المفاوضات
دافوس- رام الله: «الشرق الأوسط»

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أمس، أن الفلسطينيين «قللوا 
من احترام» الولايات المتحدة، مؤكدا 
أنه سيعلق مساعدات بمئات ملايين 
الدولارات، إلى أن يوافقوا على العودة 
إلى محادثات سلام برعاية واشنطن.

وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي، 
خـــلال لــقــاء ودي مــع رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، في 
دافـــوس، حيث يشاركان في المنتدى 
الاقتصادي العالمي، إن الفلسطينيين 
«قـــلـــلـــوا مـــن احـــتـــرامـــنـــا قــبــل أســبــوع 
الرائع  بعدم السماح لنائب رئيسنا 
بمقابلتهم». وأضاف: «نحن نمنحهم 
مئات الملايين، وهذه الأموال لن تسلم 
لهم إلا إذا جلسوا وتــفــاوضــوا حول 
الــســلام». وســارع الفلسطينيون إلى 
الــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم تــصــريــحــات 
ترمب والتنديد بها. ونقلت الصحافة 
الفرنسية عن المتحدث باسم الرئاسة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قوله: 
«نــحــن نــقــول مـــا لـــم تــتــراجــع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الاعـــــتـــــراف بــالــقــدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، فــإنــهــا ستبقى 

خارج طاولة (المفاوضات)».
مـــــن جــــانــــبــــه، وصــــــف أمــــــين ســر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــــدكـــــتـــــور صـــائـــب 
عـــريـــقـــات، أمــــس، تــصــريــحــات تــرمــب 
«اللامسؤولة». وقال إنها «تؤكد عدم  بـ
أهليته في رعاية أي عملية سلمية». 
وشدد عريقات على أن قضية القدس 
لم يتم إزاحتها عن طاولة المفاوضات، 

وإنــمــا تمت إزاحـــة الــولايــات المتحدة 
خارج الإجماع الدولي. وعدّ عريقات 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات «إهــــانــــة لــلــعــرب 
جــمــيــعــا مـــن المــســلــمــين والمــســيــحــيــين 
واليهود الذين يدعمون إقامة سلام 
دائـــم وشــامــل». وانــتــقــد عــريــقــات لغة 
تــرمــب الاســـتـــفـــزازيـــة وإصـــــــراره على 
«الابـــــتـــــزاز الــســيــاســي  مــــا وصــــفــــه بــــــ
والمالي الرخيص» وإلقاء التهديدات 

الــقــيــادة والشعب  والتعليمات عــلــى 
الفلسطيني. وقــال إن «إصــرار ترمب 
عـــلـــى إزاحــــــــة الــــقــــدس مــــن الـــطـــاولـــة، 
والتهديد باشتراط بقاء الأموال على 
الــتــزام الفلسطينيين  الــطــاولــة بمدى 
بالشروط الأميركية، والتأكيد على 
نقل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى القدس 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠١٩، هــــو ضـــــرب مــن 
الوهم، وإن قضية الأموال والمساعدات 

الــولايــات المــتــحــدة إلى  الــتــي تقدمها 
ة أو هبة إنسانية 

ّ
شعبنا ليست من

تـــرمـــب، حــيــث إن قيمة  كــمــا يــعــتــقــد 
الالتزام والتمويل الدولي ليست قيمة 
مالية أو قضية منح وتبرعات، وإنما 
هـــي قــضــيــة ســيــاســيــة بــحــتــة وتــعــبــر 
عن واجــب المجتمع الدولي والتزامه 
الــقــانــونــي والــســيــاســي تــجــاه شعبنا 
حتى إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا 

مـــن الــســيــطــرة عــلــى أرضــــه ومـــــوارده 
واقتصاده وحدوده وأجوائه».

وكــان مايك بنس، نائب الريس 
الأمـــــيـــــركـــــي، ألــــقــــى خـــطـــابـــا الاثـــنـــين 
المـــاضـــي أمـــــام الـــبـــرلمـــان الإســرائــيــلــي 
الــســفــارة الأميركية  تعهد فــيــه بنقل 
إلــــى الـــقـــدس قــبــل نــهــايــة عــــام ٢٠١٩. 
ونــفــذ الــفــلــســطــيــنــيــون إضـــرابـــا عــامــا 
فــي الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء 

الماضي، احتجاجا على زيارة بنس، 
وللتنديد بالانحياز التام لإسرائيل 
الذي تنتهجه إدارة ترمب. واندلعت 
مــواجــهــات مـــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــواجــــز الــعــســكــريــة 
والمستوطنات. وحــاول ترمب، خلال 
لقائه مع نتنياهو في دافوس، إقناع 
العالم العربي، المتشكك بأنه لا يزال 
يمكنه أن يكون وسيطا نزيها، فقال: 
«لــديــنــا اقـــتـــراح لــلــســلام، إنـــه اقــتــراح 
عــظــيــم لــلــفــلــســطــيــنــيــين»، مــضــيــفــا أن 
إلــى تقديم  إسرائيل ستضطر أيضا 

تنازلات.
لــكــنــه أكــــد مـــن جـــانـــب آخـــــر، أنــه 
سينقل السفارة الأميركية إلى القدس 
اعتبارا من السنة المقبلة، على الرغم 
مـــن عــــدم وجـــــود مــبــنــى مــنــاســب من 
حيث الحجم. وقال الرئيس الأميركي: 
«نعتزم افتتاح نموذج صغير منها 

في وقت ما السنة المقبلة».
ورحــــــــــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بقرار ترمب، واصفا إياه 
بــأنــه «تــاريــخــي»، وقـــال إنــه «يعترف 
بــــالــــتــــاريــــخ وبـــــالـــــواقـــــع وبــــنــــي عــلــى 
أساس الحقيقة». وشهدت العلاقات 
الفلسطينية الأميركية توترا شديدا 
بعد قرار ترمب في ٦ ديسمبر (كانون 
بــالــقــدس  المـــاضـــي، الاعـــتـــراف  الأول) 
عاصمة لإسرائيل، الذي أنهى عقودا 
من الدبلوماسية الأميركية المتريثة.

ودفع ذلك بالرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إلى رفض لقاء نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس خلال 
أول جولة له في الشرق الأوسط، التي 

اختتمها الثلاثاء في إسرائيل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دافوس أمس (أ.ب)

أخبار
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منوتشين يخفف تصريحاته حول «الدولار الضعيف» ويلتقي مستشار الرئيس الصيني

«البنزين» الإدارة الأميركية تهدئ نيران «المخاوف التجارية» بـ
دافوس: {الشرق الأوسط}

كــــــان مــــســــؤولــــو الإدارة  بــيــنــمــا 
الأمــــيــــركــــيــــة داخــــــــل أروقـــــــــة المـــنـــتـــدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــــي دافــــــوس، 
يسعون إلى تهدئة المخاوف الدولية 
وعـــــرض رؤيـــــة هـــادئـــة حــــول أهــــداف 
الــولايــات المتحدة وأنها لا تتعارض 
مـــع حـــركـــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة وإنــمــا 
ترمي إلى أوضاع أكثر عدالة لبلادهم، 
وذلــــــــك تـــمـــهـــيـــدا لـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب؛ تسببت تصريحاتهم 
فــي مــزيــد مــن المــخــاوف حــول إشعال 
حــروب تجارية، ســواء على مستوى 
السلع أو على مستوى العملات، مما 
اضــطــرهــم إلـــى مــزيــد مـــن الــتــوضــيــح 

لتهدئة الأوضاع.
وفـــــــاجـــــــأت تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 
لــدولار ضعيف، والمتناقضة  المؤيدة 
التقليدية  المـــبـــادئ  بــشــكــل كــبــيــر مـــع 
الأمــيــركــيــة، أســــواق المــــال، وأدت إلــى 

تراجع كبير بسعر الدولار.
وكــــــــان مـــنـــوتـــشـــين يـــــحـــــاول فــي 
دافــــــــــــوس تــــهــــدئــــة المـــــــخـــــــاوف حــــول 
الــحــمــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــه نــســف 

الــخــطــاب الـــذي تــكــرره واشــنــطــن منذ 
عــقــود، والـــذي يؤكد - كما كــان يكرر 
روبرت روبين وزير الخزانة في عهد 
الــرئــيــس الأســبــق بيل كلينتون - أن 
«دولارا قويا يخدم مصلحة الولايات 

المتحدة».
لكن منوتشين قال العكس أول من 
أمس، حين صرح أن «دولارا أضعف» 
ســيــكــون «أفــضــل» لــلــبــلاد لأنـــه يحفز 
«الـــتـــجـــارة وفـــــرص الـــعـــمـــل». وطــــوال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، لــــم يـــهـــدأ هــجــوم 
تــرمــب عــلــى كــل مــن الــصــين وألمــانــيــا، 
متهما بــكــين وبــرلــين بتعمد خفض 
الــدولار  قيمة اليوان والــيــورو مقابل 
من أجل حصد مكاسب تجارية... لكن 
منوتشين بتصريحاته أكد أن الإدارة 
الأميركية تقوم بأفعال تنتقدها في 

غيرها.
وفي مسعى للتهدئة والتوضيح، 
قال منوتشين أمس إن إدارة ترمب لا 
تسعى لخوض حروب تجارية، لكنها 
ستدافع عن مصالحها الاقتصادية. 
وقلل من شأن تصريحاته التي أدلى 
بها أول من أمــس الأربــعــاء، قائلا إن 

تصريحاته «متوازنة ومتسقة».
وقـــــال مــنــوتــشــين لــلــصــحــافــيــين: 

«في الحقيقة، اعتقدت أن تصريحاتي 
بــشــأن الــــدولار كــانــت واضــحــة تماما 
(أول مــن) أمــــس... ظننت فــي الــواقــع 
أنــهــا مــتــوازنــة ومتسقة مــع مــا قلته 
ســـابـــقـــا مـــــن أنــــنــــا لـــســـنـــا قـــلـــقـــين مــن 

مستوى الدولار في المدى القصير».
وأكــــد وزيــــر الــخــزانــة أن تــراجــع 
الـــــــــــــدولار أفـــــــــاد المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
الأمــيــركــي فـــي المــــدى الــقــصــيــر، لكنه 
يؤمن بأهمية قــوة العملة في المدى 
الــطــويــل. وقـــــال: «أعــتــقــد أنــنــي كنت 
ثابتا تماما فيما يتعلق بــالــدولار. 
الــــــوزراء الــســابــقــون ســعــوا إلـــى رفــع 
الـــدولار عــن طريق التصريحات. ما 
قلته هــو أنــنــا نــدعــم فــي المــقــام الأول 
الــتــداول الحر للعملة»، لكنه أضاف 
أيضا أنه راض عن المستوى الحالي 
قائلا: «مستوى الدولار ليس مبعث 

قلق بالنسبة لي».
مـــــنـــــوتـــــشـــــين أن هــــنــــاك  وذكــــــــــــر 
الــدولار  «مميزات ومــســاوئ لمستوى 
فـــي الأجـــــل الـــقـــصـــيـــر»، مـــشـــددا على 
المــتــحــدة تــريــد منافسة  الـــولايـــات  أن 
اقــتــصــاديــة عـــادلـــة. وأضـــــاف: «نــريــد 
تــجــارة حـــرة وعـــادلـــة ومــتــبــادلــة. لــذا 
أعتقد أن الأمر واضح جدا. لا نتطلع 

لــلــدخــول فــي حـــروب تــجــاريــة. وعلى 
الجانب الآخر نسعى إلى الدفاع عن 

مصالح أميركا».
وبعد تصريحات منوتشين يوم 
الأربعاء الماضي، نفى وزير التجارة 
يـــدافـــع عن  ويــلــبــور روس أن زمــيــلــه 
انخفاض الدولار، لكنه حين سئل عن 
مخاطر نشوب حــروب تجارية، قال 
لتلفزيون «سي إن بي ســي»: «هناك 
حــــرب تـــجـــاريـــة قــائــمــة مــنــذ فـــتـــرة... 
ونحن البلد الأقل حماية». وقال في 
مؤتمر صحافي صباح أمس إن هناك 
«أناسا يستخدمون بعض الممارسات 
الشرسة ضدنا، ونحن لا نهاب ذلك».
قــــال أول مـــن أمــس  وكـــــان روس 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــبــدأ حــربــا 
تجارية؛ «لكنها تسعى للعدالة في 
التجارة العالمية ومكافحة الحماية 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
(الـــتـــهـــديـــد المــــبــــاشــــر) فــــي مــنــتــجــات 

التكنولوجيا الفائقة».
وكــان ترمب وافــق قبل أيــام على 
فرض رســوم جزائية على الغسالات 
ومعدات الطاقة الشمسية المستوردة. 
وفي الوقت الذي تقول فيه واشنطن 
إنــــهــــا تـــتـــعـــامـــل فـــقـــط مــــع ســـيـــاســـات 

المــنــافــســة «غــيــر الــعــادلــة» مــن جانب 
الدول الأخرى، انتقدت كل من الصين 

وكوريا الجنوبية هذا الإجراء.
لــبــث الطمأنينة،  وفـــي مــحــاولــة 
ذكــــر مــنــوتــشــين أنــــه اجــتــمــع مـــع ليو 
هــي، المستشار الاقتصادي للرئيس 
الــصــيــنــي تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ وأجـــــرى 
«حــوارا جيدا جدا ومفتوحا»، حيث 
تحدثا بشأن عقوبات كوريا الشمالية 
والتجارة. وأضاف: «نعكف معا على 
الـــعـــمـــل بـــخـــصـــوص مـــســـألـــة الــعــجــز 
الـــتـــجـــاري فـــي ظـــل الــرغــبــة المــشــتــركــة 
في خفض العجز التجاري. تحدثنا 
عــن بعض الأفــكــار المــحــددة جــدا لدى 
كــل مــنــا فــيــمــا يتعلق بــهــذا الــشــأن»، 
ذاكرا أن الجانبين مهتمان بتخفيض 
الصادرات الصينية الزائدة عن الحد 
الــولايــات المتحدة، بالمقارنة مع  إلــى 

الصادرات الأميركية للصين.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، قـــالـــت 
أمــــس إن  الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة 
الـــتـــعـــاون هـــو «الاتــــجــــاه الــصــحــيــح» 
الـــوحـــيـــد لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، فــي ظل 
تنامي الخلافات التجارية بين أكبر 

اقتصادين في العالم.

: ترمب يدعم مطالب الشعب الإيراني ASHARQ AL - AWSAT مستشار الأمن الداخلي الأميركي لـ 
دافوس: نجلاء حبريري

قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن الداخلي، 
توم بوسرت، أمس، إن الرئيس دونالد ترمب يدعم 
الــشــعــب الإيـــرانـــي ومــطــالــبــه بــعــدم هـــدر أمـــوالـــه في 

زعزعة استقرار المنطقة.
«الشرق الأوسط»  وأكد بوسرت في تصريحات لـ
أن سلوك إيــران في منطقة الشرق الأوســط مزعزع 
إلــى وقــف دعمها  للاستقرار ومقلق، داعيا طهران 

لــلإرهــاب وهـــدر أمــوالــهــا فــي زعــزعــة اســتــقــرار دول 
أخـــــرى بــــدلا مـــن الاهـــتـــمـــام بــمــواطــنــيــهــا. وأضــــاف 
بوسرت، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي 
العالمي، أن الشعب الإيراني خرج للتظاهر ضد هذه 
السياسات، مشددا على أن الرئيس الأميركي يقف 

إلى جانب الشعب الإيراني وليس القيادة.
في سياق آخر، قال بوسرت في مؤتمر صحافي 
إنــه عقد اجتماعات أمــس مع مسؤولين من الشرق 
الأوسط ودول غربية وناقش التوغل التركي شمال 

غربي ســوريــا، موضحا: «نتمنى أن تفكر القيادة 
التركية بتمعن في الأهــداف الاستراتيجية طويلة 
المدى في المنطقة، وأن تستنتج أنها تتجاوز مواطن 
قلقها قصيرة المدى في منطقة عفرين». وتابع أنه 
كان هناك إجماع بين المشاركين في الاجتماع، الذي 
شمل دولا سنية وغــربــيــة، ولــم تكن تركيا ممثلة 
فــيــه. وقــــال إنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي «نــتــفــهــم مــخــاوف 
تركيا الأمنية المشروعة على حدودها الجنوبية»، 
«الصبر الاستراتيجي». وأوضح:  يجب أن تتحلى بـ

«يجب ألا تتجاوز مخاوف تركيا من حزب العمال 
الكردستاني مخاوفنا الأوســع، ونشاطنا الهادف 
إلـــى إلـــحـــاق هــزيــمــة طــويــلــة المــــدى بــتــنــظــيــم داعـــش 
والقاعدة، فضلا عن جهود إعادة الاستقرار وبناء 

سوريا».
وفي وقت سابق من صباح أمس، قالت بوسرت 
إن الولايات المتحدة تفضل أن تسحب تركيا قواتها 
من المنطقة الحدودية السورية، وأن تدرك احتمال 
التصعيد، كما نقلت عنه وكالة «أسوشيتد برس».

«الرائع» وأكد زيارته إلى بريطانيا هذا العام وصف يومه الأول بـ

ترمب يسرق أضواء «دافوس» ويقلق حضوره
دافوس: نجلاء حبريري

بتغريدتين وبــعــض اللقاءات 
الــثــنــائــيــة وتــصــريــحــات مختصرة 
لــلإعــلام، ســـرق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب أضــــــــواء المـــنـــتـــدى 
الاقتصادي العالمي أمــس، بمجرد 
نــزول طائرة الهليكوبتر الخاصة 

به في دافوس السويسرية.
ووصف ترمب ساعاته الأولى 
«الــنــاجــحــة  بــــين نــخــبــة دافـــــــوس بـــ
للغاية»، مصرحا للإعلام: «أعتقد 
أن الرسالة الحقيقية هي أننا نريد 
الازدهـــــار والـــســـلام. الأمــــور تجري 
بشكل جــيــد، كثير مــن الأشــخــاص 
يــعــودون إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
متابعا وفق بيان للبيت الأبيض: 
«إنــــنــــا نـــــرى اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة، 
والـــيـــوم كـــان محمسا لــلــغــايــة. إنــه 

يوم رائع لدولتنا».
الــذي كان انطباع  وفي الوقت 
الرئيس الأميركي عن يومه الأول 
في المنتدى إيجابيا «للغاية»، لم 
تــلــق تــصــريــحــاتــه وبــعــض مــواقــف 
إدارتـــــــــــه الــــقــــبــــول نــــفــــســــه، خـــاصـــة 
منها المتعلقة بتعليق المساعدات 
الأميركية للفلسطينيين، وحديث 
وزير الخزانة ستيفن منوتشين عن 

سعر الدولار.
ويــــرتــــقــــب حــــلــــفــــاء واشـــنـــطـــن 
الاقتصاديون والسياسيون كلمة 
الرئيس اليوم بقلق ممزوج بأمل 
فــــي أن تـــحـــمـــل رســــالــــتــــه مـــفـــاجـــأة 
تتماشى مع مبادئ التبادل الحر 
وفــتــح الـــحـــدود. وتـــوقـــع ألــكــســنــدر 
ـــــــــوزراء الأســـبـــق  ســــتــــاب، رئـــيـــس ال
فـــــي فـــنـــلـــنـــدا ونـــــائـــــب رئــــيــــس بــنــك 
الاســتــثــمــار الأوروبـــــي، أن يتحدى 
يـــفـــاجـــئ  الــــتــــوقــــعــــات وأن  تــــرمــــب 
الحضور، قائلا لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «أكــثــر مــا يدهش مع 
الرئيس الأميركي هي قدرته على 
المفاجأة، وأنا متأكد بأننا سنفاجأ 

غدا (اليوم)».
مـــن جــهــتــهــم، لـــم يــعــتــمــد قـــادة 
العالم الذين تحدثوا هذا الأسبوع 
في «دافوس» على احتمال مفاجأة 
انــتــقــادات  ســــارة، ووجـــه معظمهم 
حـــــادة إلــــى المــشــكــكــين فـــي الــعــولمــة 
الــســيــاســات الحمائية  ومنتهجي 
والـــشـــعـــبـــويـــة. وقـــــد دعـــــا الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
هـــــــذا الإطــــــــــار إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــــعــــولمــــة وإصـــــلاحـــــهـــــا، وتــنــســيــق 
السياسات الدولية لمواجهة سوء 
تــوزيــع الــثــروات وتــضــرر الطبقات 

المتوسطة والعاملة من آثار الثورة 
التكنولوجية السريعة. فيما حذرت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
مــــن «ســـــم الـــشـــعـــبـــويـــة»، واعـــتـــمـــاد 
«الحمائية» حــلا لمشكلات العالم. 
وقالت في خطابها أمام المنتدى أول 
من أمس: «نعتقد أن عزل أنفسنا لن 
يقودنا إلى مستقبل جيد(...)، إذا 
كنا نظن أن الأمـــور ليست عــادلــة، 
وأن الآليات ليست متبادلة، فعلينا 
إيــــجــــاد حـــلـــول مـــتـــعـــددة الأطــــــراف 

وليست أحادية الجانب».
بدورها، فرضت الصين نفسها 
مـــدافـــعـــة قـــويـــة عـــن الـــعـــولمـــة لــلــعــام 
الثاني على التوالي، داعية بلسان 
لـــيـــو هــــي المـــســـتـــشـــار الاقـــتـــصـــادي 

للرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
الــحــر. وتزامن  إلــى تعزيز التبادل 
ذلـــــك مــــع تـــحـــذيـــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي مـــن أن 
الـــعـــولمـــة «تــفــقــد بــريــقــهــا»، مــحــذرا 
مـــن خــطــر «إقـــامـــة جـــــدران تــجــاريــة 
جديدة». وشدد مودي قائلاً: «يبدو 
كأن مساراً عكسياً للعولمة يحدث. 
إن التأثير السلبي لهذا النمط من 
العقلية والأولويات الخاطئة يجب 
ألا يــعــد أقــــل خـــطـــورة مـــن الــتــغــيــر 

المناخي أو الإرهاب».
وفـــي هـــذه الأجــــواء المتحمسة 
لتعزيز مكتسبات العولمة ومعالجة 
مــواطــن قــصــورهــا، يستعد ترمب 
لــلــدفــاع عـــن شــعــار «أمــيــركــا أولا» 

وســــيــــاســــات بــــــــلاده المـــشـــكـــكـــة فــي 
اتفاقيات التجارة الحرة والمؤمنة 
بفرض رسوم على الدخول للسوق 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تـــجـــســـدت قــبــل 
أيــــام فـــي فـــرض الـــرســـوم الــجــديــدة 
على الألــواح الشمسية والغسالات 
الـــكـــبـــيـــرة المــــســــتــــوردة مــــن الــصــين 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. ولــــــم يــخــف 
مــمــثــلــو الـــصـــين غــضــبــهــم مـــن هــذا 
الـــقـــرار، مــحــذريــن مــن انــــدلاع حــرب 

تجارية جديدة.
وفيما رحب قــادة الأعمال في 
دافـــوس هــذا الأســبــوع بإصلاحات 
ترمب الضريبية المتعلقة بالشركات 
الأمــيــركــيــة، وأظـــهـــر عـــدد مـــن قـــادة 
الحكومات وأقطاب الأعمال حماسا 

للمسار غير التقليدي لهذه الإدارة، 
أعرب معظم السياسيين الأوروبيين 
عــن خشيتهم مــن تنافس محموم 
من قبل الولايات المتحدة على جذب 

المستثمرين الأجانب.
إلى ذلك، فاجأ منوتشين رواد 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي والــعــالــم بعد 
إعلانه أن «دولارا أضعف جيد لنا»، 
مبتعدا على ما يبدو عن عقود من 
الدعم من قبل أسلافه لسياسة تؤيد 
«دولارا قويا». وأوضــح منوتشين 
أمس تصريحاته بالقول إنه «ليس 
قلقا» من دولار ضعيف على المدى 
القصير: «إنها سوق متقلبة ونحن 
نؤمن بالعملات الحرة»، لافتا إلى 
أن العملة ستستعيد قوتها لاحقا.

وجاء ذلك بعدما حثت مديرة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كريستين 
لاغارد وزير الخزانة الأميركي على 
«توضيح» موقفه إزاء الدولار، فيما 
ذكّر مدير البنك المركزي الأوروبي 
ماريو دراغــي الشركاء التجاريين 
«بالامتناع» عن التصريحات التي 
يمكن أن تتسبب في تقلب عملات 

الدول في تعاملاتها التجارية.
وســـاهـــمـــت تــعــلــيــقــات الـــوزيـــر 
الأربــعــاء فــي تــراجــع سعر الـــدولار 
إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو 
في ثلاث سنوات، واعتبر تصعيدا 
لهجوم شعار «أميركا أولا»، ما أثار 
غضب وزيــر المــال الفرنسي برونو 
لــو مــيــر الـــذي قـــال: «نــريــد لأســعــار 

صــرف العملات أن تعكس الأسس 
الاقــتــصــاديــة... ويجب ألا نتلاعب 
بـــتـــلـــك الأســــــــعــــــــار». وبــــعــــد نـــجـــاح 
الكونغرس الأميركي في التوصل 
لاتــفــاق مــرحــلــي يــهــدف إلـــى إعـــادة 
فــتــح الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، انضم 
ترمب إلــى المجتمعين في دافــوس، 
وعقد اجتماعات ثنائية مع رئيسة 
تــيــريــزا مــاي،  الـــــوزراء البريطانية 
ونــظــيــرهــا الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 

نتنياهو.
وعــــــقــــــب تـــــــبـــــــادل الــــزعــــيــــمــــين 
الأمــيــركــي والبريطاني المجاملات 
عــلــنــا فـــي مـــحـــاولـــة واضـــحـــة لطي 
صــفــحــة الــــخــــلافــــات، أعـــلـــن مــكــتــب 
رئــيــســة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن 

تــرمــب ســيــزور بريطانيا فــي وقت 
لاحــق هــذا الــعــام، بعد أن أوعــز كل 
الــزيــارة.  لــهــذه  منهما بالتحضير 
وبـــــــــدأ المــــــســــــؤولــــــون الــــعــــمــــل عــلــى 
التحضير للزيارة التي يرجح أن 

تواجه باحتجاجات واسعة.
وكانت مــاي قد دعــت الرئيس 
الجديد بعد أيام من توليه منصبه 
إلى زيارة رسمية تشمل استقبالا 
من الملكة إليزابيث الثانية. وكان 
مــن المــتــوقــع أن يــتــوجــه تــرمــب إلــى 
لــنــدن فــي وقـــت ســابــق هـــذا الشهر 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــــراســـــم افـــتـــتـــاح 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة. 
لــكــن الــــزيــــارة ألــغــيــت عــلــى خلفية 
خلافات، كــان أبرزها إعــادة ترمب 
نــشــر تـــغـــريـــدة مــنــاهــضــة لــلإســلام 
مــــصــــدرهــــا مــــســــؤولــــة فـــــي الــيــمــين 

المتطرف البريطاني.
وفــــي مــحــادثــاتــهــمــا بمنتجع 
الــتــزلــج الــســويــســري أمــــس، ناقش 
الــحــلــيــفــان مــلــفــات إيـــــران وســوريــا 
وبــريــكــســت ومــســتــقــبــل الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة، والــوظــائــف فــي آيرلندا 
الــشــمــالــيــة. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
مــكــتــب مـــاي فـــي بــيــان إن «رئــيــســة 
الــــحــــكــــومــــة والــــــرئــــــيــــــس اخـــتـــتـــمـــا 
المحادثات بالطلب من المسؤولين 
الـــعـــمـــل مـــعـــا لــــوضــــع الـــتـــفـــاصـــيـــل 
النهائية لزيارة يقوم بها الرئيس 
إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق 
هــذا الــعــام». فيما قــال ترمب خلال 
اللقاء «نحن على المــوجــة نفسها، 
عــــلــــى كـــــل صـــعـــيـــد كــــمــــا أعــــتــــقــــد»، 
وأضاف: «كانت بيني وبين رئيسة 
الحكومة علاقة رائعة جدا»، وتابع: 
«رغــم أن البعض لا يعتقدون ذلك 
بالضرورة، لكن أستطيع أن أقول 
لــكــم، أكـــن احــتــرامــا كــبــيــرا لرئيسة 
الــــــوزراء ولــلــعــمــل الــــذي تــقــوم بــه»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وعبرت ماي عن الموقف نفسه 
وقالت: «سررت بلقائك وكما قلت، 
كانت بيننا محادثات جيدة اليوم. 
سنستمر في إقامة علاقة رائعة بين 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة».

وإلى جانب ماي، التقى ترمب 
كذلك نتنياهو قبل لقاء ثنائي مع 
رئيس روانــدا بــول كاغامي اليوم. 
وقد تشهد المحادثات توترا، بعد ما 
نسب لترمب من تصريحات مسيئة 
لــــلــــدول الأفـــريـــقـــيـــة ومـــواطـــنـــيـــهـــا. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام ســويــســريــة 
محلية أن بعض القادة والمسؤولين 

سيقاطعون خطاب ترمب اليوم.

نوفاك: العقوبات أربكتنا ولكنها أفادتنا

روسيا تبحث عن «تطبيع» مع أميركا في مجال الطاقة
موسكو: طه عبد الواحد

عــبــر وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك عــــن أمـــلـــه بـــأن 
تتمكن روسيا والولايات المتحدة 
مــــن «تـــطـــبـــيـــع» حــــوارهــــمــــا حـــول 
التعاون في مجال الطاقة، وذلك 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا عــلــى 
هامش مشاركته في أعمال مؤتمر 

«دافوس» الاقتصادي الدولي.
وكـــــانـــــت عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي، لا سيما فــي مجال 
الــــطــــاقــــة بـــــين روســـــيـــــا والـــــغـــــرب، 
مــــــوضــــــوعــــــا رئـــــيـــــســـــيـــــا تــــنــــاولــــه 
المــــتــــحــــدثــــون الـــــــــروس فـــــي الـــيـــوم 

الثاني من أعمال المؤتمر، فضلا 
عن انتقادهم للعقوبات القطاعية 
الاقتصادية الغربية ضد روسيا 
بــســبــب الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة وضــم 
شـــبـــه جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم. وفــــــي هـــذا 
الــــســــيــــاق قـــــــال الــــــوزيــــــر نـــــوفـــــاك، 
فـــي مــداخــلــة أمــــام «دافــــــــوس»، إن 
العقوبات «تسبب بعض الإرباك»، 
وأشار إلى أنها شكلت في الوقت 
ذاته دفعة لتطوير الصناعات في 

روسيا.
وانـــــتـــــقـــــد الـــــــوزيـــــــر الـــــروســـــي 
تــلــك الــعــقــوبــات وقــــال إن «الــعــالــم 
يــعــيــش خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر من 
الـــزمـــن ضــمــن نـــظـــام الـــســـوق، كي 

لا يـــكـــون هـــنـــاك تـــدخـــل فــــي عــمــل 
الاستثمار»، وأوضح أن «الوضع 
يــصــبــح مــربــكــا نــوعــا مــــا، عــنــدمــا 
أنــه مضطر  يشعر قطاع الأعــمــال 
للترقب، والتفكير ما إذا كان أحد 
مــا سيفرض عــقــوبــات»، وقـــال إن 
مــثــل هــــذا الـــوضـــع يــحــمــل بعض 
السلبيات من وجهة نظر العلاقات 
الاستثمارية وأخلاقياً، لافتاً إلى 
أن العقوبات تعرقل حل المشاكل 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، ودعـــا إلــى 

تفهم هذه الحقيقة.
ورغم كل تلك السلبيات، فإن 
الــعــقــوبــات فـــي الــحــالــة الــروســيــة 
أتت بنتائج إيجابية، وفق ما أكد 

نــوفــاك، وقـــال: «بفضل العقوبات 
حصلنا على دفع إضافي لتطوير 
صناعاتنا، ولتوجيه الاستثمارات 

بغية تشغيل مؤسساتنا».
وتشعر روسيا بخيبة أمل في 
موضوع العقوبات، بعد أن عجز 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
عن تنفيذ وعوده الانتخابية حول 
التطبيع معها، وربما تخفيف تلك 
العقوبات عنها. وعوضا عن ذلك 
وقع ترمب في أغسطس (آب) العام 
الماضي قانونا ينص على توسيع 
العقوبات ضد قطاعات محددة من 
الاقتصاد الروسي، بينما تستعد 
الإدارة الأميركية لنشر تقريرين 

فــــي ٢٩ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الجاري يتوقع أنهما سيتضمنان 
عــقــوبــات جـــديـــدة ضـــد الاقــتــصــاد 

الروسي.
ضــمــن هــــذه الأجـــــــواء، أجـــرى 
وزيــــر الــطــاقــة الـــروســـي ألــكــســنــدر 
نــــوفــــاك مــــحــــادثــــات عـــلـــى هــامــش 
«دافوس»، مع نظيره وزير الطاقة 
الأميركي ريك بيري. وقال نوفاك 
في أعقاب اللقاء: «نأمل أن تجري 
إعـــــادة بــنــاء لــلــعــلاقــات الــروســيــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة، وأن نــســتــعــيــد ذلــك 
الــــــحــــــوار الـــــــــذي كـــــــان بـــيـــنـــنـــا فــي 
مجال الطاقة، لتطوير تعاوننا»، 
وأشــار إلى أنه بحث هذه المسألة 

مــــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي، وأكــــــد أن 
«الـــشـــركـــاء فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
يؤيدون تطوير التنافس، وضمان 
الـــحـــصـــول عــلــى اســـتـــثـــمـــارات في 
إطـــــار ســيــاســة الــــســــوق»، وأبــــدى 

ارتياحه لهذا الموقف.
إلا أن أركادي دفوركوفيتش، 
نائب رئيس الحكومة الروسية، 
المـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة عـــن ملف 
قـــطـــاع إنــــتــــاج الــــطــــاقــــة، ومــلــفــات 
اقــتــصــاديــة أخـــــرى، رئــيــس الــوفــد 
الروسي إلى «دافوس»، لم يتمكن 
عــلــى مـــا يـــبـــدو مـــن الـــتـــواصـــل مع 
المــــــســــــؤولــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين عــلــى 
هــامــش أعــمــال المــؤتــمــر. وقـــال في 

تــصــريــحــات أمـــس إن «روســـيـــا لا 
تتهرب مــن الــحــوار (مــع الــولايــات 
المتحدة) وروســيــا لست مغلقة»، 
وأتهم الأميركيين بأنهم «يتهربون 
منا في دافوس»، وقال: «إنها قرية 
صغيرة، لكنهم لا يريدون الحديث 
مـــعـــنـــا. يـــتـــهـــربـــون مـــــن الـــنـــقـــاش 
الجدي»، وأكد استعداده للقاء مع 
أعضاء الوفد الأميركي المشاركين 
في المؤتمر لبحث مختلف الملفات 
الاقتصادية. واتهم دفوركوفيتش 
الــولايــات المــتــحــدة بأنها لــم تتبن 
العقوبات بغية معاقبة روسيا؛ 
وإنــــمــــا لــلــحــصــول عـــلـــى أفــضــلــيــة 
الــســوق الأوروبـــيـــة،  تنافسية فــي 

وعبر عن أسفه بهذا الصدد.
وكـــــــــان الــــــوضــــــع أفـــــضـــــل فــي 
الاتــصــالات الروسية - الأوروبــيــة 
خلال «دافوس»، إذ أجرى أعضاء 
الــــوفــــد الـــــروســـــي مــــحــــادثــــات مــع 
المفوضية الأوروبية حول التعاون 
فـــــي مـــــجـــــال الـــــطـــــاقـــــة، وبـــــصـــــورة 
خــاصــة صـــــادرات الــغــاز الــروســي 
إلـــى أوروبــــــا. وأكــــد وزيــــر الــطــاقــة 
الــــروســــي أنــــه بــحــث مـــع مــــاروش 
شــيــفــتــشــوفــيــتــش، نـــائـــب رئــيــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة لــلــطــاقــة، 
زيادة صادرات شركة «غاز بروم» 
الــروســيــة إلــى أوروبــــا عبر شبكة 

أنابيب «السيل الشمالي - ٢».

منتدى دافوس

كانت صحيفة العرب الدولية «الشرق الأوسط» في متناول المشاركين في منتدى دافوس 
الذي يشارك فيه أكثر من ٤٠ رئيس دولة وحكومة والمئات من الشخصيات الدولية 

البارزة وظهرت «الشرق الأوسط» إلى جانب صحف ومجلات دولية  («الشرق الأوسط»)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحيي عدداً من الحاضرين في دافوس (أ ف ب)
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رئيس «بلاكستون»: الإصلاحات التي تقودها الرياض استثنائية

السعودية تجدد من «دافوس» التزامها ببيئة استثمارية عادلة
دافوس: نجلاء حبريري

وجــه وزراء سعوديون، أمس، 
رســــالــــة تــطــمــين إلـــــى المــســتــثــمــريــن 
الأجــــــــانــــــــب، مـــــؤكـــــديـــــن الــــتــــزامــــهــــم 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد وخــــلــــق بــيــئــة 
استثمارية شفافة وعادلة. وشجع 
وزيــــــــر المــــالــــيــــة الــــســــعــــودي مــحــمــد 
الجدعان المستثمرين الأجانب على 
دخــــول الـــســـوق الــســعــوديــة، مــؤكــدا 
أن «الــــجــــودة والـــثـــمـــن هــمــا الـــلـــذان 

سيحددان نجاحكم».
وجـــاءت تصريحات الجدعان 
فـــــي إطــــــــار جـــلـــســـة نــــقــــاش نــظــمــهــا 
المـــــنـــــتـــــدى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــعــــالمــــي 
اقــتــصــاد المستقبل  بــعــنــوان «بـــنـــاء 
فـــي الـــســـعـــوديـــة»، وشــــاركــــت فيها 
الأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، ووزيــــر الــتــجــارة 

والاســـــتـــــثـــــمـــــار مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي، 
ووزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
مــــحــــمــــد الــــــتــــــويــــــجــــــري، وســـتـــيـــفـــن 
شوارزمن الرئيس التنفيذي لشركة 
«بلاكستون»، بإدارة هادلي غامبل 

من شبكة «سي إن بي سي».
وقال الجدعان إن المستثمرين 
ضخوا مبالغ قياسية بسوق الأسهم 
الــســعــوديــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
بعد أن انخفضت مع الحملة التي 
قـــادتـــهـــا المــمــلــكــة ضـــد الـــفـــســـاد، مع 
إدراكهم أن هذه الإجــراءات الداعمة 
لــلــشــفــافــيــة والمـــحـــاســـبـــة إيــجــابــيــة 
لــلاقــتــصــاد وللبيئة الاســتــثــمــاريــة، 
لافتا إلى أن «حملة محاربة الفساد 
دقيقة الأهــــداف ومــحــددة للغاية». 
وأضاف أن «المملكة اليوم مختلفة، 
وهــي ليست كما كانت قبل خمس 
ســنــوات. نعمل على إصــلاح العمل 

الحكومي ونظام الترخيص لجعل 
المستثمرين يشعرون بنظام أكثر 
تــرحــيــبــا فــــي الــــداخــــل الـــســـعـــودي، 
للمستثمرين  للتأكيد  كما نسعى 
أن القانون فوق الجميع، وسنقوم 
بتطبيق القانون بطريقة واضحة 

وشفافة».
وتــــــابــــــع مـــعـــلـــقـــا عــــلــــى حــمــلــة 
مكافحة الفساد، بالقول إنها تهدف 
إلــى خلق بيئة استثمار متكافئة، 
تتسم بالعدل والشفافية والوضوح. 
وأضـــاف أن «المــوقــوفــين فــي الحملة 
مشتبهون باختلاس ما يعادل ١٠٠ 
مــلــيــار دولار مـــن الأمــــــوال الــعــامــة، 
ا منها». واستعرض  استعدنا جزء
الجدعان أهداف «رؤية ٢٠٣٠»، وقال: 
«إنــــهــــا تـــبـــلـــورت لمــعــالــجــة جــانــبــين 
أســاســيــين: تحويل السعودية إلى 
عامل استقرار في منطقة متقلبة، 

وإلـــى نــمــوذج إصـــلاحـــات إيجابية 
المــــجــــاورة وتشجعها  الـــــدول  تــلــهــم 
هــــي الأخــــــــرى عـــلـــى الإصـــــــــلاح. أمـــا 
الــــســــبــــب الـــــثـــــانـــــي، فــــهــــو تــخــفــيــف 
اعــتــمــادنــا عــلــى الــنــفــط عــبــر تنويع 
مصادر الدخل وإصلاح الاقتصاد». 
وتـــابـــع الـــجـــدعـــان أن الإصـــلاحـــات 
المــالــي  تشمل قــطــاعــات عـــدة، منها 
عــبــر الــتــخــطــيــط المــتــوســط وطــويــل 
المــــدى، والاقــتــصــادي عــبــر التنويع 
وتــخــفــيــف الاعـــتـــمـــاد الــكــثــيــف على 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي، والاجــتــمــاعــي، 
والتنظيمي والقانوني عبر تحديث 

القوانين القديمة.
وقــال الجدعان إن نتائج هذه 
الإصـــــلاحـــــات أصـــبـــحـــت مــلــمــوســة، 
إلــى  الــعــجــز  بــانــخــفــاض  مستشهدا 
٨٫٩ في المائة، وفرض ضريبة القيمة 
المضافة في يناير (كانون الثاني) 

من هذا العام، وإصلاح تكلفة الطاقة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـــثـــلـــة. فــــي الـــوقـــت 
ذاته، لفت الجدعان إلى أن الحكومة 
طبقت إجراءات أخرى لدعم القطاع 
الخاص وحماية المواطن، عبر إنشاء 
حساب المواطن الذي سجل فيه أكثر 
من ١٠ ملايين مواطن، فضلا عن دفع 
حــزمــات تحفيزية للقطاع الخاص 
بـ٤٠ مليار ريال في منتصف العام 
المــاضــي، و٧٢ مــلــيــارا فــي ديسمبر 
(كانون الأول)، وأكثر من ٨٠ مليارا 

أخرى في الشهور المقبلة.
مــــن جــــانــــبــــه، ســـلـــط الــقــصــبــي 
«رؤية  لـ الضوء على نتيجة أخــرى 
٢٠٣٠»، وهـــي تــغــيــيــر طــريــقــة عمل 
المـــــؤســـــســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة، وقـــــــال: 
«افـــتـــقـــدنـــا فـــي المـــاضـــي إلــــى ثــقــافــة 
الـــتـــخـــطـــيـــط، والــــنــــظــــر إلــــــى الأمــــــام 
واســتــبــاق الأحــــــداث. أمـــا الآن، فــإن 

كل وزارة وضعت أهدافا تتجه إلى 
تحقيقها، وفق عملية مدروسة».

وتــــحــــدث الــقــصــبــي كـــذلـــك عــن 
«رد فعل»  الاستثمار، واصفا إياه بـ
لبيئة اســتــثــمــاريــة مــرحــبــة. وتــابــع 
بــه السعودية  أن «أول شــيء قــامــت 
في هذا الإطار هو إصلاح القوانين 
التنظيمية، واستحداث قوانين مثل 
قــوانــين الإفــــلاس والـــرهـــن الــعــقــاري 
وحـــق الامـــتـــيـــاز، الــتــي ســيــعــلــن عن 
اعتمادها قريبا». كما نوه بتوجه 
الـــســـعـــوديـــة لــتــســهــيــل الاســـتـــثـــمـــار 
الــــعــــمــــل الإداري،  تـــخـــفـــيـــف  عــــبــــر 

والخصخصة، ومكافحة الفساد.
ومـــــضـــــى الــــقــــصــــبــــي قــــائــــلا: 
«نــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص والــــشــــركــــات المــتــوســطــة 
والصغيرة»، مضيفا أن الحكومة 
جــهــزت البنية التحتية لتحقيق 

أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
بــــــــــــــدوره، وصــــــــف شــــــوارزمــــــن 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة»، لافـــتـــا إلـــــى أن  بــــ
«الــــســــعــــوديــــة لا تـــلـــقـــي خـــطـــابـــات 
فـــــحـــــســـــب، بـــــــل تــــرفــــقــــهــــا بـــالـــفـــعـــل 
والــتــطــبــيــق». وقـــــال رجــــل الأعـــمـــال 
الأمــيــركــي إن بــرنــامــج الإصــلاحــات 
«سريع وشجاع»، ويسعى لتوفير 
جودة ونمط حياة أفضل، ومصادر 
دخل لشعب ٧٠ في المائة منه تحت 
ســــن الــــثــــلاثــــين. ويـــــــرى شــــوارزمــــن 
الــقــاعــدة  تـــوســـع  أن «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـعـــوديـــة، وتــعــمــل 
على تعزيز ثقة الشباب فــي فرص 
المستقبل عبر بلورة اقتصاد يواكب 
التغيرات التكنولوجية التي ترافق 

الثورة الصناعية الرابعة.
أما التويجري فاعتبر أن أكثر 

من ٧ آلاف موظف حكومي وطالب 
جــامــعــي ومــســتــشــار ســـاهـــمـــوا في 
بـــــلـــــورة خـــطـــة إصــــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي، وأن نــجــاح الــســعــوديــة 
في تحقيق هــذا البرنامج الطموح 
ســيــكــون نــجــاحــا لــلــمــنــطــقــة كــلــهــا، 

مؤكدا: «هذا ما نسعى إليه».
فــي المــقــابــل، عـــرف الــتــويــجــري 
ثـــــلاثـــــة تـــــحـــــديـــــات رئــــيــــســــيــــة أمــــــام 
الــقــدرة  تــنــفــيــذ «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، هـــي 
على التطبيق (الطاقات البشرية)، 
وحــســن الــتــواصــل لــشــرح المــشــاريــع 
لــلــمــواطــن والمــســتــثــمــر، والــتــكــلــفــة. 
ولــــتــــجــــاوز هــــــذه الــــتــــحــــديــــات، قـــال 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط إن 
المــؤســســات الحكومية تحتاج إلى 
التنسيق والالتزام واحترام الأهداف 
المــوضــوعــة فــي إطــــار خــطــط تنفيذ 

الرؤية.

 : ريما بنت بندر لـ 
الطاقات البشرية السعودية هي النفط الجديد

دافوس: نجلاء حبريري

أكـــــدت الأمـــيـــرة ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر، وكــيــل 
الهيئة العامة للرياضة بالسعودية ورئيسة 
اتحاد الرياضة المجتمعية، أن وجود النساء 
السعوديات في كل مجال سيصبح طبيعيا، 
وأنهن كن حاضرات في كل مجال؛ لكن وراء 

الكواليس.
«الشرق  وقالت الأميرة، في تصريحات لـ
الأوسط» على هامش ندوة بمنتدى الاقتصاد 
العالمي في دافوس أمس، إن الإصلاحات التي 

الــيــوم لا  تشهدها السعودية 
تــهــدف إلــــى إرضـــــاء الـــخـــارج؛ 
وإنما مواطنيها. وقالت: «أنا 
لــدى المملكة  موظفة حكومية 
العربية السعودية، وبالتالي 
فـــإن واجــبــي هــو خــدمــة بنات 
الــوطــن وشــبــابــه. وإذا عملنا 
فـــقـــط لإرضـــــــاء الـــــخـــــارج، فــلــن 
نـــرضـــي أنـــفـــســـنـــا. وأظــــــن أنـــه 
يـــجـــب أن نــــكــــون واثــــقــــين مــن 
أنفسنا وتوجهنا، وسيقتنع 
يــلــمــســوا  بـــعـــد أن  الآخـــــــــــرون 

نــتــائــج عملنا وأثـــــره. وقـــد أصــبــح هـــذا الأثــر 
ملموسا بالفعل، بفضل قيادة مهتمة تتميز 

ببعد النظر».
وعـــــن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة لـــنـــســـاء المــمــلــكــة، 
قالت الأميرة إنه لن يكون هناك نقاش حول 
«أيــن المـــرأة، لأنها ستكون مــوجــودة بالفعل. 
ســيــصــبــح وجـــودهـــا طــبــيــعــيــا». وتــابــعــت أن 
«العالم بدأ يرانا، نحن كنا موجودات. ربما 
لــم يــكــن صــوتــنــا حــاضــرا وربــمــا لــم يــكــن لنا 
ظهور، لكننا كنا موجودات وراء الكواليس، 
في كل مكان وفي كل مجال»، كما شددت على 
المـــرأة وطموحها في  أنــه «لا ينبغي أن نحدّ 
الــعــمــل. فـــالأم فــي بيتها تــربــي جــيــلا، ويجب 
ل البلاد 

ّ
أن نعتز بمربية الأجيال التي ستمث

في المستقبل، مثلما نعتز بالمرأة التي تعمل 
(خارج البيت) والتي تمثل بلدها اليوم».

إلى ذلك، وجهت الأميرة ريما بنت بندر 
دعوة للاستثمار في الطاقات البشرية للملكة، 
«النفط الجديد». وقالت في  واصفة إياها بـ
نــــدوة بــعــنــوان «بــنــاء اقــتــصــاد المستقبل في 
السعودية»، إن ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان يستمع لشعبه ويقود التغييرات 
لمــواكــبــة حــاجــاتــهــم. وقـــالـــت إن «ولــــي العهد 
قال لنا (اعملوا)، وفي إطار برنامج التحول 
الــوطــنــي، قــدمــت كـــل جــهــة مــشــروعــات قابلة 
الــســريــع وتــأتــي بنتائج ملموسة.  للتطبيق 
وبالنسبة للهيئة العامة للرياضة، فإن أحد 
هذه المشروعات تمثل في الترخيص لصالات 
الرياضة النسائية. وبالعمل مع وزارة العمل 
والتجارة وغيرها، خلقنا ٢٥ وظيفة جديدة 
للنساء لم تكن موجودة من قبل، كما عملنا 
على تغيير القوانين للسماح بصالات رياضية 
نسائية، ما تلقى استجابة فورية من طرف 
المــواطــنــات. إلـــى ذلـــك، تــعــاونــا مــع السلطات 

المحلية لتغيير القوانين التنظيمية المتعلقة 
بالمساحات المسموح بها، بهدف دعم الشركات 
الــصــغــيــرة والــصــغــيــرة جـــدا المتخصصة في 

الأنشطة الرياضية».
وأعـــطـــت الأمـــيـــرة مــثــالا آخـــر لاســتــجــابــة 
القيادة السعودية لمتطلبات شعبها، بالقول 
إن ولي العهد استجاب لمطلب السماح للنساء 
«تغيير هائل من  بالقيادة، واصفة هذا القرار بـ
قائد يستمع إلى مجتمعه». ونبهت الأميرة 
إلـــى أنـــه لا تــوجــد أعـــــذار الـــيـــوم تــبــرر ضعف 

الإنتاج.
والأهـــــــــم مـــــن ذلــــــــك، وفـــق 
المــــــــــــرأة  الأمــــــــــــيــــــــــــرة، هـــــــــو أن 
الـــيـــوم تستطيع  الـــســـعـــوديـــة 
أن تحلم، وأن تطبق حلمها: 
«لأن الإصلاحات التي أعلنتها 
المـــمـــلـــكـــة تــحــصــل عـــلـــى أرض 
الـــــواقـــــع». وتـــابـــعـــت: «عــنــدمــا 
شــغــلــت مــنــصــبــي، كــنــت المـــرأة 
الــوحــيــدة فــي مكتب بــه ١٨٠٠ 
مـــوظـــف. بــعــد ســنــة ونــصــف، 
فـــــريـــــقـــــي مــــــكــــــون مـــــــن نــــســــاء 

ورجال».
كما أعطت ريما بنت بندر مثالا آخر عن 
المـــرأة السعودية، وهــو دخــول ٨ آلاف  تمكين 
امــــرأة إلـــى المــلاعــب قــبــل أســبــوعــين. وشــرحــت 
الأمـــــيـــــرة أن الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة عــمــلــت فــي 
الــفــتــرة الــفــاصــلــة بـــين الإعـــــلان عـــن قــــرار فتح 
المــلاعــب لــلــعــائــلات وتــطــبــيــقــه، عــلــى توظيف 
نساء للقيام بــالإجــراءات الأمنية فــي مدخل 
المــلاعــب وتدريبهن، وإنــتــاج الأزيـــاء الموحدة 
محليا. واستخلصت الأميرة مما سبق أن «ما 
يقوله لنا ولــي العهد هو هــذا وطنكم وأنتم 
شعبي. مــاذا تحتاجون، وكيف أستطيع أن 
أســاعــدكــم؟ ثــم يعطينا المـــوارد عبر الـــوزارات 

لتطبيق التغيير».
ووجــهــت الأمـــيـــرة رســالــة للمستثمرين 
الأجانب، وقالت: «لا تنظروا إلينا من زاوية 
الــتــحــتــيــة،  بــنــيــاتــنــا  نــفــطــنــا أو مــبــانــيــنــا أو 
الــتــي تحتاج  الــطــاقــات البشرية  إلــى  انــظــروا 
الــطــاقــات البشرية هــي النفط  الــتــدريــب.  إلــى 
الجديد والعملة الجديدة». وأوضحت الأميرة 
أنــــه «عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
تقوم بها الــدولــة الــيــوم فــي إطــار المـــدن، نجد 
(نيوم) و(القدية) و(مشروع البحر الأحمر)، 
وهي كلها مشروعات تركز على جودة عيش 

الأفراد».
وكــــجــــزء مــــن الـــبـــرنـــامـــج الاســتــراتــيــجــي 
لنمط الحياة، تقول ريما بنت بندر إن هذه 
المـــــدن الـــجـــديـــدة ســتــقــوم عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
تشمل ثــلاثــة مــحــاور هــي الــريــاضــة والثقافة 
والترفيه، وما يترتب عنها من خلق وظائف 
وتطوير المهارات والبنى التحتية والتطوير 
الاجتماعي. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية 
لا تستهدف النساء فقط، بل كل أفراد المجتمع، 
إذ إنها تسهم في إشراك جميع أفراد الأسرة 

في نمط الحياة.

قال إن الجميع ينتظر إعلان الأميركيين خطتهم بشأن القدس

ملك الأردن: السعودية ترسم الخطوط الحمراء لنشاط إيران في المنطقة

دافوس: نجلاء حبريري

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني 
الــســعــوديــة تنتهج سياسية  أمـــس، إن 
المبادرة في الشرق الأوسط، وإنها ترسم 
«خطوطا حمراء» لأنشطة إيران المقلقة.
وذكـــــر المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي في 
جــلــســة حـــــواريـــــة مــــع صـــحـــافـــي شــبــكــة 
فــــي إطــــار  فـــريـــد زكــــريــــا  «ســـــي إن إن» 
منتدى دافوس للاقتصاد العالمي أمس، 
أن الــســعــوديــة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
تــنــتــهــج ســيــاســيــة المــــبــــادرة، بــشــكــل لم 
نــشــهــده مــنــذ فـــتـــرة. ولـــفـــت إلــــى تــدخــل 
السياسات الإيرانية في عدد من الدول 
العربية، محذرا من خطر استخدامها 
للميليشيات وإقحام الدين في قضايا 
المنطقة. وأضــاف أن السعودية ليست 
الــــوحــــيــــدة الـــقـــلـــقـــة مــــن أنـــشـــطـــة إيــــــران 
المزعزعة، بل جميع الــدول في المنطقة، 
«خـــاصـــة بــعــدمــا رأيـــنـــا تـــداعـــيـــات هــذه 
السياسات في سوريا والعراق واليمن 
ولـــبـــنـــان». وتـــابـــع: «أعــتــقــد أن سياسة 
الــســعــوديــة تــقــوم عــلــى رســـم الــخــطــوط 

الحمراء».
وعـــن تــكــهــنــات حـــول تغيير إيـــران 
استراتيجيتها في المنطقة بعد موجة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي اجــتــاحــت مــدنــهــا 

أخــيــرا، استبعد الملك الأردنـــي أن تغير 
إيران السياسة الخارجية التي اعتمدتها 
مــنــذ عـــقـــود. وأوضـــــح أنـــه لا يــعــتــقــد أن 
إيـــران تشهد تغييرا كبيرا،  ســيــاســات 
الــداخــلــيــة والخارجية  وأن مقاربتيها 
مختلفتان. وتابع: «نؤمن في الأردن بأن 
الحوار هو أفضل طريقة لحل المشكلات، 
لكن سياسة إيران تطرح تحديات كبرى 
في سوريا ولبنان واليمن»، لافتاً إلى أن 
«هناك قلقا حــول مستقبل لبنان التي 
عانت بشكل كبير خلال العقود الماضية، 
الــتــوجــهــات  ولا نــريــد أن تتسبب هـــذه 
(الإيــرانــيــة) فــي خلق مشكلات جديدة 

بالداخل اللبناني».
وعــن القدس، قــال العاهل الأردنــي 
إن الفلسطينيين لا يــرون في الولايات 
المـــتـــحـــدة وســـيـــطـــا عـــــــادلا، بـــعـــد إعــــلان 
واشـــنـــطـــن الـــقـــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
وقـــرارهـــا نــقــل ســفــارتــهــا مــن تــل أبــيــب، 
مــجــددا تمسكه بــحــل مــلــف الــقــدس في 
إطـــــــار حــــل شــــامــــل بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 

والفلسطينيين.
المـــلـــك إن «الــجــمــيــع ينتظر  وقـــــال 
إعــــلان الأمــيــركــيــين خــطــتــهــم»، مضيفا 
الــكــبــيــر  أن «المـــشـــكـــلـــة الآن الإحـــــبـــــاط 
الــذيــن لا  الـــذي يــعــانــيــه الفلسطينيون 
يشعرون بأن الولايات المتحدة وسيط 
عـــادل، لكنهم فــي الــوقــت ذاتــه توجهوا 

لـــــلأوروبـــــيـــــين؛ وهـــــــذا يــــــدل عـــلـــى أنــهــم 
متمسكون بالسلام».

أنــه «لا يمكن أن تكون  ورأى الملك 
هــنــاك عملية ســـلام أو حــل ســلــمــي من 
المـــتـــحـــدة»، مــؤكــدا  الـــولايـــات  دون دور 
أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى «بـــنـــاء الــثــقــة بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وواشــــنــــطــــن لــنــتــمــكــن 
إعــــادة الأمــيــركــيــين والفلسطينيين  مــن 
والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات».
وشــكــك الــعــاهــل الأردنـــــي فــي مــدى 
قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو حل الدولتين لتسوية النزاع 
الله  مع الفلسطينيين. وقــال الملك عبد 
الثاني، ردا على سؤال حول ما إذا كان 
يعتقد أن نتنياهو «يؤمن أو آمن يوما 
بحل الدولتين»، إن «مما نراه اليوم، ولا 
أريد أن نطلق أحكاما، لدي شك بذلك». 
وأضاف أنه «حتى في الوقت الذي يرينا 
الأميركيون فيه الجزء الآخر من الخطة، 
الــذي يواجهونه مع  أعتقد أن التحدي 
الإسرائيليين هو، إذا صح القول، إعطاء 
شيء جيد للفلسطينيين. وأعتقد أنه، 
آنـــــذاك، ســنــرى إذا كـــان الإســرائــيــلــيــون 

سيقبلون».
كــمــا شــــدد المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
عــلــى أهــمــيــة الـــقـــدس بــالــنــســبــة لجميع 
الأديان، ودورها المركزي لدى المسلمين 
والمسيحيين واليهود، لافتا إلى ضرورة 

«مدينة أمل» تجمع  النظر إلى القدس كـ
الــــنــــاس، ومــــحــــذرا مـــن أن «الــــقــــدس إذا 
المــزيــد من  لــم تجمعنا، فإنها ستخلق 

العنف كما لم نرَ سابقا».
وعن سوريا، شدد العاهل الأردني 
عــلــى ضــــرورة الــتــمــســك بــمــســار جنيف 
وإحيائه، معتبرا إياه الطريق الوحيد 
للوصول إلى حل سياسي، وداعيا نظام 
بشار الأسد إلى المشاركة فيه. وردا على 
ما إذا كانت روسيا انتصرت في سوريا، 
قال الملك إنه لا يوجد رابح في سوريا. 
نـــجـــاح الأردن والـــولايـــات  إلــــى  وأشــــــار 
المــتــحــدة وروســـيـــا فـــي إنـــشـــاء مــنــاطــق 
فــي جــنــوب ســوريــا،  خــفــض التصعيد 
معتبرا أن التحدي الآن هو المضي قدما 
في العملية السياسية ضمن «جنيف».
ونــاقــش ملك الأردن وزكــريــا كذلك 
الــــخــــطــــاب الأمـــــيـــــركـــــي حـــــــول الإســــــــلام، 
وتــغــريــدات نــشــرهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في السابق التي قد تبدو 
محرضة على هــذه الــديــانــة. وقــال الملك 
عبد الــلــه الــثــانــي إن الإســـلام ليس دين 
كراهية، لافتا إلى أن المسلمين يؤمنون 
بــكــل الأنــبــيــاء وأنـــهـــم يـــكـــررون عــشــرات 
المــــرات يــومــيــا تــحــيــة «الـــســـلام عليكم»، 
المــســلــمــين، مــثــل غــيــرهــم من  مضيفا أن 
المواطنين في الولايات المتحدة والعالم، 

يبحثون عن العيش الكريم.

في المقابل، أشار الملك إلى ما وصفه 
«حـــــرب أهـــلـــيـــة داخــــــل الإســـــــــلام» بــين  بــــــ
الــذيــن يشكلون  المسلمين والمــتــشــدديــن، 
خــطــرا عــلــى المــســلــمــين وغــيــر المسلمين. 
وحـــــذر المـــلـــك مـــن عــــزل مــســلــمــي أمــيــركــا 
وشــــعــــورهــــم بـــالـــعـــزلـــة بـــســـبـــب طــبــيــعــة 
الخطاب السياسي، مشيرا إلى أن ذلك قد 

يؤدي إلى تعقيد التحديات الموجودة.
وعــــــــن الـــــيـــــمـــــن، أشــــــــــار المـــــلـــــك إلــــى 
الاجتماع الذي نظمته السعودية أخيرا 
حول معالجة الأزمــة الإنسانية، والتي 
أعلنت خلاله عن تخصيص ١٫٥ مليار 
الــــجــــهــــود. وقــــــال إن دول  لـــهـــذه  دولار 
مجلس التعاون تعمل على إيجاد حل 
سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وإنه 

يجب دعمهم في ذلك.
إلــى ذلـــك، تــطــرق المــلــك فــي الجلسة 
«الـــربـــيـــع  الــــحــــواريــــة إلـــــى مــــا يــســمــى بــــ
العربي»، وقال إنه كان تعبيرا من شباب 
المنطقة عن حاجتهم إلى التغيير الذي 
تــنــظــيــمــات ديــنــيــة  يــســتــحــقــونــه، إلا أن 
تــحــمــل أجـــنـــدة مــتــطــرفــة «خــطــفــت» هــذا 
إلــى أن  التحرك. ولفت العاهل الأردنـــي 
أفــريــقــيــا تــمــثــل نــمــوذجــا جــيــدا للشرق 
الأوســـــــط، وقـــــال إن «الـــــــدول الأفــريــقــيــة 
تتحدث بينها، وتتشارك فــي التجارة 
ومكافحة الإرهاب (...) إنهم يدلوننا إلى 

الطريق الصحيح».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال حديثه في منتدى دافوس أمس (أ ف ب)

المهجرون والعمال وضحايا التحرش في بؤرة اهتمام القادة

«المنسيون» حاضرون في أروقة دافوس
دافوس: إيشان ذارور*

استغل جاستين تــرودو، رئيس 
الــــوزراء الــكــنــدي، الـــذي بــات مشاركاً 
دائــــــمــــــاً فــــــي مــــنــــتــــدى دافـــــــــــوس مــنــذ 
الــوقــت  المــنــصــب عــــام ٢٠١٥،  تــولــيــه 
المخصص له على المنصة الرئيسية 
لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي يــوم 
الـــثـــلاثـــاء لــلــتــأكــيــد مــــرة أخـــــرى على 
تأييده لقضية حقوق المــرأة، والثناء 
على تدشين حركة «أنــا أيضاً» التي 
تواجه التحرش، والتفاخر بالتشريع 
الجديد في بلاده الذي يحقق المساواة 
فــي الأجــــور بــين الــجــنــســين... إضــافــة 
إلى الإشارة إلى قضايا أخرى تتعلق 
بــــمــــن يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم «المــــنــــســــيــــين»؛ 
فـــي ظـــل غــيــاب الاهــتــمــام الــكــافــي في 
العصر الحالي عن كثير من الفئات 

المجتمعية.
ومــــثــــل الـــكـــثـــيـــر مــــن المــتــحــدثــين 
الآخـــريـــن فـــي المــنــتــدى، أشــــار تـــرودو 
إلى الغموض العميق الذي يخيم على 
المجتمعات الغربية التي باتت عالقة 

بـــين لــطــمــات الــتــحــول الــتــكــنــولــوجــي 
الـــهـــائـــل مــــن جــــانــــب، وبـــــين ضـــربـــات 
الغضب والسخط الشعبي من جانب 
آخــــر. وقــــال تـــــرودو: «مـــا نــشــهــده من 
اضطرابات ناتج عن القلق والخوف؛ 
الــــخــــوف مـــمـــا يــعــنــيــه الـــعـــالـــم ســريــع 
التغير بالنسبة إلى العمال وأسرهم، 
والذين يعانون بالفعل من صعوبات 
في ظل النظام الاقتصادي الحالي». 
وأضاف قائلا: «لهذا الخوف والقلق 
ما يبرره، فنحن لا نستطيع تجاهل 
مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا تــــجــــاه الــــنــــاس الـــذيـــن 
يمثلون العنصر الأهم، والناس الذين 

لم ولن يأتوا إلى دافوس أبداً».
مــمــا لا شــك فــيــه أن الأشــخــاص، 
الــذيــن يــأتــون إلــى دافــــوس، يجيدون 
الــحــديــث عــن أولــئــك الــذيــن لا يــأتــون، 
فـــهـــذه فــــي الـــنـــهـــايـــة فــعــالــيــة خــاصــة 
بـــالـــســـواد الأعــــظــــم مــــن الـــعـــامـــة عــلــى 
الــــعــــالــــم، وأرض خــصــبــة  مـــســـتـــوى 
لمحبي الخير المبتهجين، والنشطاء 
الجذابون من المشاهير. على سبيل 
المــــثــــال ســـعـــى المـــنـــتـــدى إلـــــى تــســلــيــط 

الــضــوء عــلــى محنة عــشــرات المــلايــين 
من اللاجئين والمهاجرين حول العالم. 
حيث تتيح محاكاة مدتها ٧٥ دقيقة 
للمشاركين معايشة «يــوم واحــد في 
حياة» لاجئ، وهو مشروع يستهدف 
التذكير بإنسانية الأشخاص الذين 
الــســيــاســيــين في  يستخدمهم بــعــض 

الغرب كأهداف للضرب.
وقــالــت كــيــت بــلانــشــيــت، الممثلة 
الأســتــرالــيــة الــتــي تـــم اخــتــيــارهــا من 
جانب المفوضية العليا للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين كــســفــيــرة لــلــنــوايــا 
الحسنة: «أعتقد أنه من العار أن يكون 
هناك هذا الكمّ من المعلومات المغلوطة 
المضللة فيما يتعلق باللاجئين. إنهم 
يضطرون إلى الهرب، ثم يتم التشهير 

بهم في وسائل الإعلام».
على الجانب الآخــر سعى بيتر 
مــــــاوريــــــر، رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر، لجذب الانتباه إلى 
«الأشــــخــــاص المــنــســيــين» حــقــاً، وإلـــى 
«الــــصــــراعــــات المــنــســيــة» فـــي الــعــالــم، 
حيث أشـــار إلــى الأزمــــات الــتــي تغلي 

تحت السطح في كثير من المناطق في 
أفريقيا، ومنها جمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــتــــي عـــلـــى وشـــك 
الانفجار والتحول إلى كوارث محققة 
خلال الأشهر المقبلة. وأوضح ماورير 
 إنــــه رغــــم تـــزايـــد الاحــتــيــاجــات 

ً
قـــائـــلا

على مستوى العالم، يواجه مجتمع 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة نقصاً هــائــلا في 
تمويل المشكلات التي لديهم بالفعل، 
نــاهــيــك بــالــتــمــكــن مـــن تــخــفــيــف حــدة 
الأزمــــــات الـــجـــديـــدة. وأضــــــاف قــائــلا: 
«نحن نواجه خلال ٢٠١٨ فجوة هائلة 
بين احتياجات البشر وقــدرة النظام 

الدولي ككل على الاستجابة».
أدى هذا الافتقار إلى التعاطف 
الإنساني، وعــدم الإقـــدام على الفعل 
على مستوى العالم، إلى شعور بعض 
المراقبين في دافوس بالإحباط. يقول 
ويليام سوينغ، مدير المنظمة الدولية 
للهجرة: «لطالما كانت الهجرة تمثل 
تاريخياً قوة إيجابية في المجتمعات 
والاقــــتــــصــــادات حــــول الـــعـــالـــم. نحن 
بحاجة إلى إدراك أن الهجرة ليست 

مــشــكــلــة بــحــاجــة إلــــى حــــل، بـــل واقـــع 
إلـــى إدارة بطريقة  إنــســانــي بــحــاجــة 
إنسانية مسؤولة». مع ذلك ليس هذا 
ما يحدث في أكثر الدول الأوروبية، 
حيث أوضح سوينغ قائلا: «يتطلع 
الناس إلى قياداتهم، ولا توجد حالياً 
شجاعة سياسية كافية، أو قيادة في 

مسألة الهجرة».
إلــــــــى جـــــانـــــب مــــســــألــــة الــــهــــويــــة 
والــــهــــجــــرة، عـــبّـــر المــــشــــاركــــون، مــثــل 
تــــــــــــــرودو، عــــــن قـــلـــقـــهـــم مــــــن تـــنـــامـــي 
الانــــقــــســــامــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث 
تـــــمـــــحـــــورت المـــــنـــــاقـــــشـــــات الــــخــــاصــــة 
بـــالـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، والأمـــــــور 
الــجــيــوســيــاســيــة هــي الأخـــــرى، حــول 
«بــريــكــاريــا»، وهــو مصطلح  الـــ نكبة 
إلــى مئات الملايين من العمال  يشير 
حــول العالم الذين تتعرض مصادر 
رزقـــهـــم إلـــى الــخــطــر بــســبــب الــتــحــول 
الـــســـريـــع نــحــو اســـتـــخـــدام الــوســائــل 

الرقمية والتي تعمل بشكل آلي.
ومــــن الــبــديــهــي أن يـــكـــون لــهــذا 
القلق آثار سياسية واسعة النطاق، 

حـــــيـــــث أشـــــــــــــارت هــــــيــــــذر لــــــونــــــغ مـــن 
«واشــنــطــن بــوســت»، الــتــي تشارك  الـــ
في منتدى دافوس هي الأخرى: «لقد 
وعد كل من الرئيس الأميركي دونالد 
الـــوزراء البريطانية  ترمب، ورئيسة 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، وعــــــدد كــبــيــر الـــقـــادة 
الآخـــريـــن مـــن الــنــمــســا حــتــى تــركــيــا، 
نــاخــبــيــهــم بـــالـــتـــراجـــع عــــن الـــعـــولمـــة، 
وهو أمر لا يــزال بعيداً عن التحقق. 
كذلك يتنامى القلق بين الشخصيات 
الــبــارزة في مجال الأعمال من تزايد 
احــــتــــمــــال انــــتــــخــــاب الــــــقــــــادة الأكــــثــــر 
شعبوية خــلال الأشــهــر أو السنوات 
المــقــبــلــة إذا لــم يــشــعــروا بــالــرضــا عن 

المجموعة الحالية».
وتــــوضــــح لــــونــــغ ســـبـــب شــعــور 
الكثير مــن رجـــال الأعــمــال الــبــارزيــن 
بــالــقــلــق مـــن هــــذا الأمــــر حــيــث تــقــول: 
«تمثل الشعبوية خطراً على ثرواتهم، 
فهي أمر من الصعب السيطرة عليه 
أو التنبؤ بمساره». وقد يــؤدي هذا 
إلـــــى الـــــحـــــرب، أو قــــد يــتــســبــب عــلــى 
الأرجـــــــح فــــي وضـــــع الـــحـــواجـــز أمــــام 

تدفق الناس، والأفكار، والسلع عبر 
الــحــدود، وهــو مــا ســاعــد الكثير من 
الشركات متعددة الجنسيات الكبرى 
فــــي تــحــقــيــق أربــــــــاح غـــيـــر مــســبــوقــة 
مـــؤخـــراً». لــيــس فــقــط رجــــال الأعــمــال 
الـــبـــارزون هــم مــن يــشــعــرون بالقلق، 
فــقــد أعــــرب رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي 
نــاريــنــدرا مـــودي، فــي حديثه صباح 
الثلاثاء، عن شعوره بالأسى حيال 
اختفاء التحرر من الوهم والتضليل 
فــــي الــــغــــرب تـــدريـــجـــيـــاً، حـــيـــث قــــال: 
«يــزداد توجه الكثير من المجتمعات 
والـــدول نحو التركيز على أنفسها، 
ويــبــدو هــذا الأمـــر مناقضاً للعولمة. 
لــهــذا النمط  لا يقل التأثير السلبي 
مــن التفكير والــتــوجــه، والأولـــويـــات 
الخاطئة، خطورة عن التغير المناخي 
أو الإرهاب». كذلك عبّر ناريندرا بعد 
ذلك عما بدا الموضوع الأكثر وضوحاً 
الــضــوء على  ا 

ّ
خــلال المنتدى، مسلط

الأجـــــــــــــواء الـــكـــئـــيـــبـــة لـــلاجـــتـــمـــاعـــات 
والمناقشات. وأوضح قائلا: «يتحدث 
الــجــمــيــع عـــن عـــالـــم مــتــصــل ببعضه 

بعضا، لكن سوف يكون علينا تقبل 
حقيقة فقدان العولمة لبريقها ببطء. 
ليس حل هذا الموقف الذي يخيم عليه 
القلق من العولمة هو العزلة، بل يكمن 

الحل في فهم وتقبل التغيير».
مع ذلك يبدو أن هناك نقصا في 
هــذا الإدراك والــفــهــم خـــارج دافـــوس. 
يــقــول فــالــتــر ســانــشــاز، الأمـــين الــعــام 
لــلاتــحــاد الــعــالمــي لــلــصــنــاعــات، الــذي 
يمثل نحو ٥٠ في المائة من العالم في 
أكــثــر مــن ١٤٠ دولـــة، إن الــفــجــوة بين 
الأغنياء والفقراء تزداد اتساعاً، وأن 
الــســيــاســة لا تــبــدو فــي هـــذه اللحظة 
قــادرة على جسر هذه الهوة. وأشار 
إلى أن الموضوع الرئيسي في المنتدى 
هـــو «تـــوفـــيـــر مــســتــقــبــل مــشــتــرك في 
عــالــم مـــمـــزق»، لــكــن فــي الـــواقـــع، كما 
أكد لكاتب هذه السطور، يمكن لأكثر 
الــنــاس رؤيـــة «هـــذا الــعــالــم المــتــشــرذم 
المنقسم فحسب، لا رؤية أي مستقبل 

مشترك».
* خدمة «واشنطن بوست» 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

الأميرة ريما بنت بندر
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صـــاغ وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون وحلفاؤه الغربيون 
والإقــلــيــمــيــون مــبــادئ تــصــورهــم للحل 
الــســيــاســي الـــســـوري فـــي ورقــــة خطية 
تضمنت مــقــتــرحــات عملية لــلإصــلاح 
الـــــدســـــتـــــوري، وتـــقـــلـــيـــص صـــلاحـــيـــات 
الــرئــيــس و«رســـم الــحــدود» بينه وبين 
المــحــلــيــة،  رئــيــس والــــــــوزراء والإدارات 
وتــــأســــيــــس «جـــمـــعـــيـــة المـــــنـــــاطـــــق» مــع 
البرلمان، و«حيادية» الجيش والأمــن، 
إضــــافــــة إلـــــى «انـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 
الأجنبية» من سوريا، بحيث تكون هذه 
خريطة عمل مقترحة للمبعوث الدولي 

ستيفان دي ميستورا.
كـــمـــا بـــعـــث الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة 
إلــى وزيــر الخارجية الروسي  خطية 
ســيــرغــي لافــــــروف تــضــمــنــت مــعــايــيــر 
محددة يجب أن تتحقق قبل مشاركة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي «مـــؤتـــمـــر الـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي الـــــــســـــــوري» فـــــي ســـوتـــشـــي 
يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. أحد 
المعايير، هو «الانخراط البناء» لوفد 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فـــي مــفــاوضــات 
الــســلام فــي فيينا الــتــي بــــدأت أمــس، 
خــصــوصــاً لجهة المــشــاركــة فــي بحث 

ملف الدستور.
والتقى دي ميستورا، أمــس، كلاً 
الــوفــد الحكومي السوري  على حــدة، 
بــــرئــــاســــة بــــشــــار الــــجــــعــــفــــري، ووفـــــد 
«هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة 
نــصــر الـــحـــريـــري. واســـتـــمـــر اجــتــمــاع 
المبعوث الخاص مع الوفد الحكومي 
نحو ساعتين، من دون أن ترشح أي 
معلومات عنه حتى مساء أمس، كما 
بــأي تصريح لدى  يـــدلِ الجعفري  لــم 
وصــــولــــه. وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي غــربــي: 
إن محادثات فيينا «الــوقــت المناسب 
لاخـــتـــبـــار قــــــدرة الـــــــروس عـــلـــى إقـــنـــاع 
الــنــظــام بـــالالـــتـــزام بــتــعــهــداتــه. وحـــان 
الوقت كي تأخذ روسيا زمــام الأمــور 
إذا كانت تريد إنقاذ مؤتمر سوتشي 
مــن مقاطعة المــعــارضــة». وأوضـــح ان 
وفــد «الهيئة» سيلتقي وفــدا روسيا 
الــيــوم «كــي يطلب الضغط على وفد 
الحكومة»، اضافة الى تعديل «وثيقة 

سوتشي».
وكان فريق الأمم المتحدة زار دمشق 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وســــأل الــخــارجــيــة 
الــــســــوريــــة ســلــســلــة مــــن الأســــئــــلــــة عــن 
الإصلاح الدستوري ومرجعية اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة وعــلاقــتــهــا بــمــفــاوضــات 
جنيف وتنفيذ القرار ٢٢٥٤، لكن دمشق 
رفـــضـــت إعــــطــــاء أي جـــــــواب، واكــتــفــت 
بالقول: إن الأجوبة ستأتي في فيينا.

وكـــــــــان لافـــــتـــــاً أن دي مـــيـــســـتـــورا 
والمــبــعــوثــين الــغــربــيــين كــثــفــوا جــهــوداً 

خـــاصـــة لــلــبــحــث عـــن تــفــاصــيــل مــوقــف 
الــوفــد الــحــكــومــي ومـــدى انــخــراطــه في 
مــلــف الـــدســـتـــور، عــلــى اعــتــبــار أنـــه في 
الثامنة رفض الجعفري بحث  الجولة 
مـــلـــف الــــدســــتــــور قـــبـــل «إعـــــــــادة ســلــطــة 
الــدولــة على جميع الأراضـــي السورية 
وتحريرها من الإرهاب». كما أن مقربين 
مـــــن دمــــشــــق تـــمـــســـكـــوا بــــــأن الإصــــــلاح 
يــــكــــون ضــمــن  الـــــدســـــتـــــوري يـــجـــب أن 
الدستور الحالي لعام ٢٠١٢ والآليات 
المـــتـــوفـــرة، أي عــبــر لــجــنــة الــتــشــريــعــات 
في البرلمان التي تقترح تعديلات على 

الدستور.

من غوتيريش إلى لافروف
وكــــــــــــــان مـــــــــوضـــــــــوع «الإصــــــــــــــلاح 
الدستوري» ملفاً أساسياً في رسالة 
مــن غوتيريش إلــى لافـــروف والاتــفــاق 
ـــع بــين الــرئــيــســين دونـــالـــد ترمب 

ّ
المـــوق

وفلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)؛ إذ إن دولاً غــربــيــاً والأمــــم 
المتحدة تمسك بــأنــه «يلتزم الرئيس 
بــشــار الأســــد بــالــتــوصــل إلـــى دســتــور 
جـــديـــد وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
ورئــــاســــيــــة بـــــإشـــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــــقــــرار ٢٢٥٤». ولــــم ينجح  بــمــوجــب 
ألكسندر لافرينييف، مبعوث الرئيس 
الروسي، في الحصول من دمشق على 

تعهد كهذا. 
وأقـــــصـــــى مـــــا حــــصــــل عــــلــــيــــه، هــو 
بــيــان رئــاســي ســـوري مــفــاده استعداد 
«إصــلاح دســتــوري (فــي دســتــور عام  لـــ
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة»  ٢٠١٢) وإجــــــراء 
مــن دون ذكــر الرئاسية والــقــرار ٢٢٥٤ 
وعـــمـــلـــيـــة جـــنـــيـــف. وقـــــــام لافــريــنــيــيــف 
«ملء الفراغ» عندما أعلن بنفسه في  بـ
آستانة التعهد الذي كان «مطلوباً من 

الأسد»، بحسب وعود موسكو.
مـــــرد الــتــمــســك الـــغـــربـــي والــــدولــــي 
«مــــعــــايــــيــــر غـــــوتـــــيـــــريـــــش»، يــتــعــلــق  بـــــ
بـــمـــتـــطـــلـــبـــات المـــــشـــــاركـــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الــــجــــانــــب  ســـــوتـــــشـــــي، خــــصــــوصــــاً أن 
الروسي وجه دعوات إلى الدول الأربع 
دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس الأمــــن 
(بــاعــتــبــار أن روســـيـــا هـــي الــخــامــســة) 
الـــبـــارزة والمــجــاورة  والــــدول الإقليمية 
لــســوريــا و«ضــامــنــي» عملية آســتــانــة، 
إيـــــران وتــركــيــا (وروســــيــــا) بصفة  أي 
«مــراقــبــين». ولــن يقرر مسؤولو الــدول 
الغربية المشاركة أو المقاطعة في انتظار 
قـــــرار «الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة» ونــتــائــج 

مفاوضات فيينا.
أنــقــرة ودولاً إقليمية  الــلافــت، أن 
أخــرى دخلت على الخط في تشجيع 
«الـــهـــيـــئـــة» المـــعـــارضـــة لــلــمــشــاركــة في 
سوتشي؛ إذ إن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان أبلغ رئيس «الهيئة» 
أمــــــس،  مــــــن  الــــــحــــــريــــــري، أول  نــــصــــر 

بالمشاركة في سوتشي وطرح الأسئلة 
والمطالب، وضرورة البقاء في العملية 

السياسية.
لـــكـــن واقــــــع الــــحــــال، أن قـــيـــام وفـــد 
«الانـــــخـــــراط  الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة بــــــ
البناء» في مفاوضات فيينا يلبي أحد 
مــتــطــلــبــات «مــعــايــيــر غــوتــيــريــش» إلــى 
لافــروف للمشاركة الأممية في مؤتمر 
سوتشي وليس جميعها؛ إذ إن هناك 
مــتــطــلــبــات أخــــــرى، بــيــنــهــا أن الــلــجــنــة 
الدستورية يجب أن تضم ممثلين من 
الحكومة السورية والمعارضة وأطرافاً 

أخــــــرى، وأن يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى مهمة 
الــدســتــوريــة ضمن  وصــلاحــيــة اللجنة 
عملية جنيف، وأن اللجنة الدستورية 
الــحــوار الوطني  يجب أن تشرف على 
وصــوغ دستور جديد، إضافة إلــى أن 
مــؤتــمــر ســوتــشــي يــجــب أن يــعــقــد لمــرة 
واحـــــــدة فـــقـــط ويــــدعــــم عــمــلــيــة جــنــيــف 
تـــحـــت إشـــــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وإلــــى 
«التزام الأسد  تكرار طلب آخر يتعلق بـ
إقــرار دستور جديد لإجــراء انتخابات 
بـــرلمـــانـــيـــة ورئــــاســــيــــة بـــــإشـــــراف الأمــــم 
المتحدة بموجب القرار ٢٢٥٤ وعملية 

جنيف». وتم التأكيد على أن «تشرف» 
الأمم المتحدة على العملية الانتخابية 
من الألف إلى الياء، وعدم الموافقة على 
«رقابة»  الاكتفاء بأن تتم الانتخابات بـ

الأمم المتحدة.
وتــكــتــســب هــــذه الـــشـــروط أهــمــيــة؛ 
ذلك أن وثيقة البيان الختامي لمؤتمر 
ســــوتــــشــــي الـــــتـــــي نــــشــــرتــــهــــا «الـــــشـــــرق 
الأوسط» قبل يومين، تضمنت تشكيل 
ثــلاث لجان: دستورية لإجــراء إصلاح 
دستوري (وليس إقرار دستور جديد)، 
ولــجــنــة انـــتـــخـــابـــات، وهــيــئــة رئــاســيــة 

لمؤتمر سوتشي الــذي دعي إليه ١٦٠٠ 
سوري.

ورقة غربية ـ  إقليمية
في موازاة ذلك، بدا أن إدارة الرئيس 
تــــرمــــب بــــاتــــت واضـــــحـــــة فـــــي رؤيـــتـــهـــا 
السياسية عندما قدمت استراتيجية 
الـــســـوري، تــضــمــن سلسلة من  للملف 
المـــــبـــــادئ، بــيــنــهــا «الــــبــــقــــاء الــعــســكــري 
المفتوح» شرق سوريا، ودعم الاستقرار 
 
ً
والإعــمــار هناك، واستعمال ذلــك ورقــة

في التفاوض مع موسكو. 
وبــــعــــد مـــــحـــــادثـــــات طــــويــــلــــة، أقــــر 
تيلرسون ونظيراه البريطاني بوريس 
جونسون والفرنسي جان إيف لودريان 
وحلفاؤهم الإقليميون، ورقة للحل في 
اجتماعات وزارية في باريس الثلاثاء 
المــاضــي. وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــورقــة  غــربــيــة لـــ
اقترحت على دي ميستورا أن «يضغط» 
عـــلـــى وفــــــــدي الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة 
«إجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح  لـ
الــدســتــوري، ومعايير عملية لإشــراف 
الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق 
بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجراء 
الانتخابات بما في ذلك إجراء حملات 
انتخابية من دون خوف»، إضافة إلى 

إجراءات بناء الثقة. 
وأضافت المصادر إن الورقة أكدت 
الـــدول المعنية «مستعدة  بــوضــوح أن 
لــلــمــســاعــدة فـــي إعـــــادة إعـــمـــار ســوريــا 
فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي 
الــــجــــدي والــــجــــوهــــري والــــشــــامــــل عــبــر 
التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية 
الأمم المتحدة لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ وبيان 
جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية 

تسمح بالانتقال: «السياسي.
وتضمنت الورقة، بحسب المصادر 
الدبلوماسية الغربية، ثلاثة عناصر: 
يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح 
الـــــــدســـــــتـــــــوري بــــيــــنــــهــــا «صـــــلاحـــــيـــــات 
الــرئــيــس»، بــحــيــث تــعــدل عــمــا هــي في 
الدستور الحالي للعام ٢٠١٢ وتتضمن 
٢٣ صــلاحــيــة بــهــدف «تــحــقــيــق تــــوازن 
بــالــصــلاحــيــات وضـــمـــانـــات لاســتــقــلال 
المؤسسات المركزية الأخــرى والإدارات 
إلــــى الإدارات  فـــي إشــــــارة  الإقــلــيــمــيــة» 

المحلية.
 آخــــــر، يــتــعــلــق 

ً
كـــمـــا تــضــمــن مــــبــــدأ

«تقوية  الــــوزراء بـ بصلاحيات رئــيــس 
صلاحياته، ورسم حدود السلطة بين 
الــرئــيــس ورئـــيـــس الـــــــوزراء» بــحــيــث لا 
يعتمد تعيين رئيس الوزراء على قرار 
الرئيس، إضافة إلى صلاحيات برلمان 
وتأسيس مجلس آخر يعكس «تمثيلاً 
إقليمياً» (إدارات محلية)، مــع سحب 
صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو 

المجلس الإقليمي.

وكانت «وثيقة سوتشي» أشــارت 
إلـــى «الــحــكــم الـــذاتـــي» فــي ســوريــا، في 
حين أشارت ورقة دي ميستورا السابقة 
إلــى «الإدارات  لمــبــادئ الحل السياسي 
المحلية». وتحدثت المــســودة الروسية 
لــــلــــدســــتــــور الـــــــســـــــوري عــــــن «جـــمـــعـــيـــة 
إلــى جانب البرلمان.  مناطق» تؤسس 
كما تشير وثائق المعارضة والحكومة 
إلى «اللامركزية» أو «الإدارات المحلية». 
وتــلــمــح جــمــيــع هـــذه الــوثــائــق إلــى 
مناطق سيطرة ذات غالبية كردية شرق 
ســوريــا وشمالها ومناطق معارضة، 
في حين يُعتقد أن واشنطن تشير في 
الفرات  وثائقها إلى منطقة شرق نهر 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم 

التحالف الدولي ضد «داعش».
وتـــــنـــــاولـــــت الـــــــورقـــــــة الــــغــــربــــيــــة - 
الإقــلــيــمــيــة، بــحــســب مـــصـــادر غــربــيــة: 
«إصلاح أجهزة الأمن» بحيث تخضع 
للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، 
إضــافــة إلـــى عملها فــي شــكــل حــيــادي 
مــع خضوعها للمساءلة والمحاسبة. 
وتـــخـــتـــلـــف هـــــذه الـــبـــنـــود عــــن «وثــيــقــة 
ســـوتـــشـــي» الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن جــيــش 
وأجهزة أمن تحت الدستور، في حين 
أشارت ورقة دي ميستورا إلى «جيش 
«قانون  مهني» وخضوع أجهزة الأمن لـ

حقوق الإنسان».
العنصر الثاني، بحسب المصادر، 
«إشراف» الأمم  يتعلق ببنود مؤثرة بـ
المــتــحــدة عــلــى الانــتــخــابــات بــمــشــاركــة 
الــنــازحــين والــلاجــئــين بــمــوجــب الــقــرار 
تــــؤســــس مـــؤســـســـات  بـــحـــيـــث   ،٢٢٥٤
وفــــق مــعــايــيــر دولـــيـــة «تــــشــــرف» على 
الانتخابات بما فيها «هيئة انتخابية 
مهنية وحــيــاديــة ومــتــوازنــة»، إضــافــة 
إلـــــى صـــلاحـــيـــة قـــويـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
«تــــولــــي  بـــــقـــــرار مـــــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن لـــــ
المــســؤولــيــة الكاملة لإجـــراء انتخابات 
حرة وعادلة في سوريا»، عبر تأسيس 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات ومــكــتــب ســيــاســي 
لدعم الانتخابات و«دور في الاعتراف 
بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات». وتــعــتــبــر هــذه 
الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم 
المتحدة لمعنى «الإشراف» والفرق بينه 

وبين «المراقبة».
ويتناول العنصر الثالث إجراءات 
بــنــاء الــثــقــة وتــوفــيــر الــبــيــئــة المــحــايــدة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، وتــشــمــل بــنــوداً 
عدة، بحسب المصادر، بينها «الانخراط 
البناء» من الأطراف السورية في عملية 
جـــنـــيـــف، ووقــــــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
و«حيادية أجهزة الأمـــن»، إضافة إلى 
«انسحاب الميلشيات الأجنبية وإطلاق 
بــــرنــــامــــج لــــنــــزع الـــــســـــلاح والانـــــدمـــــاج 
والـــــتـــــســـــريـــــح» لـــلـــعـــنـــاصـــر المـــســـلـــحـــة 
والــــوصــــول إلــــى الـــوثـــائـــق المــخــصــصــة 

للسجل المدني.

دي ميستورا يحمل وثائقه في مفاوضات جنيف أمس (أ.ف.ب)

حملة انتقادات روسية
 للسياسات الأميركية في سوريا

موسكو: طه عبد الواحد

الــــــدفــــــاع  وزارة  اتـــــهـــــمـــــت 
الــــروســــيــــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــتــدمــيــر مــديــنــة الــــرقــــة، وعـــدم 
اســتــعــدادهــا لإعـــــادة إعــمــارهــا 
وتقديم المساعدات الضرورية 
لــلــســكــان المـــنـــكـــوبـــين. وأثــــــارت 
اســـتـــيـــاء مــوســكــو تــصــريــحــات 
أدلـــــى بــهــا مـــــارك غـــريـــن، مــديــر 
الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الــدولــيــة، أثــنــاء زيــــارة أجــراهــا 
لمـــديـــنـــة الــــرقــــة يـــــوم ٢٢ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي. وقالت 
الـــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان أمـــــــس: إن 
«منطق تصريحات غرين يثير 
الدهشة»، وأضافت إنه قال في 
البداية إن الدمار منتشر في كل 
مــكــان فــي المــديــنــة، وإنـــه يعجز 
عــن وصـــف الـــوضـــع، و«عــنــدمــا 
الـــحـــديـــث حـــــول مــســاعــدة  دار 
حــقــيــقــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــين هـــنـــاك، 
تهرب غرين على الفور وقال: إن 
مهمة وكالته الاستقرار وليست 

إعادة البناء».
وبــــأســــلــــوب لا يـــخـــلـــو مــن 
الــــســــخــــريــــة، قـــــــال الـــــبـــــيـــــان: إن 
«الاســـــتـــــقـــــرار» الـــــــذي يــتــحــدث 
عنه غرين يعني مجرد ترميم 
أنابيب المياه وشبكة الكهرباء، 
ولا يــعــنــي «تـــزويـــد المــنــكــوبــين 
في المدينة بالمساعدات والمواد 
الأســاســيــة، كــمــا تفعل روســيــا 
في حلب ومدن سورية أخرى».
الــــدفــــاع  وزارة  واتــــهــــمــــت 
الـــروســـيـــة الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
تـــنـــوي  بــــأنــــهــــا «لا  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الإنفاق من الميزانية الأميركية 
عـــلـــى إعــــــــادة الإعـــــمـــــار، وإنـــمـــا 
ستقوم بالضغط على الحلفاء 
لإجــــبــــارهــــم عـــلـــى المــــســــاعــــدة». 
وحـــــــذرت مــــن أنـــــه فــــي حـــــال لــم 
يــغــيــر الـــغـــرب ســيــاســتــه هـــذه، 
فــــإن الـــرقـــة ســتــبــقــى غـــارقـــة في 
الدمار. واتهمت روسيا القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــاعــتــمــاد ســيــاســة 

فــــي قــصــف  المــــحــــروقــــة  الأرض 
مدينة الرقة خلال تحريرها من 
تنظيم داعش الإرهابي، وبعد 
إعـــلان الــتــحــالــف عــن اســتــعــادة 
المـــديـــنـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
روســـيـــا  قــــالــــت   ،٢٠١٧ الأول) 
إن الأمــيــركــيــين دمـــــروا المــدنــيــة 
يــفــتــحــوا مــمــرات إنسانية  ولـــم 
لإنقاذ المدنيين. وتدعو روسيا 
الــــدول الــغــربــيــة لــلــمــشــاركــة في 
عــمــلــيــات الإعـــمـــار فـــي ســوريــا، 
إلا أن الأوروبيين والأميركيين 
قــبــل  يــــرفــــضــــون أي مــــشــــاركــــة 
تحقيق الانتقال السياسي في 

سوريا.
وانــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــدت مــــــــــاريــــــــــا 
زاخــاروفــا، المتحدثة الرسمية 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون 
حــــــــول ســـــــوريـــــــا، وقـــــــالـــــــت: إن 
واشنطن مــا زالــت تسعى إلى 
تحقيق هدف إزاحــة «الرئيس 
المنتخب شرعياً» عن السلطة 
فـــــي ســــــوريــــــا، بـــيـــنـــمـــا يــشــكــل 
إعلانها عن الإبقاء على قواتها 
فــي ســوريــا «انتهاكا للقانون 
الـــدولـــي، وعــمــل لا يــســاهــم في 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــلأزمــة 
السورية الداخلية»، وأضافت 
إن السياسة الأميركية تتجه 
نــــحــــو تـــقـــســـيـــم ســــــوريــــــا إلــــى 
أجــزاء. وتوقفت زاخــاروفــا في 
مـــؤتـــمـــرهـــا الـــصـــحـــافـــي أمـــس 
عند مؤتمر سوتشي، وأكــدت 
الـــــوزيـــــر لافـــــــــروف يــخــطــط  أن 

للمشاركة فيه. 
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلـــــوضـــــع 
فــــي عـــفـــريـــن، قــــالــــت: إن وزيــــر 
الخارجية والمسؤولين الروس 
على اتصال مستمر مع الأتراك 
بــــخــــصــــوص الـــــوضـــــع هــــنــــاك، 
وفــــي ســـيـــاق تــلــك الاتـــصـــالات 
«تبذل موسكو كل ما بوسعها 
لمـــشـــاركـــة الــــقــــوى الــســيــاســيــة 

الكردية في تسوية الوضع».

إلى ذلــك، واصلت موسكو 
الــدولــي الذي  انتقاداتها للقاء 
نــظــمــتــه فــرنــســا أخــــيــــراً، تحت 
عــنــوان «المـــبـــادرة الــدولــيــة لمنع 
مستخدمي السلاح الكيميائي 
مــــــن الإفــــــــــــلات مــــــن الـــــعـــــقـــــاب»، 
والاتهامات التي وجهها وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــروســيــا 
فــــي ذلــــــك المــــؤتــــمــــر، حــــين قــــال: 
يــــــزال يــســتــخــدم  إن «الأســـــــد لا 
الــســلاح الــكــيــمــاوي»، وأضـــاف 
أن «روسيا تتحمل المسؤولية 
عـــــن الــــضــــحــــايــــا المـــســـتـــهـــدفـــين 

بالأسلحة الكيميائية». 
وقالت الخارجية الروسية 
فــي بيان نشرته على موقعها 
الـــرســـمـــي: إن تــلــك الاتـــهـــامـــات 
«تــــــشــــــهــــــيــــــر» بــــــحــــــق روســــــيــــــا 
وســـــوريـــــا، ووصــــفــــت تــحــمــيــل 
دمـــشـــق ومـــوســـكـــو المــســؤولــيــة 
عن الهجمات الكيماوية بأنها 
«بــروبــغــانــدا» بــهــدف «تشويه 
سمعة روســيــا دولــيــاً، ونسف 
جهود التسوية السياسية في 

سوريا».
واتــــهــــم الـــبـــيـــان الــــولايــــات 
المتحدة بأنها «حسمت أمرها 
بــشــأن المــحــق والمــتــهــم، انطلاقاً 
مـــن نــزعــاتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة 
الــــــخــــــاصــــــة، واعــــــتــــــمــــــاداً عــلــى 
اتفاقيات خلف الكواليس مع 
المقاتلين المناهضين للحكومة»، 
ورأت أن الإصــرار على تحميل 
الـــنـــظـــام مــســؤولــيــة الــهــجــمــات 
الكيماوية يخفي سعياً أميركياً 
لتكرار السيناريو العراقي أو 

اليوغسلافي أو الليبي».
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة   ودعـــــــــــــــــــت 
الروسية «الشركاء» إلى البقاء 
عـــلـــى مـــســـافـــة والابــــتــــعــــاد عــن 
الاتفاقيات التي توصلت إليها 
الولايات المتحدة مع دول أخرى 
خلال مؤتمر باريس، ووصفت 
تلك الاتفاقيات بأنها «مغامرة 
خــــطــــيــــرة، لا تـــمـــت بــــــأي صــلــة 

للأهداف المعلنة».

رفضت بحث اقتراح أميركي بإقامة «شريط أمني» على حدود سوريا

أنقرة تواصل عملية عفرين وتحذر واشنطن من مواجهة في منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق   

صـــعـــدت أنــــقــــرة مــــن لــهــجــتــهــا 
فـــي مــواجــهــة واشــنــطــن فـــي الــيــوم 
السادس لعملية «غصن الزيتون» 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة فــــي عــفــريــن، 
وحـــــذرتـــــهـــــا مــــــن مـــــواجـــــهـــــة «غـــيـــر 
مــتــكــافــئــة» فــــي مــنــبــج إذا لــــم تــقــم 
بــســحــب قــواتــهــا مـــن هـــنـــاك، لافــتــة 
إلى «أزمة ثقة» تحول دون مناقشة 
مقترح المنطقة الآمنة الأميركي في 

الوقت الراهن.
وفي غضون ذلك، كذبت أنقرة 
الــروايــة الأميركية التي جــاءت في 
بيان البيت الأبيض حول الاتصال 
الــهــاتــفــي بـــين الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب ونظيره التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان ومـــطـــالـــبـــة تــرمــب 
الــعــمــلــيــة العسكرية  «الــحــد» مــن  بـــ
شــمــال ســـوريـــا وإنــهــائــهــا بــأســرع 

وقت.
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن إردوغان 
أبــلــغ تــرمــب فــي الاتــصــال الهاتفي 
بينهما مساء أول من أمس ضرورة 
سحب القوات الأميركية من منطقة 

منبج بشمال سوريا.
وأضـــــــــــــاف جـــــــاويـــــــش أوغـــــلـــــو 
خــلال مؤتمر صحافي مــع نظيره 
الـــنـــمـــســـاوي أن تــركــيــا لـــن تــهــاجــم 
قوات النظام السوري ما لم تتحرك 

ضدها.
وأعلن إردوغـــان أول من أمس 
قبل ساعات من اتصاله الهاتفي مع 
ترمب أن بــلاده ستوسع عمليتها 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي ســـــوريـــــا (غـــصـــن 
الزيتون) لتشمل مدينة منبج، في 
خــطــوة قـــد تــضــع الـــقـــوات الــتــركــيــة 
في مواجهة مع الولايات المتحدة، 
قائلا إن القضاء على «اللعب» على 

حدودنا سيبدأ من منبج.
وتراجعت أنقرة خطوة أخرى 
عـــن الــتــفــاهــم مـــع واشــنــطــن بــشــأن 
الـــــوضـــــع فـــــي الــــشــــمــــال الـــــســـــوري، 
وقــال جاويش أوغلو إنه لن يكون 
الــصــواب أن تناقش تركيا مع  مــن 

الـــولايـــات المــتــحــدة احــتــمــال إقــامــة 
«منطقة آمــنــة» فــي ســوريــا قبل أن 
تــحــل مــســائــل الــثــقــة بـــين الــبــلــديــن 
الشريكين في حلف شمال الأطلسي 

(ناتو).
وكـــــان جـــاويـــش أوغـــلـــو أعــلــن 
تــلــفــزيــونــيــة أول مــن  فــــي مـــقـــابـــلـــة 
أمـــس أن نــظــيــره الأمــيــركــي ريكس 
تـــيـــلـــرســـون اقـــــتـــــرح مـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة 
بعمق ٣٠ كيلومترا داخل الأراضي 
الــســوريــة على الــحــدود مــع تركيا، 
ــقــدت الثقة 

ُ
لكن عــاد أمــس وقــال: «ف

فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة خــــلال تلك 
الفترة. حتى تعود الثقة مرة ثانية 
لن يكون من الصواب مناقشة هذه 

القضايا».
ورأى الوزير التركي أن البيت 
الأبيض قد يكون قرأ خطأ المحادثة 
الهاتفية التي أجراها إردوغان مع 
ترمب، مرجحا أن يكون بيان البيت 
الأبــــيــــض حـــــول المـــكـــالمـــة كـــتـــب قــبــل 
إجرائها. وأضاف: «أعتقد أن بيان 
الــبــيــت الأبـــيـــض جـــرى إعــــــداده من 
قبل الجانب الأمــيــركــي قبل إجــراء 
المـــكـــالمـــة، لــــذا لـــم يــعــكــس الــحــقــائــق 

بشكل تام».
وكانت البيت الأبيض أعلن أن 
ترمب طالب إردوغان في الاتصال 
«الـــحـــد» مـــن العمليات  بــــ الــهــاتــفــي 
العسكرية في عفرين، لكن مصدرا 
تركيا، لمح إلى أن مضمون الاتصال 
الــذي أعلن عنه البيت الأبــيــض لم 
«رويـــتـــرز» إن  يــكــن دقــيــقــاً. وقــــال لــــ
«تــرمــب لــم يتبادل المــخــاوف بشأن 
تـــصـــعـــيـــد الــــعــــنــــف فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــحــالــيــة في  الــعــســكــريــة  بالعملية 
عفرين، مناقشة الرئيسين لعملية 
(غـــصـــن الـــزيـــتـــون) اقــتــصــرت على 

تبادل وجهات النظر».
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر تـــركـــيـــة أن 
الــبــيــان الأمــيــركــي بــشــأن الاتــصــال 
الهاتفي لم ينقل محتوى الاتصال 
بشكل كامل ولفتت إلى أن الجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي شــــــــدد عــــلــــى ضــــــــرورة 
ضـــبـــط عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» 
بــــوقــــت مــــحــــدد مـــــع الإشـــــــــــارة إلـــى 

الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي، 
حــتــى ولـــو بشكل قليل فــي منبج، 
وأخــذ الحيطة لمنع احتمال وقوع 

اشتباكات ساخنة هناك.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا، 
شدد الرئيس التركي على ضرورة 
انــســحــاب عناصر وحـــدات حماية 
الفرات،  إلــى شــرق  الشعب الكردية 
كما هو متفق عليه من قبل، وعند 
انسحابها ستتم حماية «منبج» 
مــــن أي تـــهـــديـــد مــحــتــمــل لــتــنــظــيــم 
داعــش مــن خــلال الجيش السوري 

الحر بدعم عسكري تركي.
وقــالــت المـــصـــادر إن إردوغــــان 
شــدد خــلال الاتــصــال على ضــرورة 
وقــــــــف الــــــدعــــــم الأمـــــيـــــركـــــي المــــقــــدم 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة فــــي إطــــار 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وإن تــرمــب رد 
بــتــأكــيــد أنـــهـــم تـــوقـــفـــوا عـــن تــقــديــم 
الأســـلـــحـــة كـــمـــا لــــن يـــقـــومـــوا بــذلــك 

مستقبلا.
وأكــــدت المـــصـــادر أن تــرمــب لم 
يــســتــخــدم عــــبــــارة «الــتــصــريــحــات 
المــــدمــــرة والـــخـــاطـــئـــة الـــقـــادمـــة مــن 
تـــركـــيـــا»، بـــل إنــــه تـــطـــرق لــلــحــديــث 
عما تسببه الانــتــقــادات الواضحة 

للولايات المتحدة من إزعاج.
وكـــــــن جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو لــفــت 
الــــولايــــات  إلــــــى أن  أمــــــس  أول مــــن 
المتحدة دعمت الميليشيات الكردية 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  بـــالـــســـلاح، وأن 
ترمب تعهد لإردوغـــان بوقف ذلك 
الدعم، كما قدمت واشنطن الكثير 
من التعهدات بخصوص انسحاب 
الــــــــوحــــــــدات الـــــكـــــرديـــــة مــــــن مــنــبــج 
بــعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــات فــيــهــا ضد 
«داعش»، إلا «أنها لا تزال منتشرة 

فيها حتى الآن».
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال نائب 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــكــيــر بـــــوزداغ 
الــولايــات المتحدة  إنــه يتعين على 
أن «تكف عن دعــم الإرهــابــيــين» إذا 
أرادت تجنب مواجهة محتملة مع 
تركيا في سوريا. وقال بوزداغ في 
مقابلة تلفزيونية أمس إن «الذين 

يــســانــدون المنظمة الإرهــابــيــة (في 
إشــارة إلى دعم واشنطن لوحدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة الـــتـــي 
تــعــتــبــرهــا تـــركـــيـــا امـــــتـــــدادا لــحــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي المـــحـــظـــور) 
ســــيــــصــــبــــحــــون هــــــدفــــــا فــــــــي هـــــذه 
المـــعـــركـــة»، مــضــيــفــا أن «الــــولايــــات 
المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها 
الــذيــن يقدمون الدعم  وعناصرها 
للإرهابيين على الأرض بطريقة ما 

لتجنب مواجهة مع تركيا».
بـــــــــوزداغ أن مــقــتــرح  واعـــتـــبـــر 
الولايات المتحدة بخصوص إقامة 
منطقة آمنة في شمال سوريا، أمر 
يــمــكــن بــحــثــه بــشــكــل مــنــفــصــل، أمــا 
وقف عملية «غصن الزيتون»، فهو 
أمر غير قابل للنقاش. وعبر: «إذا 
كانت واشنطن لا ترغب في مواجهة 
أنقرة، علما بأنها لا تريد ونحن لا 
نرغب في ذلك، فإن الطريق معروف 

وهو وقف دعم الإرهابيين».
يــــمــــكــــن لأحـــــد  إنـــــــــه لا  وقـــــــــــال 
لـــة مــصــداقــيــة تـــركـــيـــا» في  «مـــســـاء
مـــســـألـــة مــــحــــاربــــة تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي، كما لا يمكن مساءلتها 
فــي قــراراتــهــا أيــضــا، مضيفا: «إذا 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــريـــد  كــــانــــت ال
الــتــضــامــن مــعــنــا، فـــالأمـــر بــســيــط، 
عـــلـــيـــهـــا وقـــــــف دعـــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الكردية بالسلاح، وجمع الأسلحة 
المقدمة لها، وإبلاغ إرهابييها بعدم 
مهاجمة تركيا والتخلي عــن ذلك 
وانسحابهم إلى شرق نهر الفرات».

من جانبه، قال رئيس الوزراء 
التركي بــن علي يلدريم إن عملية 
غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون تـــســـيـــر بـــنـــجـــاح 
وكــمــا هـــو مــخــطــط لــهــا، وتــواصــل 
تقدمها، حيث وصــل عــدد القتلى 
من الإرهابيين في عفرين إلى أكثر 

من ٣٠٠.
وشدد على أن بلاده لن تسمح 
أبداً بتشكيل كيان إرهابي سواء في 
شرق أو غرب نهر الفرات، معتبرا أن 
أميركا تُصغر نفسها ومكانتها من 
خلال استمرار إصرارها على دعم 

«تنظيم إرهابي».

مـــيـــدانـــيـــا، تــــواصــــلــــت عــمــلــيــة 
«غــصــن الــزيــتــون» لليوم الــســادس 
بـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي مـــكـــثـــف وتـــقـــدم 
بـــــــري بـــــطـــــيء مـــــن عـــــــدة جـــبـــهـــات، 
وأعــلــنــت رئـــاســـة الأركــــــان الــتــركــيــة 
أمـــــس تــحــيــيــد ٣٠٣ عـــنـــاصـــر عــلــى 
الأقـــــل مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
(التحييد يشمل القبل أو الاعتقال 
أو الاســتــســلام) فــي إطـــار العملية 

الجارية في عفرين.
وقالت رئاسة الأركان التركية، 
في بيان، إنّ عملية غصن الزيتون 
تــســتــمــر وفـــــق الـــخـــطـــة المـــرســـومـــة، 
وتستهدف أوكار ومخابئ ومواقع 

التنظيمات الإرهابية.
الــقــوات المشاركة في  وتمكنت 
العملية أمـــس مــن الــقــبــض عــلــى ٧ 
مــن عناصر الــوحــدات الــكــرديــة في 
إلــى ولايــة هطاي  عفرين ونقلتهم 

التركية.
وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، أصـــــــدرت 
محكمة تركية قراراً بالحبس بحق 
٣ مــنــهــم فــيــمــا تـــواصـــل الــســلــطــات 

الإجراءات القانونية مع الآخرين.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، تـــواصـــل 
القوات التركية المتمركزة في النقاط 
الــــحــــدوديــــة مــــع ســــوريــــا، قــصــفــهــا 
لـــلـــمـــواقـــع الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــوحـــدات 

الكردية في عفرين.
وأطــــلــــقــــت وحـــــــــدات المـــدفـــعـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي الـــنـــقـــاط 
الحدودية بولاية هطاي الجنوبية، 
أمــــــس، طــلــقــاتــهــا بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع 
وحدات حماية الشعب الكردية في 
عــفــريــن، وســمــع دوي الانــفــجــارات 
الــنــاجــمــة عـــن الــقــصــف، فـــي أحــيــاء 
ولايـــة هــطــاي القريبة مــن الــحــدود 

السورية.
وأغلقت سلطات ولاية كليس 
جــنــوبــي تــركــيــا، مــســجــد «جـــالـــق» 
الــــتــــاريــــخــــي، بـــســـبـــب بــــــدء أعـــمـــال 
الترميم والصيانة، بعد أن تعرض 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس لــقــصــف مــن 
جــانــب الــوحــدات الــكــرديــة أدى إلى 
مقتل تــركــي وســــوري وإصــابــة ١٣ 

آخرين.
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شركات لبنانية تنفي علاقتها بالكيماوي السوري

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى مسؤولون في شركات 
عدة في بيروت لوكالة الصحافة 
الفرنسية أي علاقة لهم ببرنامج 
الأسلحة الكيماوية في سوريا، 
بعد يــومــين مــن ورود أسمائهم 
عــلــى لائـــحـــة عـــقـــوبـــات أعــلــنــتــهــا 

باريس مجمدة أصولهم.
وجــــمــــدت فـــرنـــســـا الـــثـــلاثـــاء 
أصــــول ٢٥ كــيــانــاً ومـــســـؤولاً في 
شـــــركـــــات مـــــن ســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان 
وفــــرنــــســــا والــــصــــين قــــالــــت إنــهــا 
تشكل جزءاً من «شبكتي تزويد» 
لمـــركـــز الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة «أكــبــر 
المختبرات السورية التي تتولى 

البرامج الكيماوية.
وقال أمير قطرنجي الذي ورد 
اسمه على القائمة الفرنسية مع 
شركة «قطرنجي للإلكترونيات» 
وهو أحد الشركاء فيها: «علمنا 
بالأمر من الصحافة. لا علاقة لنا 

بالكيماوي».
وأوضــح «يتهموننا بأمور 

لا عـــلاقـــة لـــنـــا بـــهـــا. هـــــذا الـــكـــلام 
مرفوض (....) لا فكرة لدينا من 
أين أتوا بمعلوماتهم»، مضيفاً 
«نوكل محامياً دولياً الآن ليتابع 

الملف مع الحكومة الفرنسية».
وتضمنت لائحة العقوبات 
الفرنسية اسمي شقيقيه حسام 
ومـــاهـــر بـــالإضـــافـــة إلــــى قسمي 
«إن كــي تــرونــيــكــس» و«ســمــارت 
بــيــغــاســوس» الــتــابــعــين لــشــركــة 

قطرنجي للإلكترونيات.
ومن بين الشركات التي ورد 
اســمــهــا عــلــى لائـــحـــة الــعــقــوبــات 
لـــلـــشـــحـــن»  بــــــي ســــــي  أيـــــضـــــاً «آ 
و«ســــــــمــــــــارت لـــوجـــيـــســـتـــيـــكـــس» 

ومقرهما بيروت.
وقـــال صــاحــب شــركــة «آ بي 
ســـــي لـــلـــشـــحـــن» ســـــامـــــي بـــلـــوط 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
«نرفض هذا القرار وندينه (....) 
ليس فقط لا علاقة لي به، ولكن 

أتخذ كذلك إجراءات قانونية».
وتـــــعـــــذر الاتـــــصـــــال بــشــركــة 
«ســـمـــارت لــوجــيــســتــيــكــس» عبر 

رقمي الهاتف الأرضي والخلوي 
فـــي لــبــنــان لــوجــودهــمــا «خــــارج 
الــخــدمــة». لــكــن أحـــد الأشــخــاص 
قـــــــدم نـــفـــســـه بـــــاســـــم عـــــــلاء عــبــر 
تــطــبــيــق واتـــســـآب الــتــابــع للرقم 
الـــخـــلـــوي، قــــال لــلــوكــالــة: «نــحــن 
في دبي ونعمل على الموضوع. 
نـــوكـــل شـــركـــة مـــحـــامـــاة دولـــيـــة. 

هناك خطأ وسوء تفاهم».
وتـــــعـــــرض مــــركــــز الـــبـــحـــوث 
الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي ســـــوريـــــا ومــــقــــره 
الرئيسي فــي دمــشــق، لعقوبات 
دولـــيـــة لمـــــرات عـــــدة، آخـــرهـــا من 
واشـــنـــطـــن فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٧ التي اتهمته بالمسؤولية 

عن إنتاج غاز السارين.
وتــنــفــي دمـــشـــق بــاســتــمــرار 
حيازتها أو استخدامها أسلحة 
كــيــمــيــائــيــة، مـــؤكـــدة أنــهــا فككت 
الـــــعـــــام ٢٠١٣.  فـــــي  تـــرســـانـــتـــهـــا 
بــمــوجــب اتــفــاق روســـي أميركي 
أعقب هجوماً بغاز السارين على 
مــنــطــقــة الــغــوطــة الــشــرقــيــة قــرب 

دمشق وتسبب بمقتل المئات.

تحدث عن معلومات من ضباط ثقة تؤكد صلة «حزب الله» باغتيال وسام الحسن 

أشرف ريفي: ما زلت أعارض الحريري على خيارات خاطئة وقاتلة 
بيروت: يوسف دياب

دخـــلـــت عـــلاقـــة وزيــــــر الـــعـــدل 
الـــســـابـــق أشـــــرف ريـــفـــي مـــع تــيــار 
«المــســتــقــبــل» ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
عودة، 

ّ
سعد الحريري مرحلة اللا

وجــــــاء تـــوقـــيـــف الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
لعدد من مناصريه، ليزيد الأمور 
الطريق على أي  تعقيداً ويقطع 
مــــحــــاولــــة تــــقــــارب بــــين الـــطـــرفـــين 
عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
الـــتـــي تــعــمــل مــاكــيــنــات الــطــرفــين 
على استقطاب أوســع تأييد في 

ي.
ّ
الشارع السن

وفـــــــــي حـــــــــــوار أجـــــــرتـــــــه مـــعـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، جــــدّد ريــفــي 
تــيّــار «المستقبل»،  عــلــى  هــجــومــه 
«الانــــقــــلاب عــلــى  مــتــهــمــاً إيــــــاه بـــــ
آذار» وخيانة   ١٤ «ثـــورة  ثــوابــت 
الـــــشـــــهـــــداء». ونــــفــــى أنـــــه قـــال  دم 
إن الـــحـــريـــري انــتــهــى ســيــاســيــا. 
وأضـــاف: «لقد جــرى تحوير في 
كــــلامــــي، لـــقـــد قـــلـــت إثـــــر تــرشــيــح 
العماد عــون، إن هذا  فرنجية ثم 
الخيار يؤدي إلى النهايات، والآن 
نجد إلى أين أوصلنا هذا الخيار. 
السياسية، فأنا  الحملة  أمــا عن 
لا زلــــت أعــــــارض الـــرئـــيـــس ســعــد 
الــحــريــري عــلــى خــيــارات خاطئة 
وقــاتــلــة، وفـــي الــلــحــظــة الــتــي تلا 
فيها بيان استقالته من الرياض، 
أنــه ينطق  أيــدت بيانه واعتبرت 
بـــاســـمـــي، وقـــلـــت هـــــذا هــــو ســعــد 
الحريري الذي أعرفه، وسيجدني 
إلــــــى جــــانــــبــــه، لـــكـــنـــه عــــــاد وفـــقـــد 
الفرصة الذهبية عبر عودته عن 
التي  الحكومة  الاستقالة، وهــذه 
عـــاد إلـــى رئــاســتــهــا، ســاقــطــة في 
نــظــر جــمــهــورنــا، ولــلأســف أثبت 
الفرص  أنه رجل  الحريري  سعد 
الــــضــــائــــعــــة، حــــريــــتــــه كــــانــــت فــي 
الثوابت  إلى  الاستقالة والعودة 

الـــتـــي انـــطـــلـــق مـــنـــهـــا، لـــكـــن يــبــدو 
يــعــشــقــون  الـــســـجـــنـــاء  بـــعـــض  أن 
ســــجّــــانــــيــــهــــم، والـــــحـــــريـــــري عــــاد 

بإرادته إلى سجن «حزب الله».
«المــــعــــادلــــة  أن  ريــــفــــي  ورأى 
الــقــائــمــة حـــالـــيـــاً، أوصــلــتــنــا إلــى 
رئــيــس يــمــيــل إلـــى «حــــزب الــلــه»، 
وحكومة فيها ١٧ وزيراً من فريق 
الحزب الإيراني، ثم أصبحنا أمام 
قانون انتخابي سيعطي الأغلبية 
الله» وسينتزع  «حزب  لـ المطلقة 
الميثاقية، بالاستناد  الورقة  ا 

ّ
من

إلى استطلاعات ترجّح أن يأخذ 
الــــحــــزب مــــا بــــين ســبــعــة وتــســعــة 
نـــواب ســنــة، وهـــذه جــريــمــة بحق 
الــوطــن، ومــســار خيانة للقضية 
الــذيــن سقطوا في  ولــدم لشهداء 
مــاذا نقول  القضية،  سبيل هــذه 

لأهالي الشهداء الآن؟».
وحــــمــــل ريــــفــــي بـــــشـــــدّة عــلــى 
حلف تيار «المستقبل» مع وزير 
الخارجية جــبــران باسيل، وأكــد 
أن الدعوى القضائية التي رفعها 
الخارجية ضــدّه «ستكون  وزيــر 
الــفــســاد، ما  مــلــف  مناسبة لفتح 
يجعل باسيل ومن خلفه يندمون 
عــــلــــى ذلـــــــــــك». وقـــــــــال «ســــأتــــقــــدم 
بــــدعــــوى قــضــائــيــة ضـــــدّ بــاســيــل 
وكل الفاسدين، ونقول له إن المال 
الـــذي ســرقــتــه مــن خــزيــنــة الــدولــة 
اللبنانيين،  هــو لأولادنـــا وأولاد 
وســتــعــيــده إلـــى الــخــزيــنــة». وعــن 
الــــدعــــوى المـــرفـــوعـــة ضــــــده، قــــال: 
ــــقــــد تـــبـــلـــغـــتـــهـــا عــــبــــر الإعــــــــلام،  «ل
وعــلــمــت أن صــاحــب الادعـــــاء هو 
جبران باسيل (وزير الخارجية)، 
وســــيــــنــــدم جــــبــــرن بـــاســـيـــل ومـــن 
خــلــفــه، وســـأتـــقـــدم بــــادعــــاء أمـــام 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المــــالــــيــــة، ضـــده 
وضدّ آخرين، ونقول لهم إن المال 
العام الذي سرقتموه من خزينة 
الـــدولـــة، هــو مـــال أولادنــــا وأولاد 

أموال  اللبنانيين»، وستعود  كل 
الــتــي ســرقــهــا جــبــران  اللبنانيين 
أو  الــــحــــريــــري  نـــــــادر  أو  بـــاســـيـــل 
غيرهما، وهناك معادلة تقول «إن 
أموال الجريمة تؤدي إلى ارتكاب 
الــــجــــريــــمــــة، وتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــوال 
يـــؤدي إلــى تــغــذيــة الإرهــــاب، فــإن 
الفساد يحول دويلة «حزب الله» 

إلى دولة».
ـــــــر ريــــــفــــــي وزيـــــــر 

ّ
ولـــــــــم يـــــــوف

الــــداخــــلــــيــــة نــــهــــاد المــــشــــنــــوق مــن 
انـــــتـــــقـــــاداتـــــه، فـــاتـــهـــمـــه بـــإنـــشـــاء 
التي تتحالف  المقاولة»  «ســرايــا 
المـــــقـــــاومـــــة»، ورأى  مــــع «ســـــرايـــــا 
الــداخــلــيــة غير  أن «فــســاد وزارة 
مـــســـبـــوق بـــتـــاريـــخ لـــبـــنـــان، بــــدءاً 
مـــن جـــــــوازات الــســفــر إلــــى أرقــــام 
الــســيــارات إلـــى تــرمــيــم الــســجــون 
بــصــفــقــات الــتــراضــي». وأضـــاف: 
«طــبــعــاً هــنــاك تــحــالــف قــائــم الآن 
بـــين «ســـرايـــا المـــقـــاومـــة» وســرايــا 
المــــقــــاولــــة»، ولـــيـــس خـــافـــيـــاً عــلــى 
الداخلية غير  فــســاد وزارة  أحــد 
المــســبــوق بــتــاريــخ الــجــمــهــوريــة، 
من صفقات جوازات السفر، إلى 
أرقام السيارات إلى ترميم سجن 
التي تحصل بالتراضي  رومــيــه 
ومــــا فــيــهــا مـــن صـــفـــقـــات فـــســـاد، 
وبـــالـــتـــالـــي الــــنــــاس تـــعـــرف هـــذه 
الأمور وستحاسب كل الفاسدين 

في الانتخابات المقبلة».
وجـــدد المــديــر الــعــام الأسبق 
لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، الــتــأكــيــد 
بـــأنـــه يــمــلــك مــعــلــومــات تــفــيــد أن 
«حزب الله» وراء «اغتيال رئيس 
اللواء  المعلومات الأسبق  شعبة 
وســـــام الـــحـــســـن، وقــبــلــه اغــتــيــال 
الحكومة الأسبق) رفيق  (رئيس 
الحريري و(النواب) وليد عيدو 
وجبران التويني وأنطوان غانم 
أن «السيارة  وغيرهم»، «كاشفاً 
الـــتـــي انـــفـــجـــرت بـــمـــوكـــب وســــام 

الـــــحـــــســـــن، الــــتــــقــــطــــت كــــامــــيــــرات 
المــــراقــــبــــة حــــركــــة تـــنـــقـــلاتـــهـــا فــي 
الــشــوارع وكــان معها موكب من 
الــســيــارات يــرافــقــهــا، وثــبــت أنها 
الجنوبية  خرجت من الضاحية 
معقل «حزب الله». وبعد التفجير 

الـــذي كـــان برفقتها  عـــاد المــوكــب 
ودخــــــــــل الــــضــــاحــــيــــة مــــــجــــــدداً». 
وتــابــع: «عــنــدمــا كنت على رأس 
مؤسسة قوى الأمن، كانت لدينا 
بداية خيوط عن اغتيال الشهيد 
وسام الحسن، لكن بعد خروجي 

التحقيق، لأن  تــطــوّر  السلك  مــن 
كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة كـــشـــفـــت أن 
الـــســـيـــارة الــتــي جــــرى تــفــجــيــرهــا 
بـــمـــوكـــب وســـــــام، حـــضـــرت أربــــع 
إلـــى محيط  التفجير  قــبــل  مـــرات 
منزله، برفقة سيارات كمنت في 

المنطقة وراقبتها بدقة، وفي المرّة 
الــخــامــســة وقــــع الــتــفــجــيــر، ومــن 
خــــلال مـــراجـــعـــة حـــركـــة الــســيــارة 
المــفــخــخــة والــــســــيــــارات المـــرافـــقـــة 
لــهــا مــن شـــارع إلــى شـــارع، تبينّ 
المـــنـــفـــجـــرة خــرجــت  الـــســـيـــارة  أن 

الجنوبية، أي من  من الضاحية 
معقل «حزب الله»، كما أن الموكب 
عاد إلى الضاحية بعد التفجير، 
وهــــــــــذا مــــــا حــــصــــل فــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الوزير  التي استهدفت  التفجير 
مــروان حــمــادة. وأضـــاف: «هناك 
مـــحـــقـــق عــــدلــــي يـــضـــع يـــــده عــلــى 
القضية، وعليه أن يحقق في هذه 
المــعــلــومــات المـــوجـــودة لـــدى قــوى 
الأمــــن الــداخــلــي، ونــحــن بــدورنــا 
نسأل قــوى الأمــن إذا قدمت هذا 
المــعــلــومــات لــلــمــحــقــق الــعــدلــي أم 
لا؟ كما نسأل وزير الداخلية عن 
ذلــك، وهــو الــذي قــال في الذكرى 
الثانية لاغتيال وســام الحسن، 
تــوصــلــنــا إلـــى مــعــلــومــات دقــيــقــة 
عمّن ارتكب الجريمة وسنعلنها 
قـــريـــبـــاً جـــــــداً، فــــلــــمــــاذا لـــــم يــعــلــن 
النتائج حتى الآن؟ وماذا يمنعه 
مــن ذلــــك؟ وهـــل بــاتــت حــســابــاتــه 
مختلفة، وتجعله لا يجرؤ على 
اتهام «حزب الله» لأنه سقط في 

ه؟».
ّ

فخ
وأوضـــــــــح أنــــــه حــــصــــل عــلــى 
مــعــلــومــاتــه مـــن ضـــبـــاط «بــحــكــم 
عـــلاقـــاتـــي الــشــخــصــيــة مـــعـــهـــم»، 
قـــــائـــــلا: «أنــــــــا واثــــــــق مـــــن صــحــة 
هــذه المعلومات، ومــن صــدق من 

أعطاني إياها».
وحــــدّد ريــفــي أطـــر المــواجــهــة 
الــســيــاســيــة الــتــي يــخــوضــهــا في 
أنه  النيابي، وأعلن  الاستحقاق 
انتخابية في  لــوائــح  لــه  ستكون 
طــرابــلــس وعــكــار (شــمــال لبنان) 
الثانية والشوف  ودائرة بيروت 
الغربي  لبنان) والبقاعين  (جبل 
والأوسط، مشيراً إلى أنه يسعى 
«لإيــصــال كتلة نيابية مــوزونــة، 
ـــــنـــــواب،  تـــــصـــــدح فـــــي مـــجـــلـــس ال
وتــــواجــــه مـــشـــروع «حـــــزب الــلــه» 
الـــــــذي يــــرجّــــح أن يـــحـــصـــل عــلــى 
النيابية بفضل قانون  الأكثرية 

الانــتــخــابــات الــجــديــد، وتــحــاول 
إسقاط أي قانون غير دستوري 

وغير ميثاقي».
وعـــمـــا يـــقـــال إنــــه بــــدأ إعــــداد 
لـــوائـــح مــرشــحــيــه لــلــنــيــابــة وإنـــه 
ســـــيـــــخـــــوض الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
 المـــنـــاطـــق، حـــتـــى فـــي مــعــاقــل 

ّ
كــــل

«المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل»، شــــــــدد عــــلــــى أن 
«المناطق اللبنانية ليست معاقل 
بـــــل هــي  لأحـــــــد ولا لأي حــــــــزب، 
للناس، هناك ناخبون  ساحات 
يـــــــؤيـــــــدون طـــــرحـــــي ونــــاخــــبــــون 
يــــؤيــــدون طـــرحـــاً آخــــــر، ســيــكــون 
لـــي مــرشــحــون فـــي الـــدوائـــر ذات 
السنية، مثل طرابلس  الغالبية 
وعــــكــــار والــــــدائــــــرة الـــثـــانـــيـــة فــي 
لبنان)،  بيروت، والشوف (جبل 
والــــــبــــــقــــــاع الــــــغــــــربــــــي والـــــبـــــقـــــاع 
الأوســـــــــط، لــــكــــنّ صــــيــــدا تــخــضــع 
للدراسة بسبب وضعها الخاص 
وحضور السيدة بهية الحريري 
والرئيس فؤاد السنيورة فيها». 
وأشار إلى أن «استطلاعات الرأي 
 كبيراً بكتلة نيابية، 

ً
تعطينا أملا

ومـــــــن غــــيــــر المـــنـــطـــقـــي الـــحـــديـــث 
حــالــيــاً عــن حــجــمــهــا، لــكــن نبض 
الــشــارع مشجّع ونــأمــل ترجمته 
فــي الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً من 
الــذي يؤمن بالثوابت  الجمهور 
ولــــم يــنــحــرف عـــن الــقــضــيــة. أمــا 
التحالفات، فهناك دوائــر  بشأن 
تـــــؤمـــــن الـــــحـــــاصـــــل الانــــتــــخــــابــــي 
المطلوب، ولا حاجة للتحالف مع 
أحد، لكن هناك دوائر تحتاج إلى 
نسج تحالفات، ولن نلتقي فيها 
إلا مع أصحاب الخيار السيادي 
ممن لا يزالون في خط «١٤ آذار» 
ومؤمنون بأهدافه، وسنواصل 
الدويلة  معهم مواجهة مشروع 
(حــــــــــزب الــــــلــــــه) والـــــــســـــــلاح غـــيـــر 

الشرعي، ومحاربة الفاسدين.
إلـــــى أن المـــلاحـــقـــات  وأشــــــار 

الــتــي تــطــال مــنــاصــريــه «لــيــســت 
بـــجـــديـــدة، فــقــد ســبــق أن عــوقــب 
الـــــنـــــقـــــيـــــب مـــــحـــــمـــــد الــــــرفــــــاعــــــي 
المــــســــؤول عــــن فـــريـــقـــي الأمـــنـــي، 
ورغــــم مــعــرفــتــهــم بــأنــي مــعــرّض 
اللواء  اغتيل  أن  للخطر، وسبق 
وســـــام الــحــســن والــــرائــــد وســـام 
عــيــد، وفـــجـــروا ســيــارة مفخخة 
تــحــت مــنــزلــي (تــفــجــيــر مــســجــد 
الـــســـلام فـــي طــرابــلــس فـــي شهر 
ورغــــم   ،(٢٠١٣ (آب)  أغـــســـطـــس 
ذلــــك أقــــدمــــوا عـــلـــى ســـحـــب عـــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن حـــــراســـــي الأمـــنـــيـــين 
والــســيــارات المصفحة لتعريتي 
أمــــنــــيــــاً، لمـــصـــلـــحـــة مــــن تــخــفــيــف 
الــحــمــايــة الأمــنــيــة عـــنـــي؟»، وإذ 
اعـــتـــرف بـــأن نـــزع ســـلاح «حـــزب 
الـــلـــه» أكـــبـــر مـــن قـــــدرة أي طــرف 
لـــبـــنـــانـــي عـــلـــى تـــحـــقـــيـــقـــه، قـــــال: 
«تــــقــــوم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا، عــلــى 
تــأمــين وصـــول كتلة نيابية من 
صــقــورنــا، تـــواجـــه «حــــزب الــلــه» 
ومشروعه، ومعلوم أن كتلة من 
أن تطعن  نــواب، يمكنها  عشرة 
بأي قانون غير دستوري يخدم 
«حــزب الــلــه» والــفــاســديــن الذين 
تحولوا أزلاماً عند هذا الحزب».

أمــــا تــجــريــد ســــلاح الــحــزب 
فـــهـــو «لـــيـــس بــمــهــمــة لــبــنــانــيــة، 
إنــمــا اســتــمــرار الــصــمــود وعـــدم 
إعــطــاء الــشــرعــيــة لــهــذا الــســلاح، 
 
ُ
إلى أن يأتي القرار الدولي يوما
مــا بــنــزعــه، وهـــذا الـــرأي يخالف 
من قال إن سلاح «حزب الله» لم 
يستخدم في الداخل (الحريري)، 
ومــن قــال إن هــذا السلاح يشكل 
عــامــل اســتــقــرار لــلــبــنــان (عـــون). 
وعــلــيــنــا أن نــذكــر الــجــمــيــع بــأن 
الاســتــقــرار الـــذي يــأتــي بــشــروط 
«حزب الله» هو استقرار مؤقت، 
الذي  الدائم، هو  لكن الاستقرار 

تعطيه الدولة».

أشرف ريفي وزير العدل اللبناني الأسبق

الاتحاد الأوروبي يدعم 
تحضيرات الانتخابات النيابية اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت ســــفــــيــــرة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي لدى لبنان كريستينا 
لاســـــــــــن، أمـــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، أن 
الاتحاد الأوروبــي معني بشكل 
فــعــال بالتحضير للانتخابات 
الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة مــن ناحية 

تقديم الدعم التقني.
وبحثت السفيرة كريستينا 
لاســــــــن، مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

والمـــــغـــــتـــــربـــــين جــــــبــــــران بـــاســـيـــل 
الموضوعات المتعلقة بالمؤتمرات 
الــــدولــــيــــة الــــثــــلاث لــــدعــــم لــبــنــان 
والمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي ســتــنــعــقــد فــي 
أوروبـــا في الأشهر المقبلة، كما 
بــحــثــت مــــوضــــوع الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية اللبنانية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
اللبنانية عن لاسن، قولها بعد 
اللقاء: «تحدثنا عــن المؤتمرات 
الــــدولــــيــــة الــــثــــلاث لــــدعــــم لــبــنــان 

والمــنــطــقــة فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
المقبلة، والتي تنعقد في أوروبا، 
إذ إن هــنــاك مــؤتــمــر رومـــا ٢ في 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
حيث يشارك الاتحاد الأوروبــي 
في التحضيرات، وهناك اجتماع 
آخــر للاستثمارات فــي باريس، 
كــمــا أن هــنــاك مــؤتــمــر بــروكــســل 
في نهاية شهر أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل لــــدعــــم الـــــــــدول المـــتـــأثـــرة 

بالأزمة السورية».

: سأترشح عن دائرة بيروت الأولى ASHARQ AL - AWSAT بولا يعقوبيان لـ 

حماسة نسائية للمشاركة في الانتخابات اللبنانية
بيروت: بولا أسطيح

يــشــهــد لــبــنــان قــبــل نــحــو ٤ أشـــهـــر من 
موعد الانتخابات النيابية حراكاً نسائياً 
غير مسبوق، يهدف لرفع عــدد المرشحات 
إلى الانتخابات، وبالتالي تمثيل المرأة في 
المجلس النيابي، الذي ظل خجولاً منذ عام 
١٩٥٣، تاريخ نيلها حق الترشح والتصويت.

وعلى الرغم من تقصد معظم الأحزاب 
الــنــســائــيــة» من  اللبنانية إســقــاط «الــكــوتــا 
القانون الانتخابي الجديد، سواء لاعتبار 
بعضهم أنـــه يــتــعــارض مــع مــبــدأ المــســاواة، 
أو لتعبير بعضهم الآخر بوضوح عن عدم 
رغبتهم بوصول المرأة إلى البرلمان، فإن كل 
ذلك شكل «حالة نسائية اعتراضية» تجلت 
بارتفاع عدد الراغبات بتقديم ترشيحاتهن، 
الــنــســبــي، بحسب  الـــقـــانـــون  خــصــوصــاً أن 
خـــبـــراء انــتــخــابــيــين، يــرفــع حــظــوظ وصـــول 

المزيد من النساء إلى الندوة البرلمانية.
وقـــــــد عـــمـــلـــت المـــــجـــــالـــــس والمــــنــــظــــمــــات 
النسائية جاهدة للدفع باتجاه إقرار «كوتا 
نسائية» في قانون الانتخاب الجديد الذي 
تم التصويت عليه الصيف الماضي، إلا أن 
عــدم وجــود اتــفــاق على تمرير هــذه الكوتا 
نــتــيــجــة نـــوع مـــن «الــفــيــتــوات» غــيــر المعلنة 
الـــتـــي رفــعــتــهــا بــعــض الأحــــــــزاب، وأبـــرزهـــا 
«حزب الله»، أدّى عملياً لسقوط كل الجهود 
المــجــال. وأعلنت عضو  التي بُذلت في هــذا 
المــجــلــس الــســيــاســي فــي «حــــزب الــلــه» ريما 
فخري صراحة، خلال مشاركتها في مؤتمر 
عقد في بيروت أخيراً تحت عنوان: «تعزيز 
دور الأحزاب السياسية في تشجيع تمثيل 
النساء فــي انتخابات ٢٠١٨ النيابية»، أن 
حــزبــهــا يــتــحــفــظ عــلــى مـــشـــاركـــة المــــــرأة في 
الانتخابات «لأن ذلك سيكون على حساب 

عائلتها».
ولـــــــم تــــلــــتــــزم أحــــــــــزاب أخـــــــــرى بــــوعــــود 
«كــوتــا داخــلــيــة»  بـــ بـــإلـــزام نفسها  قطعتها 
لـــضـــمـــان تـــرشـــيـــح عـــــدد مـــعـــين مــــن الــنــســاء 
إلـــى الانــتــخــابــات، بــعــدمــا تــبــين لــهــا أن ذلــك 
لــن يخدمها بعد قيامها بحسابات الربح 
والخسارة. وقال وزير الدولة لشؤون المرأة 
جان أوغاسبيان إن «اعتماد القانون الحالي 
(الصوت التفضيلي) جعل الأحــزاب تبحث 
عن أسماء قادرة على تحصيل العدد الأكبر 
من الأصــوات الانتخابية، كي تساهم برفع 
حـــظـــوظ الـــلائـــحـــة كـــكـــل، بـــخـــلاف الـــقـــانـــون 
الأكــثــري الــســابــق الـــذي كــانــت فــيــه اللائحة 
هي التي تؤمن الأصوات للمرشحين فيها»، 
ه أكد أن القانون الحالي يشكل فرصة 

ّ
ولكن

أفضل للنساء الراغبات بالترشح من خارج 
ه يعتمد النظام 

ّ
الإطار الحزبي، باعتبار أن

النسبي.
الــذي أطلق أخيراً  وأشــار أوغاسبيان، 
«خــريــطــة طــريــق لتعزيز المــشــاركــة الفعالة 
والمـــجـــديـــة لـــلـــمـــرأة فـــي الانـــتـــخـــابـــات»، إلــى 
نــيــابــي يــضــم ثلث  إلـــى مجلس  ـــه يتطلع 

ّ
أن

الــنــســاء «لنتمكن مــن تحقيق  أعــضــائــه مــن 
«الشرق الأوسط»:  التغيير المنشود». وقال لـ
«نحن نقوم حالياً بحملة كبيرة لدفع المرأة 
فــي الانــتــخــابــات،  المــشــاركــة  وتمكينها مــن 
ولــهــذه الغاية أطلقنا حملة إعلانية تحت 
الــبــرلمــان)،  شــعــار (نــصــف المجتمع.. نصف 
كما سنقوم بــدورات تدريبية للمرشحات، 

سواء عن الأحزاب أو عن المجتمع المدني».
وشــــدد أوغــاســبــيــان عــلــى أن «تغييب 
المــــــرأة عـــن المـــؤســـســـات والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
خسارة كبيرة للوطن، خصوصاً أننا على 
أفــكــار جديدة  إلــى  الــبــرلمــان بحاجة  صعيد 
وخلاقة ومقاربات مختلفة للمسائل كافة، 

للنهوض بالوطن».
لــشــؤون  الـــدولـــة  وتــرتــكــز خــطــة وزارة 
المـــــرأة، الــتــي تــدعــمــهــا وتـــشـــارك فــيــهــا الأمــم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، عــلــى إعـــداد 
ورقة بحثية حول تجارب إقليمية وعالمية 

في تطبيق إجراءات وتدابير مؤقتة تهدف 
إلى دعم وصول المرأة إلى مراكز القرار، كما 
إعــداد وتدريب كــوادر نسائية في الأحــزاب 
الـــحـــمـــلات  فـــــي مــــجــــال إدارة  الـــســـيـــاســـيـــة 
الانتخابية، كذلك عقد لقاءات مع المجتمع 
المــدنــي والإعـــلام للمساندة فــي دعــم ترشح 
النساء ووصولهن إلى مراكز صنع القرار، 
وتنظيم حملة إعلامية توعوية للتعريف 
والحشد والضغط بأهمية مشاركة المرأة في 

الحياة السياسية.
وبحسب جمعية «نساء رائـــدات»، فإن 
«نحو مائة امرأة أعلنت نيتها الترشح إلى 
الانتخابات في مايو (أيار) المقبل، بينهن ٢٠ 
في المائة فقط منتميات لأحزاب سياسية أو 
متحالفات مع أحزاب، أما النسبة الأكبر فمن 

المرشحات المستقلات».
وكــشــفــت الإعـــلامـــيـــة بــــولا يــعــقــوبــيــان، 
التي أعلنت استقالتها أمــس من تلفزيون 
«المستقبل»، أنها حسمت أمرها بالترشح 
«الــشــرق  لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وقـــالـــت لـــ
ها ستترشح عن دائــرة بيروت 

ّ
الأوســط» إن

الأولى، وعلى لائحة المجتمع المدني، لافتة 
إلــــى أن «هـــنـــاك مــشــروعــاً انــتــخــابــيــاً كــبــيــراً 
يتم العمل عليه، وننتظر أن نطلع الناس 
عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو 

عد ميرنا البستاني أول امرأة 
ُ
الخسارة». وت

نجحت باختراق جدار الذكورية السياسية 
الــنــواب اللبناني فــي عهد  وأســـوار مجلس 
رئيس الجمهورية الراحل فــؤاد شهاب في 
التاريخ، بقيت المرأة  عام ١٩٦٣. ومنذ ذلك 
خــارج البرلمان حتى انتخابات عــام ١٩٩٢، 
ليستمر بعد ذلك حضورها خجولاً جداً في 

كل البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، تم انتخاب 
١٥ امرأة منذ عام ١٩٥٣ حتى اليوم، في حين 
أن النساء يشكلن ٥٣ في المائة من المجتمع 
اللبناني، كما أن لبنان يحتل المرتبة ١٨٥ 
ـــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــرتــبــة  مـــن بـــين ١٩١ دول
الــنــواب  الــنــســاء. وقـــد وصـــل معظم  تمثيل 
إلــى البرلمان نتيجة صلة قربة  مــن النساء 
تجمعهن بمسؤول سياسي أو حزبي كبير 
أو برجل ذي نفوذ، إذ تتمثل المرأة اللبنانية 
حالياً بـ٤ مقاعد نيابية فقط من أصل ١٢٨، 
الــحــريــري شقيقة  تشغلهن كـــل مـــن: بــهــيــة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــراحــل رفــيــق الــحــريــري، 
وستريدا جعجع زوجة رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع، ونايلة التويني 
ابنة السياسي والصحافي الراحل جبران 
تـــويـــنـــي، وجــيــلــبــيــرت زويــــــن ابـــنـــة الــنــائــب 

والوزير الراحل موريس زوين.

الإعلامية بولا يعقوبيان ستخوض التجربة الانتخابية 

موقع شركة قطرنجي لتجارة الإلكترونيات في بيروت أمس (أ.ف.ب) 

قرارات اتهامية بحق ٣ شقيقات لـ أمراء «داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء اللبناني، أمس 
قـــرارات اتهامية في  الخميس، ٤ 
جــرم الانــتــمــاء إلــى تنظيم داعــش 
والــتــحــريــض عــلــى الانـــتـــمـــاء إلــى 
الــتــنــظــيــم وتـــحـــويـــل أمـــــــوال إلــيــه 

والقيام بجرائم إرهابية.

واتــــــهــــــم قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
العسكري في لبنان فادي صوان 
الــــقــــرار الأول «١٠ ســـوريـــين  فــــي 
نــــســــاء  بــــيــــنــــهــــم ٣  مـــــــوقـــــــوفـــــــين، 
شـــقـــيـــقـــات لأمـــــــــراء (داعــــشــــيــــين)، 
فـــي جــــرم الانـــتـــمـــاء إلــــى (داعــــش) 
والــتــحــريــض عــلــى الانــتــمــاء إليه 
وتــجــنــيــد أشـــخـــاص فـــي صــفــوفــه 

وتحويل أمــوال إليه»، فيما اتهم 
في القرار الثاني «السوري أحمد 
حــجــي الـــرحـــيـــم، بـــجـــرم الانــتــمــاء 
إلــى (داعـــش) والقتال في سوريا 
والــتــحــريــض عــلــى الانـــتـــمـــاء إلــى 

التنظيم في لبنان».
وفــــــي قـــــــــراره الــــثــــالــــث، اتـــهـــم 
صـــــوان «المــــوقــــوف جـــمـــال حسين 

الــحــجــيــري، بــجــرم الانـــتـــمـــاء إلــى 
(داعش) في بلدة عرسال اللبنانية 
ومـــــقـــــاومـــــة الــــعــــنــــاصــــر الأمـــنـــيـــة 

والتهديد بالسلاح والشتم».
أمــا فــي الــقــرار الــرابــع، فاتهم 
«الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خــــالــــد إبـــراهـــيـــم 
إلـــى  بـــجـــرم الانـــتـــمـــاء  أبـــــو داود، 
(مــجــمــوعــة بـــلال بــــدر) الإرهــابــيــة 

والقتال داخل مخيم عين الحلوة 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــواقـــع 
في مدينة صيدا الواقعة جنوب 
البلاد، ضد الفصائل الفلسطينية 

الأخرى».
وأحـــــــــــــال صـــــــــــوان المـــتـــهـــمـــين 
إلـــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــدائــمــة 

للمحاكمة.

هناك تحالف قائم الآن بين «سرايا المقاومة» 
وسرايا المقاولة... وسيندم وزير الخارجية ومن 

ي
ّ

خلفه على الدعوى القضائية التي رفعوها ضد
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ميليشيا الحوثي تعقد في صنعاء اجتماعاً غير قانوني للنواب

عملية عسكرية واسعة لتحرير تعز... وصد هجوم انقلابي على صرواح
تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش اليمني أمس بدء 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة مــدعــومــة 
بـــطـــيـــران الـــتـــحـــالـــف لــتــحــريــر بــقــيــة 
مــــنــــاطــــق مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز (جــــنــــوب 
غرب) من قبضة ميليشيات جماعة 
الحوثيين الانقلابية وفــك الحصار 
المــــفــــروض عــلــى المـــديـــنـــة مــنــذ ثــلاث 
ســــنــــوات. وتــــزامــــن إعــــــلان الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة فــــي تـــعـــز مــع 
صــــد الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة هــجــومــا 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي جــبــهــة صـــــرواح 
غــرب محافظة مــأرب المــحــررة، ومع 
عقد الجماعة الانقلابية في صنعاء 
اجتماعا غير قانوني لنواب البرلمان، 
استباقا لاجتماعه الشرعي المرتقب 

في مدينة عدن.
ونــقــل المـــركـــز الإعـــلامـــي الــتــابــع 
للجيش اليمني في محور تعز عن 

قائد المحور واللواء ١٤٥ مشاة اللواء 
الركن خالد فاضل، تأكيده أن «خطة 
عــســكــريــة شــامــلــة أطــلــقــت لــتــحــريــر 
مدينة تعز بالكامل، وفــك الحصار 
الظالم المفروض منذ ثلاث سنوات، 
مــــن قـــبـــل المــيــلــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة»، 
وأن «أيـــامـــاً مـــعـــدودة تــفــصــلــهــا عن 
الــتــحــريــر، إلــــى جــانــب أيــــام ســــوداء 

بانتظار الميليشيات».
وقــال فاضل إن «قــوات الجيش 
الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف 
العربي بدأت تنفيذ ضربات مركزة 
ودقــــيــــقــــة عــــلــــى مـــــواقـــــع مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، شــمــال وغــرب 
المــــديــــنــــة، دمـــــــرت خـــلالـــهـــا دبــــابــــات 
إلــى مصرع  ومــخــازن أسلحة وأدت 

عدد من عناصر الميليشيات».
وشــــــــمــــــــل الــــــــهــــــــجــــــــوم مـــــــواقـــــــع 
الميليشيات فــي الجبهتين الغربية 
والشمالية لتعز، كما شهدت الجبهة 

الــشــرقــيــة مــواجــهــات عــقــب مــحــاولــة 
الانـــقـــلابـــيـــين الــتــســلــل إلــــى عــــدد من 
المواقع بما فيها معسكر التشريفات.

وتـــركـــز أعــنــف هــجــوم للجيش 
فــي منطقتي «الــربــيــعــي ومــقــبــنــة»، 
غربا، وحي «الزنوج وأطراف الدفاع 
الـــجـــوي والــحــوجــل وجــبــل الــوعــش 

والأربعين، شمال غربي تعز».
وأكــــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة في 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  مــحــور تــعــز لـــ
قوات الجيش الوطني سيطرت على 
مــــــزارع الــبــيــضــانــي بــالــدبــح وقــريــة 
الــــخــــور شــــــرق جـــبـــل المــــنــــعــــم، غـــرب 

المدينة.
وقـــــــــال نـــــائـــــب الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــعــســكــري العقيد عبد  مــحــور تــعــز 
الباسط البحر، إن «الجيش الوطني 
هـــاجـــم مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــا مــــن عـــدة 
مــــحــــاور أبــــرزهــــا الــــزنــــوج وأطــــــراف 
الـــدفـــاع الـــجـــوي والــحــوجــلــة وجــبــل 

الــوعــش والأربــعــين وســط انهيارات 
للميليشيا وتدمير دبابتين و٣ أطقم 
عسكرية ورشاش ٢٣ بإسناد جوي 

لمقاتلات التحالف العربي».
وأضـــــــاف الـــبـــحـــر فــــي تــصــريــح 
لـــــوكـــــالـــــة (ســـــــبـــــــأ) الــــحــــكــــومــــيــــة أن 
«المقاتلات استهدفت بسبع غــارات 
تـــعـــزيـــزات وتــجــمــعــات للميليشيا 
الحوثية الإيرانية ما أدى إلى تفجير 
٣ مخازن أسلحة في مناطق الوعش 
والأربعين والزنوج ومقتل العشرات 
مــن عــنــاصــر الــحــوثــي بــالــتــزامــن مع 
تـــقـــدم المــيــلــيــشــيــات لــلــســيــطــرة على 
شــارعــي الخمسين والــســتــين وقطع 

إمدادات الميليشيا».
وأكــــــــــــد المـــــــــســـــــــؤول الإعــــــلامــــــي 
«المــقــاومــة»  لــلــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي لـــ
«الــشــرق  بــتــعــز، رشــــاد الــشــرعــبــي، لـــ
الأوسط» أن «قوات الجيش الوطني 
تواصل تقدمها المتسارع في جبهة 

تعز، إلى جانب تقدمها في البيضاء 
والجوف وصعدة والساحل الغربي 
وتــــعــــز، وســـــط حـــالـــة انـــهـــيـــار كــبــيــر 
وإربــــــــــــــاك مـــــتـــــواصـــــل فــــــي صـــفـــوف 
الميليشيات على المستوى العسكري 
إلـــــى جـــانـــب وضـــعـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 
المـــنـــهـــار تـــمـــامـــا وتـــــدهـــــور حــالــتــهــا 
الــســيــاســيــة بــعــد أن فـــقـــدت الــغــطــاء 
السياسي والاجتماعي والحاضنة 
الشعبية القبلية والحزبية التي كان 
الرئيس السابق علي صالح وحزبه 
يـــوفـــرهـــا لـــهـــا خـــاصـــة فــــي المــنــاطــق 

الوسطى وتعز وتهامة وغيرها».
الــــــــشــــــــرعــــــــبــــــــي أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــلـــجـــأ لـــلـــبـــحـــث عــن 
انــــتــــصــــارات مـــعـــنـــويـــة، عـــبـــر إطــــلاق 
المــدن  الــصــواريــخ الباليستية عــلــى 
المــــــحــــــررة والأراضـــــــــــــي الـــســـعـــوديـــة 
وترتكب مزيدا من الجرائم والمجازر 

خاصة في تعز».

وطــــــالــــــت ضــــــربــــــات الـــتـــحـــالـــف 
الجوية أمس «مركز قيادة الحوثيين 
فـــي مــفــرق شـــرعـــب، وتــبــة الــضــنــين، 
ومــــخــــزن أســـلـــحـــة فــــي تـــبـــة يـــاســـين، 
شــمــال جــبــل الـــهـــان الاســتــراتــيــجــي، 
وتجمعات في شارع الثلاثين وجوار 
مصنع السمن والصابون، غرب جبل 
الهان، وفي جبل المنعم في الربيعي، 
وتبة الزنوج، شمال الدفاع الجوي، 
وجبل الوعش ومحيط جولة القصر 
والأمـــــــن المـــــركـــــزي، شــــرقــــا» بــحــســب 

شهود محليين.
على صعيد متصل بالمواجهات، 
قتل ١٦ حوثيا على الأقل أثناء صد 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي أمــــــس هــجــومــا 
للميليشيات الانــقــلابــيــة فــي جبهة 
صــــرواح غـــرب مــــأرب، فــي وقـــت أكــد 
مــوقــع الــجــيــش (ســبــتــمــبــر  نـــت)، أن 
القيادي فــي الجماعة محمد أحمد 
النعمي، قتل مع عدد من مرافقيه في 

مديرية ميدي جنوب غربي حجة، 
أول من أمس، في غارة للتحالف.

وتــــــرأس أمــــس رئـــيـــس مجلس 
انقلاب الميليشيات الحوثية صالح 
الصماد اجتماعا في صنعاء للنواب 
المــــوجــــوديــــن فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــجــمــاعــة وأغــلــبــهــم مـــوالـــون لحزب 
«المؤتمر الشعبي» والرئيس الراحل 

علي عبد الله صالح.
وحــــضــــر الاجــــتــــمــــاع الـــحـــوثـــي 
العشرات من النواب، إلا أنهم كانوا 
أقــل مــن النصاب القانوني بحسب 
«الـــشـــرق  مـــصـــدر بـــرلمـــانـــي تـــحـــدث لــــ
الأوســـــــــــط»، واعــــتــــبــــر الــــصــــمــــاد فــي 
خطاب له اجتماع النواب انتصارا 

لجماعته وتأكيدا على شرعيتها.
وكانت الجماعة هددت النواب 
بــــمــــصــــادرة مــمــتــلــكــاتــهــم واعـــتـــقـــال 
أقاربهم إذا غادروا صنعاء والتحقوا 
بالحكومة الشرعية التي أعلنت أنها 

تــحــضــر لانـــعـــقـــاد الـــبـــرلمـــان رســمــيــا 
الشهر المقبل.

وأمــــرت حــكــومــة الانـــقـــلاب غير 
المــعــتــرف بــهــا أمـــس بتشكيل لجنة 
وزاريـــــــــــــة عـــلـــيـــا تــــتــــولــــى الإشـــــــــراف 
والإنفاق على مهرجانات الجماعة 
التي تبدأ مطلع الشهر المقبل إحياء 

لما تسميه «يوم الشهيد».
وأمـــــــــرت الـــجـــمـــاعـــة مـــســـوؤلـــي 
المـــــدارس والــجــامــعــات والمــؤســســات 
الحكومية بالحشد لإحياء المناسبة 
التي تحاكي بها أسلوب «حزب الله» 

في لبنان.
وفــي حــين يــهــدر قـــادة الحوثي 
الأمـــــــــوال الـــطـــائـــلـــة عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
المناسبات، فــلا يــزال أغلب موظفي 
الدولة في مناطق سيطرة الجماعة 
دون رواتـــب منذ ١٦ شــهــرا، رغــم ما 
يــتــم تحصيله مــن عــائــدات ضخمة 

للموارد المالية.

واشنطن تستضيف أعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على «انتهاكات إيران»

سجال روسي ـ غربي حول اليمن في جلسة أممية مغلقة
نيويورك: علي بردى

قـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مطلعة، إن سجالاً روسياً ـ غربياً دار 
في جلسة مغلقة حــول تقرير لجنة 
العقوبات الأممية حــول اليمن، في 
الوقت الذي كشف فيه دبلوماسيون 
«الشرق الأوسط» عن دعوة المندوبة  لـ
الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، 
نيكي هيلي، أعــضــاء مجلس الأمــن 
إلـــى زيـــــارة واشــنــطــن فـــي ٢٩ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
وترمي دعوة المندوبة الأميركية 
لإجـــــــراء لــــقــــاءات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، 
تـــشـــمـــل اجــــتــــمــــاعــــاً مــع  يــــتــــوقــــع أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
والاطـــلاع على المعلومات المتوافرة 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول تــورط 
إيـــران فــي تصدير الأسلحة، ومنها 
الصواريخ الباليستية، إلى جماعة 
الـــحـــوثـــي فــــي الـــيـــمـــن، ودورهــــــــا فــي 
زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، 

ولا سيما «حزب الله» اللبناني.
وقـــــال دبــلــومــاســي مــطــلــع على 
التحضيرات الجارية لترتيب الزيارة: 
إن «هـــيـــلـــي تـــعـــتـــزم دعــــــوة زمــلائــهــا 
لمعاينة أجزاء وبقايا من الصواريخ 
الباليستية التي أطلقها الحوثيون 
على الرياض ومدن سعودية أخرى، 
والــتــي تــظــهــر أن مــصــدرهــا إيــــران»، 
 عـــن «مـــعـــلـــومـــات أخـــــرى ذات 

ً
فـــضـــلا

صلة بهذا الملف». ويتضمن برنامج 
زيارة أعضاء مجلس الأمن إحاطات 
مـــن مــســؤولــين وخـــبـــراء فـــي مجلس 
الأمــن القومي حــول تــورط إيــران في 
زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق 
الأوسط، ولا سيما عبر «حزب الله» 
 عن تنظيمات أخرى 

ً
اللبناني، فضلا

تدور في فلك طهران.
وتحظر القرارات الدولية ٢١٤٠ 
و٢٢١٦ و٢٢٣١ الصادرة عن مجلس 
إيـــران تصدير الأسلحة  الأمـــن، على 
وتطوير الصواريخ الباليستية التي 
لــحــمــل رؤوس  يــمــكــن أن تــســتــخــدم 
نـــوويـــة. وفـــي جلسة مغلقة  حــربــيــة 
شهدت سجالات بين ممثل روسيا من 
جهة والمندوبين الغربيين من الجهة 
الأخــــــــرى، بــحــثــت لــجــنــة الــعــقــوبــات 
الــقــرار  الــدولــيــة على اليمن بموجب 
الـــــذي  الـــتـــقـــريـــر الأخـــــيـــــر  فـــــي   ٢١٤٠
أصـــــــدره خــــبــــراء لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات، 
والذي تضمن معلومات موثقة حول 
مصادر الصواريخ الباليستية التي 

يستخدمها الحوثيون.
وبالعودة إلى السجال الروسي 
ـ الــغــربــي، قــالــت المـــصـــادر: إن ممثل 
روسيا تدخل خلال عرض تفاصيل 
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــــده خــــبــــراء لــجــنــة 
العقوبات حديثاً، وما يتضمنه من 
أدلــــة جـــديـــدة عــلــى تــــورط إيـــــران في 
إمـــــداد جــمــاعــة الــحــوثــي بــالأســلــحــة 
والـــــــعـــــــتـــــــاد، ومـــــنـــــهـــــا الــــــصــــــواريــــــخ 
الباليستية في انتهاك للفقرة ١٤ من 

القرار ٢٢١٦.
وأضــافــت المــصــادر: إن التدخل 
شمل اعــتــراض موسكو على بعض 
المــــضــــامــــين الـــــــــــــواردة فـــــي الـــتـــقـــريـــر 
الـــواردة فيه، ولا  والتشكيك بــالأدلــة 
ســيــمــا لــجــهــة أن «هــــنــــاك مـــؤشـــرات 
قـــويّـــة عــلــى إمـــــداد بـــمـــواد ذات صلة 
بالأسلحة المصنعة في، أو المصدرة 
من الجمهورية الإسلامية في إيران».

وأوضـــــــح فـــريـــق الــــخــــبــــراء، أنـــه 
«بعد التحقق من حطام صواريخ ٢٢ 
يوليو (تــمــوز) و٤ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٧، اتــضــح أن تصاميم 

الــــحــــطــــام مـــشـــابـــهـــة مـــــع الــتــصــمــيــم 
الإيراني لصواريخ قيام ١؛ مما يعني 
أن الصواريخ تم صنعها من المصنع 
نــفــســه». كما أن «حــطــام الــصــواريــخ 
وجــد عليه علامات مشابهة لشعار 
شـــركـــة صـــنـــاعـــات الـــشـــهـــيـــد بـــاقـــري 
الإيــــرانــــيــــة». وأضـــــــاف أن «تــحــالــف 
الحوثي - صالح تمكن من الحصول 

عــلــى تــكــنــولــوجــيــا صــاروخــيــة أكــثــر 
تطوراً من ذات مخزونهم في يناير 
٢٠١٥ (ســـكـــود ســــي) و(هـــواســـونـــغ 
٦) ويصفون هــذه الصواريخ باسم 

(بركان ٢ هـ)».
وخــــــلــــــص الـــــــخـــــــبـــــــراء إلــــــــــى أن 
«استخدام صاروخ (بركان ٢ هـ) ضد 
أهــداف مدنية في السعودية يعتبر 

انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
ويفيد التقرير في فقرة منفصلة 
بــأن «فــريــق الــخــبــراء حــدد مــن خلال 
حـــطـــام الـــصـــواريـــخ هـــــذه، أن لــديــهــا 
عــلاقــة بــمــعــدات عــســكــريــة وطــائــرات 
عسكرية من دون طيار ذات مصدر 
إيــــرانــــي، وتــــم إدخـــالـــهـــا إلــــى الــيــمــن 
بــعــد فــــرض الــحــظــر المـــفـــروض على 

الأسلحة»، مؤكداً أن «إيران لا تمتثل 
للالتزامات الواردة في الفقرة ١٤ من 
الــقــرار ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥؛ إذ إنها لم 
تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد 
أو البيع أو النقل بــصــورة مباشرة 
أو غير مباشرة إلى تحالف الحوثي 
- صـــالـــح الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
(بركان ٢ هـ) القصير المدى وخزانات 

تــخــزيــن مــيــدانــيــة لــلأكــســدة ثنائية 
الدفع السائل للصواريخ والطائرات 
مــن دون طيار مــن طــراز (قــاصــف ١) 

و(أبابيل ت)».
ومن المتوقع أن يصدر التقرير 
القليلة المقبلة من دون  خــلال الأيــام 
إدخــال أي تعديلات عليه، علماً بأن 
لــدى الأمــم  الدائمة  البعثة الإيــرانــيــة 

المــتــحــدة كتبت رســالــة غــيــر رسمية 
إلــى لجنة العقوبات تعترض فيها 
على ما أورده الخبراء الدوليون من 

معلومات.
وكـــانـــت هــيــلــي عـــرضـــت ســابــقــاً 
بقايا صــاروخ باليستي انطلق من 
اليمن في اتجاه السعودية، وأسقط 
بـــواســـطـــة الــــدفــــاعــــات الـــصـــاروخـــيـــة 
السعودية قبل سقوطه على مطار 
العاصمة الرياض في شهر نوفمبر 
الماضي. وأضافت أن بقايا الصاروخ 
«كــان عليها ملصق صنع في إيــران 
أيضاً»، مشددة على أن إيران «تنتهك 
قــــرارات الأمـــم المــتــحــدة». وأوضــحــت 
أن «الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــقــنــيــة الــخــاصــة 
بــالــصــاروخ تتضمن غــيــاب زعــانــف 
الــتــثــبــيــت وســلــســلــة مـــن الــصــمــامــات 
عـــلـــى الـــجـــانـــب؛ مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن 
الـــصـــواريـــخ مـــن صــنــاعــة إيـــرانـــيـــة». 
الـــصـــواريـــخ لديها  وأكـــــدت أن «تــلــك 
القدرة على قتل مئات المدنيين»؛ مما 
يسلط الضوء على «حقيقة لا يمكن 
إنــكــارهــا أن ســلــوك الــنــظــام الإيــرانــي 
يزداد سوءاً». وأضافت إنه «يجب أن 
نتحدث جميعاً عن كشف ما يشكله 
هــــذا الـــنـــظـــام، وهــــو تــهــديــد الــســلام 
والأمــــن فــي الــعــالــم بـــأســـره». ولفتت 
إلــى أنها اتــخــذت هــذه الخطوة غير 
معتادة في رفع السرية عن المعلومات 
 بــــروح الــشــفــافــيــة والــتــعــاون 

ً
«عـــمـــلا

الـــدولـــي»، مــشــددة عــلــى أن «الــســلام 
والأمن الدوليين يعتمدان على العمل 
معاً ضد العدوان الإيراني». وكشفت 
أيضاً عن أن الولايات المتحدة ستبني 
تحالفاً دولياً للرد على إيــران، التي 
نــيــران» الصراع  قالت: إنها «تشعل 
فــي الــشــرق الأوســـط. وأكـــدت أن ذلك 

«سيتضمن إجراءات دبلوماسية».

نيكي هيلي لدى عرضها أدلة على تورط ايران في تسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي بواشنطن الشهر الماضي  (أ.ب)

وفد حوثي إلى مسقط 
لنقاش مقترح حل دولي للأزمة اليمنية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر خــــاصــــة فــي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  صــــنــــعــــاء لـــــــ
بـــــأن وفــــــدا مــــن مــيــلــيــشــيــا جــمــاعــة 
الــحــوثــيــين الانــقــلابــيــة مــن المتوقع 
أن يـــغـــادر صــنــعــاء إلـــى الــعــاصــمــة 
العمانية مسقط على مــتن طائرة 
تابعة لــلأمــم المتحدة خــلال الأيــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وذلــــك فـــي ســيــاق 
مشاورات تمهيدية تقودها بعض 
الأطـــــراف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة من 

أجل إحلال السلام في اليمن.
وأبـــدى قــيــادي بــارز فــي حزب 
«المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح مخاوفه 
الــحــزب وإقصائه في  مــن تهميش 
هــذه المــشــاورات، محذرا من فرض 
أي حلول للأزمة لا تكون خاضعة 

لموافقة كل الأطراف اليمنية.
وتــوقــعــت المـــصـــادر أن يــغــادر 
وفــــد الانـــقـــلابـــيـــين صــنــعــاء مطلع 
فـــي منتصفه  المــقــبــل أو  الأســـبـــوع 
بــرئــاســة المــتــحــدث بــاســم الجماعة 
الــحــوثــيــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران محمد 
عبد السلام وعضوية كل من حمزة 
الــحــوثــي والـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 

حسين العزي وآخرين.
المـــــصـــــادر أن وفـــد  وتـــكـــهـــنـــت 
الجماعة سيناقش مــع مسؤولين 
الــتــي حملها  المــقــتــرحــات  عمانيين 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
بوريس جونسون، أول من أمس، 
في سياق جولته الخليجية التي 
تشمل المملكة العربية السعودية 
والتي أعلنت الخارجية البريطانية 
أنها تهدف إلى بحث حلول للأزمة 
اليمنية، إضافة إلى مناقشة الخطر 

الإيراني المهدد لاستقرار المنطقة.
ولم يعرف بعد طبيعة الأفكار 

الــوزيــر البريطاني  الــتــي يحملها 
أنــــهــــا جــــــــاءت عــــقــــب اجـــتـــمـــاع  إلا 
لــلــجــنــة الــربــاعــيــة فـــي لــنــدن بــشــأن 
اليمن، وتضم وزراء خارجية كل 
مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة والــســعــوديــة 

والإمارات والولايات المتحدة.
كما أن هذه التحركات أعقبت 
انتهاء ولاية مبعوث الأمم المتحدة 
إلــى اليمن إسماعيل ولــد الشيخ، 
واعــتــذاره عن عــدم التجديد له في 
منصبه فترة أخرى ربما إثر إصرار 
جــمــاعــة الــحــوثــي الانــقــلابــيــة على 
عدم التعاطي مع مساعيه وتوجيه 

«الانحياز». اتهامات له بـ
وبسؤال الخارجية البريطانية 
عـــــن تــــحــــرك لــــنــــدن وطــــرحــــهــــا أي 
مـــبـــادرة، لــم تــؤكــد مــتــحــدثــة باسم 
الـــوزارة ولــم تنف ذلــك، وقــالــت في 
«الــشــرق الأوســــط»: «إن  لـــ تصريح 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تـــدعـــم كل 
الجهود الدبلوماسية لحل الصراع 
في اليمن، ونؤيد كل الجهود التي 
تبذلها الأمم المتحدة لجلب جميع 

الأطراف إلى طاولة المفاوضات».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــك كـــشـــف 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي الأســبــق 
والقيادي الحالي في حزب «المؤتمر 
الشعبي» الموالي للرئيس السابق، 
أبــو بكر القربي، في تغريدة على 
«تــــويــــتــــر»، أنـــــه «يــــتــــم الــتــحــضــيــر 
لمفاوضات سرية لحل أزمــة اليمن 

لم تتضح معالمها بعد».
وقال محذرا من إقصاء جناح 
الــــحــــزب الــــــذي يـــمـــثـــلـــه: «المــــهــــم ألا 
تؤسس هذه السرية لفرض الحل 
أو لإقصاء طرف أو تقديم تنازلات 
على حساب أطراف أخرى، وما لم 
يلتزم بالشفافية والعدالة وضمان 
حــمــايــة حـــقـــوق كـــل الأطـــــــراف فــإن 
المفاوضات لن تحقق سلاما دائما 

وقد تفشل من بدايتها».
إلــى طبيعة  ولــم يشر القربي 
الـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة، لــكــن مــصــادر 
موالية للحكومة الشرعية، ترى أن 
الانقلابيين الحوثيين يبحثون الآن 
عن «صفقة سياسية للحل بعدما 
باتوا منفردين بالقرار في المناطق 
التي يسيطرون عليها عقب تصفية 
شــريــكــهــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق علي 
صالح، إلى جانب بحثهم - بحسب 
المـــــصـــــادر - عــــن تـــهـــدئـــة عــســكــريــة 
لترتيب أوضاعهم الميدانية عقب 
الخسائر المتوالية التي تكبدتها 
فــي الآونــــة الأخــيــرة  ميليشياتهم 

في مختلف الجبهات».
ومن المتوقع أن يوافق أعضاء 
مجلس الأمـــن عــلــى مــقــتــرح الأمــين 
الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة بــتــعــيــين 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــارتـــــن غــريــفــثــتــس 
مــبــعــوثــا إلـــــى الـــيـــمـــن خــلــفــا لــولــد 
الشيخ، تمهيدا لانخراطه الفوري 
في ملف الأزمة اليمنية والتحضير 
لجولة جديدة من المفاوضات بين 
الحكومة الشرعية وحلفائها من 
جــهــة والانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين من 

جهة أخرى.
وتـــرجـــح مـــصـــادر يــمــنــيــة في 
صنعاء بأن قيادة الحوثيين تلقوا 
نــصــائــح مـــن جــهــات إقــلــيــمــيــة بــأن 
يــلــتــقــطــوا «فـــرصـــة الــحــل المــمــكــن»، 
لإحلال السلام الذي سيبقي عليهم 
ضمن الخريطة السياسية لليمن.

في حين أن ما سواه من الحلول 
في حال تعنت الجماعة لن يكون - 
طبقا لما ورد في النصيحة - سوى 
وقوف المجتمع الدولي بثقله كاملا 
المــرة لحسم المعركة عسكريا  هــذه 
لصالح الحكومة الشرعية، والعمل 
عـــلـــى إصـــــــدار قــــــرار دولــــــي يــعــتــبــر 

الجماعة «مكونا إرهابيا».

 ومراهقين 
ً
التحالف يعيد أطفالا

غرر بهم الحوثيون للقتال على حدود السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ســلــمــت قـــــوات تــحــالــف دعــم 
 ،

ً
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ٢٧ طـــفـــلا

ألـــقـــت الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي أثــنــاء 
المواجهات العسكرية مع ميليشيا 
الــحــوثــي، إلـــى مــنــدوب الحكومة 

اليمنية الشرعية.
وأوضــــح مــصــدر رســمــي في 
قـــوات التحالف، فــي بــيــان أمــس، 
أن التحالف العربي سلم مندوب 

الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
 مـــن المـــغـــرر بهم 

ً
أمـــــس، ٢٧ طـــفـــلا

الـــذيـــن جـــرى الــقــبــض عــلــيــهــم في 
أثــنــاء المــواجــهــات الــعــســكــريــة مع 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
القتال على  في عــددٍ من جبهات 

حدود السعودية.
وأضاف المصدر أن ميليشيا 
الانــــــقــــــلاب الــــحــــوثــــيــــة، الـــتـــابـــعـــة 
لإيــــــــــــــــران، تــــعــــمــــل عـــــلـــــى إجـــــبـــــار 
الأطـــفـــال والــشــبــاب الــيــمــنــي على 

الـــقـــتـــال، وتـــغـــرر بــهــم وتــدفــعــهــم 
إلــــى الــجــبــهــات بـــهـــدف اســتــمــرار 
الــخــاســرة وعملياتهم  معركتهم 

العبثية.
إلـــــــــى أن إجـــــــــــــراءات  ولــــــفــــــت 
الــتــســلــيــم تـــمـــت فــــي قــــيــــادة قـــوة 
شرورة، بحضور عددٍ من مندوبي 
قوات التحالف، ومشاركة ممثلي 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الـــدولـــي، ومـــنـــدوب هــيــئــة الــهــلال 
الأحمر السعودي، ورئيس وحدة 

حماية الأطفال في النزاع المسلح، 
ومــــنــــدوب الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة، 
ومـــنـــدوب هــيــئــة حــقــوق الإنــســان 
إلــى أن قيادة  السعودية. وأشــار 
القوات المشتركة لعمليات إعادة 
مت كل طفل هدية تتمثل 

ّ
الأمل سل

في مبلغ مالي، فيما قدمت قيادة 
قوة شرورة هدايا رمزية لهم، ثم 
جرى نقل الأطفال بالحافلات إلى 

مأرب.
يذكر أن السعودية، في يونيو 

 
ً
(حــزيــران) ٢٠١٦، سلمت ٥٢ طفلا

جــــنــــدوا عـــلـــى الـــــحـــــدود الــيــمــنــيــة 
الــســعــوديــة مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الــشــرعــيــة في  الــحــوثــيــة للحكومة 
اليمن، وذلــك بعد عمل منسق مع 
عــدد من المنظمات الدولية، منها 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر والــيــونــيــســيــف، 
حيث تم القبض على هؤلاء الأطفال 
في مسارح العمليات العسكرية، 
وهم يحملون السلاح ويشاركون 

في عمليات زرع الألغام.

جانب من حفل العشاء الذي جرى تنظيمه قبيل تسليم الأطفال والمراهقين للحكومة اليمنية الشرعية («الشرق الأوسط»)



Issue العدد ١٤٣٠٤ - Friday ٩الجمعة ٢٠١٨/١/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الناطق الرسمي باسم الحكومة: الأمر لا يتعلق بمفاوضات 

الرباط ترحب بدعوة كوهلر عقد لقاءات مع «بوليساريو» 
الرباط: {الشرق الأوسط}

أعلنت الحكومة المغربية أمس 
أنها قــررت التفاعل بشكل إيجابي 
مع دعوة هورست كوهلر المبعوث 
الـــشـــخـــصـــي لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة إلى الصحراء لعقد لقاءات 

ثنائية بين طرفي النزاع.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان والمــجــتــمــع 

المـــــدنـــــي الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الــحــكــومــة، فــي لــقــاء صحافي عقب 
الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا 
على ســـؤال حــول مــوقــف الحكومة 
مــــــن دعـــــــــوة كــــوهــــلــــر بـــاســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات مع جبهة البوليساريو، 
إن «الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل 
بــدعــوة للقاء ثنائي وجــه للمملكة 
المغربية، والزمان والمكان لم يحدد 
بعد»، مشددا على أن تفاعل المغرب 
الإيـــجـــابـــي مـــع الــــدعــــوة يـــأتـــي «فــي 

إطـــار الــتــعــاون الـــذي يشكل قــاعــدة 
في علاقاتنا مع الأمم المتحدة، وفي 
إطــار الثوابت التي تؤطر سياسة 

بلدنا في القضية الوطنية».
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة قــد 
ذكرت أن المبعوث الشخصي للأمين 
إلــى الصحراء  العام للأمم المتحدة 
قـــد دعــــا «أطــــــراف الـــنـــزاع إلــــى عقد 
اجتماعات منفصلة في العاصمة 
الألمــانــيــة بـــرلـــين»، وأن الإعــــلان عن 
هــذه المــبــادرة جــاء بعد عــشــرة أيــام 

من جولة الرئيس الألماني الأسبق 
فــي أوروبـــا، تحديدا فــي بروكسل، 
حيث التقى برئيسة الدبلوماسية 
فــيــديــريــكــا موغيريني،  الأوروبـــيـــة 
ثـــم فـــي أديـــــس أبـــابـــا، حــيــث الــتــقــى 
مـــع الــرئــيــس المــســتــقــبــلــي لــلاتــحــاد 
الــروانــدي بول  الأفريقي والرئيس 
كـــاغـــامـــي، وكـــــذا رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتحاد الأفريقي، التشادي موسى 

فاكي محمد.
وعــــــين كـــوهـــلـــر فـــــي أغــســطــس 

المــــاضــــي مــبــعــوثــا شــخــصــيــا  (آب) 
للأمين العام لمنظمة الأمــم المتحدة 
للصحراء الغربية، وقــام منتصف 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
بزيارة للمغرب ومخيمات تندوف 
والـــجـــزائـــر، ومــوريــتــانــيــا فـــي إطـــار 
إلــى بعث المفاوضات  جولة تهدف 
بــين طــرفــي الــنــزاع (المــغــرب وجبهة 
البوليساريو) بعد خمس سنوات 
من الجمود. كما سبق له أن التقى 
قـــبـــل ذلـــــك دبـــلـــومـــاســـيـــين مـــغـــاربـــة 

وجـــزائـــريـــين ومـــوريـــتـــانـــيـــين خــلال 
النصف الأول من سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وكـــــــان مـــســـلـــســـل المــــفــــاوضــــات 
حول حل سياسي متفق عليه لنزاع 
الصحراء قد أطلق في ٢٠٠٧. بقرار 
لمجلس الأمن. وفي سنة ٢٠٠٨ أطلق 
بيتر فان ولسوم، المبعوث الخاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الصحراء مبادرته لتقريب وجهات 
نـــظـــر الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــالـــنـــزاع 

والــــدخــــول فـــي مـــفـــاوضـــات بــهــدف 
«الواقعية».  التوصل إلى حل يتسم بـ
غير أن الأمــين العام السابق للأمم 
المــتــحــدة بــان كــي مــون أســنــد مهمة 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــدبــلــومــاســي 
الأميركي كريستوفر روس، لتدخل 
بعد ذلك مفاوضات الصحراء نفقا 
المــغــرب  مـــســـدودا، لينتهي بــرفــض 
ابـــتـــعـــاده  اســـتـــقـــبـــال روس بــســبــب 
الــحــيــاد. وفــي نهاية أغسطس  عــن 
الماضي تولى الألماني كوهلر مهمة 

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة للصحراء.

ويــــعــــول الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
كثيرا على كوهلر لإعطاء دينامية 
جــديــدة لــلــمــفــاوضــات، فــبــالإضــافــة 
إلى تجربته رئيسا سابقا لألمانيا، 
ومديرا عاما سابقا لصندوق النقد 
لــه أن شغل منصب  الــدولــي، سبق 
مــــديــــر الــــبــــنــــك الأوروبـــــــــــــي لإعـــــــادة 

الإعمار.

هموا بنشر معلومات عن لجنة لتقصي الحقائق
ُ
ات

المغرب: تنديد حقوقي بمحاكمة ٤ صحافيين وبرلماني
الرباط: لطيفة العروسني

تظاهر صحافيون وحقوقيون 
مـــــغـــــاربـــــة، أمــــــــس، أمــــــــام المــحــكــمــة 
الابتدائية بالرباط احتجاجاً على 
بــدء أولــى جلسات محاكمة أربعة 
صــحــافــيــين ومـــســـتـــشـــار بـــرلمـــانـــي، 
اتــهــمــتــهــم الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــنــشــر 
مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــلــجــنــة تقصي 
الحقائق حــول صناديق التقاعد، 

وإفشاء سر مهني.
ورفـــــــع المــــشــــاركــــون فــــي وقــفــة 
الاحتجاج التي دعت إليها النقابة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــة المـــغـــربـــيـــة، 

شــــعــــارات تـــنـــدد بــالــتــضــيــيــق على 
حرية الصحافة، وطالبوا بالوقف 
الـــــفـــــوري لمـــحـــاكـــمـــة الـــصـــحـــافـــيـــين، 
و«ضــــمــــان حـــريـــة الــتــعــبــيــر ونــشــر 
الأخبار». وحمل المحتجون لافتات 
كتب عليها «لا لمتابعة الصحافيين 

ولا لكسر الأقلام الحرة».
وتــعــود فــصــول الــقــضــيــة، إلــى 
مطلع العام الماضي، بعدما نشرت 
صحف مغربية تفاصيل عن مثول 
عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة 
الــلــجــنــة البرلمانية  أمـــام  الــســابــق،، 
لــتــقــصــي الــحــقــائــق، الـــتـــي شــكّــلــهــا 
مجلس المستشارين (الغرفة الثانية 

ـــــبـــــرلمـــــان)، مـــــن أجــــــل فــحــص  فـــــي ال
الاخـــتـــلالات الــتــي أدت إلـــى إفــلاس 
الصندوق المغربي للتقاعد، حيث 
قام بعدها عبد الحكيم بنشماس، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس المــــســــتــــشــــاريــــن،، 
بــمــراســلــة وزيــــر الــعــدل والــحــريــات 
السابق، مصطفى الرميد، مطالباً 
إيــــــاه بــفــتــح تــحــقــيــق فــــي تــســريــب 
مضامين شهادات الأشخاص الذين 
جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة 
تقصي الحقائق. ومتابعة كل من 
المــداولات  ثبت تورطه في تسريب 
الـــســـريـــة لــلــجــنــة، خــصــوصــاً فيما 
ابــن كيران  إلــى  يتعلق بالاستماع 

بصفته رئــيــســاً للمجلس الإداري 
للصندوق.

وقــــــــــــــررت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
مقاضاة الصحافيين والبرلماني، 
بـــمـــوجـــب المــــــــادة ١٤ مــــن الـــقـــانـــون 
التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير 
اللجان النيابية لتقصي الحقائق 
والفصلين ٤٤٦ و١٢٩ مــن القانون 

الجنائي.
ويواجه الصحافيون الأربعة 
المــتــابــعــون فـــي حــالــة إفـــــراج وهـــم، 
محمد أحداد من صحيفة «المساء»، 
وعـــبـــد الـــحـــق بــلــشــكــر مـــن «أخـــبـــار 
الـــيـــوم»، وكــوثــر زاكــــي، وعــبــد الإلــه 

سخير مــن مــوقــع «الــجــريــدة ٢٤»، 
تهمة «نشر معلومات تتعلق بلجنة 
تقصي الحقائق». في حين يتابع 
البرلماني عبد الحق حيسان، ممثل 
النقابة الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل بتهمة إفــشــاء ســر مهني، 
والمشاركة في نشر معلومات تتعلق 

بعمل لجنة تقصي الحقائق.
وقـــــــررت المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بــــالــــربــــاط، أمـــــــس، تـــأجـــيـــل جــلــســة 
محاكمة الصحافيين والــبــرلمــانــي، 
إلـــــى يـــــوم ٨ مــــــارس (آذار) المــقــبــل، 
وقال عبد الله البقالي، رئيس نقابة 
الصحافيين المــغــاربــة: إن المحاكمة 

هـــــي مـــحـــطـــة أخــــــــرى مـــــن مــحــطــات 
إضــــعــــاف وإذلال حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
بـــالـــبـــلاد، مــعــبــراً عـــن مـــخـــاوفـــه من 
«تزايد حالات متابعة الصحافيين 
بقوانين لا تمت لهم بصلة، واستمرار 
متابعتهم بالقانون الجنائي بدل 

قانون الحافة والنشر».
ووصــــــف عــبــد الـــحـــق بــلــشــكــر، 
أحد الصحافيين المتهمين في هذه 
الــقــضــيــة، المــحــاكــمــة بــأنــهــا «فــريــدة 
من نوعها»، بحكم أن «الصحافيين 
لأول مـــــرة يــتــابــعــون بــتــهــمــة نشر 
أخــبــار صحيحة فــي مــوضــوع يهم 
الـــــــــرأي الــــــعــــــام»، وأضـــــــــاف بــلــشــكــر 

أن «مــتــابــعــتــنــا كــصــحــافــيــين بــنــاءً 
عـــلـــى شـــكـــوى مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
المستشارين تعد سابقة في تاريخ 
المغرب، وتطرح الكثير من الأسئلة 
حــول حــريــة الصحافة ومصداقية 
الشعارات التي رفعت خلال مناقشة 
قــانــون الــصــحــافــة الــجــديــد، والـــذي 
قيل إنه خالٍ من العقوبات السالبة 

للحرية».
وتنص الفقرة الأولى من المادة 
المــتــعــلــق  الـــقـــانـــون ٠٨٥٫١٣  ١٤ مـــن 
الــلــجــان النيابية  بــطــريــقــة تسيير 
لتقصي الحقائق على أنه «يعاقب 
بغرامة من ١٠٠٠ درهم  (١٠٠ دولار) 

إلـــى ١٠ آلاف  درهم (ألــــف دولار)، 
وبــالــحــبــس مـــن ســنــة واحــــــدة إلــى 
خمس ســنــوات، أو بــإحــدى هاتين 
العقوبتين فــقــط، كــل شخص قــام، 
الــوســيــلــة المستعملة،  مهما كــانــت 
بنشر المعلومات التي تولت اللجنة 
جمعها». وشـــددت الفقرة الثانية 
عــلــى أنـــه «وتــضــاعــف الــعــقــوبــة في 
حـــالـــة نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة 
بـــمـــضـــمـــون شـــــهـــــادات الأشـــخـــاص 
الــذيــن تــم الاســتــمــاع إلــيــهــم، وذلــك 
دون الإخــــــــــلال، عـــنـــد الاقــــتــــضــــاء، 
بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها 

تكييف الفعل الجرمي».

حكومة الثني تدافع عن شبهة التقصير الأمني في تفجير بنغازي 

الأمم المتحدة تطالب بتسليم قائد 
عسكري ليبي بتهمة إعدام معتقلين 

القاهرة: خالد محمود

صــــعــــدت مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
أمس، من ضغوطها على المشير خليفة 
حــفــتــر الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي لتسليم قــائــد عسكري مـــوالٍ له 
متهم بارتكاب جرائم حرب، بينما دعا 
مجلس النواب الليبي، المجتمع الدولي 
إلى تقديم يد العون للسلطات في شرق 
البلاد، «للمساعدة في محاربة الإرهاب 
وتــجــفــيــف مــنــابــعــه، ومــحــاصــرة الـــدول 

الممولة له».
وفــي الــوقــت الــذي أعــرب فيه الأمــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
عـــن إدانـــتـــه لــلــهــجــوم المــــــزدوج بــســيــارة 
مفخخة في حي السلماني في بنغازي، 
وأســـفـــه لــســقــوط ضــحــايــا، ومـــن بينهم 
أطـــفـــال، فــإنــه اعــتــبــر «أنــــه لا يــوجــد حل 
عسكري للنزاع في ليبيا». وأضــاف أن 
«مــنــفــذي التفجير فــي السلماني، وكل 
تصرف إجرامي ينفذ انتقاما لذلك، يجب 

أن يعاقبوا وفقا للقانون».
وقــال ستيفان دوجــاريــك، المتحدث 
الـــعـــام  بـــاســـم غـــوتـــيـــريـــش، «إن الأمــــــين 
تــقــاريــر  بـــالـــصـــدمـــة إزاء  أيـــضـــا  يــشــعــر 
حول الإعدامات السريعة الموجزة التي 
جــرت فــي بــنــغــازي، انتقاما مــن منفذي 
هــذه الهجمات». كما عبرت بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها 
من تقارير عن عمليات إعدام «وحشية» 
دون محاكمة في مدينة بنغازي، أول من 
أمس، بعد انتشار صور تعرض على ما 
يبدو إعدام تسعة سجناء على الأقل في 

موقع تفجير سيارتين.
بــيــان مقتضب،  وقــالــت البعثة فــي 
أمس، إن «الأمم المتحدة تطالب بتسليم 
الـــــورفـــــلـــــي عــــلــــى الــــــفــــــور إلـــــــى مــحــكــمــة 
الـــجـــنـــايـــات الــــدولــــيــــة، خـــصـــوصـــا أنــهــا 
رصــدت على الأقــل خمس حــالات إعــدام 
بــإجــراءات مــوجــزة ارتكبها أو أمــر بها 
الورفلي خلال العام الماضي»، وأضافت 
«يــتــحــمــل المــــســــؤولــــون عــــن ارتــــكــــاب أو 
تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة 
الــكــامــلــة بموجب  المــســؤولــيــة الجنائية 

القانون الجنائي الدولي».
ويــــشــــبــــه المــــســــلــــح الـــــــــذي ظــــهــــر فــي 
الــصــور الــرائــد مــحــمــود الــورفــلــي، وهــو 
قائد بالقوات الخاصة التابعة للجيش 
الوطني، ومطلوب لدى المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمة تنفيذ عدد من عمليات 
الــقــتــل المــشــابــهــة. ونــشــرت الــصــور التي 
تدين الورفلي، لاحقاً في وسائل الإعلام 
المحلية، حيث جرت واقعة الإعدام رمياً 
بالرصاص فيما يبدو أمام مسجد بيعة 
الرضوان ببنغازي، حيث خلف انفجار 
سيارتين ملغومتين إلى مقتل وإصابة 

العشرات.
ويظهر في إحدى هذه الصور مسلح 
يــرتــدي زيـــا عسكريا ويــصــوب بندقية 
آلية نحو الشخص الأول فــي صــف من 
رجـــال معصوبي الأعـــين يــرتــدون ثيابا 
زرقـــــاء ومــعــصــوبــي الــعــيــون وراكـــعـــين، 
الـــواحـــد تــلــو الآخــــر فـــي مــكــان الاعـــتـــداء 
أمــام أبــواب المسجد، الــذي يظهر مدمرا 
جـــراء الانــفــجــار فــي بــنــغــازي ثــانــي مدن 
ليبيا. ويظهر في صورة أخرى ثلاثة من 
السجناء يسقطون على الطريق بينما 

يمر المسلح بمحاذاة الصف.
ولـــــــم تـــتـــضـــح بــــعــــد هـــــويـــــة هــــــؤلاء 
الرجال، لكن شهودا تحدثوا في المقابل 
عن أن الورفلي أعدم في ساحة عامة نحو 

عشرة أشخاص يشتبه بأنهم جهاديون 
بــنــغــازي. مــن جهتها،  انتقاما لاعــتــداء 
قــالــت منظمة هــيــومــن رايــتــس ووتـــش، 
لــم تتمكن مــن التحقق مــن صحة  إنــهــا 
تسجيل الفيديو أو صور الإعدامات، إلا 
أنها وصفت هذه الأعمال بأنها «جرائم 

حرب».
وكان الجيش الوطني الليبي أعلن 
الـــعـــام المـــاضـــي أنـــه يــحــقــق مـــع الــورفــلــي 
واعتقله بعدما قالت المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة إنــهــا تسعى إلــى إلــقــاء القبض 
عــلــيــه فــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي. إلــى 
ذلك، وجهت لجنة الدفاع والأمن القومي 
بمجلس النواب الليبي، انتقادات حادة 
لــلــحــكــومــة المـــوالـــيـــة لــلــمــجــلــس بــرئــاســة 
عبد الــلــه الثني، وأعــربــت فــي بــيــان لها 
عــن اســتــغــرابــهــا الــبــطء فــي عــمــل وزارة 

الداخلية في مدينة بنغازي.
وبـــيـــنـــمـــا وصــــــل عــــــدد مـــــن جـــرحـــى 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة إلــــى مــصــر لتلقي 
قــيــادة الجيش  الــعــلاج، بالتنسيق بــين 
الــــوطــــنــــي والــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة، زار 
وفـــد حــكــومــي أمـــس، جــرحــى ومصابي 
العملية الإرهابية الذين يتلقون العلاج 
فـــــي الــــــداخــــــل، بـــيـــنـــمـــا تـــــم الإعـــــــــلان عــن 
تسفير ثلاثة مصابين منهم للعلاج في 
الــخــارج نتيجة ســوء حالتهم الصحية 

وإصاباتهم البالغة.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر بـــحـــســـب مـــــا أكـــــدت 
المــوالــيــة لحكومة الثني،  وكــالــة الأنــبــاء 
أن يفتتح خط جوي بين ليبيا وتونس 
لعلاج مختلف المصابين الذين تستدعي 
الــخــارج.  الــعــلاج فــي  حالتهم استكمال 
ودافع الناطق باسم حكومة الثني عنها 
في مواجهة هذه الانتقادات، لكنه اعترف 
بـــوجـــود ضــعــف بـــــأداء بــعــض الأجـــهـــزة 
التابعة لوزارة الداخلية، حيث رأى «أن 
الحفاظ على الأمن أصعب من تحقيقه».
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارة الخارجية 
الـــتـــونـــســـيـــة أن قـــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الــلــيــبــيــة أطــلــقــت مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
ســـــراح الـــبـــحـــارة الــتــونــســيــين الــخــمــســة 
الــذيــن احتجزتهم وحـــدة تابعة لقوات 
خـــفـــر الــــســــواحــــل الــلــيــبــيــة فــــي الــتــاســع 
عــشــر مــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــجـــاري. وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان لها 
إن الإفــراج عن البحارة التونسيين جاء 
عقب «الاتــصــالات المكثفة التي أجرتها 
طيلة الأسبوع المنقضي، مع السلطات 
الليبية بالتنسيق مع الجهات التونسية 

المختصة».
من جهة أخــرى، دشنت بعثة الأمم 
المتحدة، أمس، خطتها لدعم الاستجابة 
الإنسانية في ليبيا، والتي تسعى من 
إلــــى جــمــع ٣١٣ مــلــيــون دولار  خــلالــهــا 

لمساعدة أكثر من مليون ليبي.
وجـــاء الإعــــلان عــن هـــذه الــخــطــة في 
اجـــتـــمـــاع مـــوســـع لـــلـــوكـــالات الإنــســانــيــة 
الدولية في العاصمة طرابلس، وحضره 
السراج وغسان سلامة المبعوث الأممي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــاريـــا ريــبــيــرو منسقة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة بــالــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
وعدد كبير من السفراء الأجانب. ورأت 
ريـــبـــيـــرو، فـــي كــلــمــتــهــا الافــتــتــاحــيــة، أن 
«ليبيا مــا تـــزال تــعــانــي مــن آثـــار الأزمـــة 
الــســيــاســيــة المــمــتــدة، الأمــــر الــــذي يــؤدي 
إلــــــى أعـــــمـــــال عـــنـــف ونــــــــــزوح، وتــــدهــــور 
الأوضاع المعيشية للسكان، وانخفاض 
توفر الــغــذاء والــوقــود والمــيــاه والصرف 
الــصــحــي، إضـــافـــة إلـــى تـــراجـــع الــرعــايــة 

الصحية والخدمة الاجتماعية».

: لم نعرقل الاتفاق السياسي ASHARQ AL - AWSAT المتحدث باسم البرلمان لـ 

سلامة يبحث إحياء «الصخيرات» مع اقتراب الانتخابات الليبية
القاهرة: جمال جوهر

أعــــــــاد المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي لـــدى 
ليبيا غسان سلامة، الحديث حول 
تــعــديــل «اتـــفـــاق الــصــخــيــرات»، إلــى 
واجـــهـــة الأحــــــداث مــــرة ثــانــيــة، بعد 
جــمــود ســـاد عــقــب تعثر مباحثات 
الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين فــــي تـــونـــس، 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ٢١ 
الماضي، في محاولة وُصفت بأنها 
تستهدف «إحياء الاتفاق الذي دخل 
مرحلة الإنعاش»، في وقت قال فيه 
المتحدث باسم مجلس النواب عبد 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ الله بليحق 
الخطوة «محاولة لتقريب وجهات 

النظر قبل إجراء الانتخابات».
والــتــقــى ســـلامـــة، رئـــيـــسَ لجنة 
تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس 
الأعلى للدولة موسى فرج، ورئيس 
لجنة الحوار بمجلس النواب عبد 
الـــســـلام نــصــيــة، بــمــقــر الــبــعــثــة في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أمـــــس. وقـــال 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــرئــيــس مجلس 
الدولة، في بيان نشره عبر صفحته 
عــلــى «فــيــســبــوك» أمــــس، إن الــلــقــاء 
الذي «سادته أجواء إيجابية، بحث 

سبل المضي قدماً في تعديل الاتفاق 
الــســيــاســي»، كــمــا نــاقــش «ضــــرورة 
آلية اختيار  توافق المجلسين حــول 
المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مــــوحــــدة تــتــولــى 
الــتــمــهــيــد لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات الــهــامــة 

المقبلة».
وقـــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عــن مــديــنــة بــنــغــازي (شـــرق الــبــلاد) 
الدكتور أبو بكر بعيرة، إن «العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا مـــجـــمـــدة، 
ومـــهـــددة بــالــفــشــل بــســبــب اخــتــلاف 
الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين فـــي الـــبـــلاد»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
يــــحــــاول «لمـــلـــمـــة أطــــــــراف ســيــاســيــة 
مشتتة ومتباعدة». وأضاف بعيرة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن المــعــنــيــين  لـــــ
بتعديل اتفاق الصخيرات أصبحوا 
«لا يثق بعضهم في بعض»، ودخلوا 
مرحلة ما سماه «السلام السلبي»، 
لافتاً إلى أن «إجراء انتخابات نيابية 
ورئاسية في ليبيا هذا العام، كما 
تحدث سلامة، ليس بالأمر السهل، 
وبــالــتــالــي هـــو يــســعــي لــلــبــحــث عن 
سبيل بعدما دخــل الاتــفــاق مرحلة 

الإنعاش».

وسبق للمبعوث الأممي، خلال 
لقائه ممثلين عن الهيئات الوطنية 
في مدينة مصراتة (شمالي غرب)، 
الـــقـــول إن «الــخــطــة الأمــمــيــة تــهــدف 
إلـــى تـــوافـــق الأطـــــراف الــلــيــبــيــة على 
حــكــومــة تــديــر شـــؤون الــبــلاد لحين 
(الــعــام الحالي)  إجـــراء الانتخابات 
حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بــشــأن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة»، لكنه 
عـــدل عــن رأيــــه، وقــــال خـــلال إحــاطــة 
أمام مجلس الأمن من مكان إقامته 
بـــتـــونـــس، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إنـــه 
«مـــن غــيــر المــمــكــن إجــــراء انتخابات 
قبل الاتفاق على مسار واضــح بين 
جميع الأطــــــراف». وأضــــاف سلامة 
الــســيــاســي لا يمكن  أن «الانـــتـــقـــال 
تحقيقه دون دستور، وقبل توحيد 

المؤسسات».
إلـــى ذلــــك، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
مــجــلــس الـــنـــواب عــبــد الــلــه بليحق، 
لــقــاء المــبــعــوث الأمــمــي برئيسي  إن 
لجنتي الحوار، في طرابلس، يأتي 
فــــي إطــــــار الــــدفــــع بــعــمــلــيــة الاتـــفـــاق 
الــــســــيــــاســــي، بـــعـــد تــــوقــــف جـــــولات 

تعديله عقب جولتين من الحوار.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف بـــلـــيـــحـــق لـــــ

الأوســط» أن «سلامة سبق أن تقدم 
بمقترح إلى مجلس النواب في ٢١ 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
الــســلــطــة التنفيذية  لــتــعــديــل مــــواد 
فــــي اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات، وتــتــكــون 
مــن ١٢ مـــادة، وافـــق عليها المجلس 
بــــالأغــــلــــبــــيــــة، لــــكــــن الـــــطـــــرف الآخـــــر 
المتمثل في مجلس الدولة لم يعتمد 
المقترح، ما أدى إلى جمود الحوار 

السياسي».
ومع تولي المبعوث الأممي لدى 
لــيــبــيــا مــهــامــه، أعـــلـــن عـــن «خــريــطــة 
طـــريـــق» تــتــضــمــن تــعــديــل الاتـــفـــاق، 
وعلى مدار جولتين من المفاوضات، 
احـــتـــضـــنـــت تــــونــــس فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) وأكتوبر الماضيين، ممثلين 
عن مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة 
توافقية لتعديل اتفاق الصخيرات، 
لــكــنــهــا تــعــثــرت رغــــم إحــــــراز بعض 
التقدم. وشكلت المادة الثامنة حجر 

العثرة أمام استكمال الحوار.
أمام ذلك، أضاف بليحق أن لقاء 
سلامة يستهدف «معرفة الملاحظات 
التي يقترحها مجلس الدولة على 
تعديل الاتــفــاق»، وقــال إن «تحريك 

العملية السياسية من شأنه تهيئة 
الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات 
في البلاد قبل نهاية العام الحالي»، 
لافتاً إلى أن مجلس النواب بصدد 
تعديل الإعلان الدستوري. وانتهى 
بــلــيــحــق إلـــــى أن الانـــتـــخـــابـــات هــي 
المـــخـــرج الــوحــيــد لإنـــهـــاء الانــقــســام 
السياسي والاقتصادي في البلاد، 
والحد من الخلافات المستمرة بين 

جميع الأطراف في ليبيا.
وفي ٥ ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، اتهم رئيس لجنة تعديل 
الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى 
للدولة موسى فرج، مجلس النواب، 
«الــتــســبــب فـــي تــوقــف المــبــاحــثــات  بـــ
الــــســــيــــاســــيــــة بـــتـــعـــنـــتـــه وإصـــــــــــراره 
عـــلـــى الانـــــفـــــراد بـــاخـــتـــيـــار المــجــلــس 
الــــــرئــــــاســــــي». وأضــــــــــاف فـــــــــرج، فــي 
تصريح لقناة محلية، أن «موقف 
مجلس النواب الحالي يعكس رغبة 
في تفرده بالقرار السياسي والأمني 
والاقتصادي والإداري»، الأمر الذي 
نفاه بليحق، وقال: «نحن من وافق 
المــبــعــوث الأمــمــي، ولم  على مقترح 
نعرقل الاتفاق، لكن مجلس الدولة 

لم يتجاوب معه إلى الآن».

المغرب المرشح الوحيد عن شمال أفريقيا... وقمة الرؤساء الأحد

الاتحاد الأفريقي ينتخب اليوم ١٠ أعضاء جدد لمجلس السلم والأمن
أديس أبابا: حاتم البطيوي 

بـــــــــدأت أمــــــــس فــــــي أديـــــــــس أبــــابــــا 
أشغال الــدورة العادية الـــ٣٢ للمجلس 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة 
الـــــدول الأعـــضـــاء في  وزراء خــارجــيــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وذلــــك اســتــعــدادا 
الــتــي ستلتئم  الـــــ٣٠  للقمة الأفــريــقــيــة 
يــومــي الأحـــد والاثــنــين ٢٨ و٢٩ يناير 

(كانون الثاني) الجاري.
ويـــــــجـــــــري الـــــــيـــــــوم الــــجــــمــــعــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديـــــــس أبـــابـــا 
انـــتـــخـــاب ١٠ أعــــضــــاء جـــــدد بــمــجــلــس 
الــســلــم والأمــــن فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
مــن مجموع ١٥ عــضــوا، لمــدة سنتين، 
نظرا لانتهاء ولاية الأعضاء السابقين 
يوم ٣١ يناير (كانون الثاني) الجاري. 
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــتـــم انـــــتـــــخـــــاب الأعـــــضـــــاء 
الــخــمــســة الآخـــريـــن فـــي ٢٠١٩، لــولايــة 
تمتد ثـــلاث ســنــوات. ويــجــب عــلــى أي 
المــجــلــس أن يحصل  مــرشــح لعضوية 
عــلــى أصـــــوات ثــلــثــي أعـــضـــاء المــجــلــس 
التنفيذي (وزراء الخارجية) للاتحاد 
الأفريقي. وسيجري انتخاب أعضاء 
المجلس على قــاعــدة منصفة لمختلف 
المجموعات التي تتكون منها القارة 

الأفريقية. 
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن مــنــطــقــة 
شمال أفريقيا خصص لها مقعد واحد 
في المجلس، ظلت تشغله الجزائر حتى 
الآن، بينما خصص لغرب أفريقيا ٣ 
مقاعد، ولشرقها مقعدان، ولأفريقيا 

الوسطى (٢).
وحتى مساء أمس بدا أن المغرب 
هو المرشح الوحيد عن منطقة شمال 
أفريقيا، بعد انسحاب الجزائر التي 
يروج أنها تستعد للترشح مستقبلا 
لـــعـــضـــويـــة المـــجـــلـــس ضـــمـــن الأعـــضـــاء 
الــخــمــســة الــذيــن تــــدوم ولايــتــهــم ثــلاث 
سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس 
الــســلــم والأمــــن فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

يرأسه الجزائري إسماعيل شركي التي 
تنتهي ولايته عام ٢٠٢١.

وقــــال مــوســى فــكــي محمد رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي في الجلسة 
الافتتاحية أمس، إن القمة مدعوة إلى 
اتخاذ قرارات حاسمة ضمنها الإصلاح 
المؤسساتي لــلاتــحــاد. وبـــدا أن رئيس 
روانــــدا بــول كاغامي هــو مــن سيخلف 
رئــيــس غينيا كــونــاكــري ألــفــا كــونــدي 
على رأس الاتــحــاد الأفــريــقــي. ويتوقع 
المــــراقــــبــــون أن تــنــطــلــق تـــحـــت رئـــاســـة 

كاغامي عملية إصلاح مؤسسة الاتحاد 
الأفــريــقــي. وهــو الإصـــلاح الـــذي يجري 

الحديث عنه منذ سنة ونصف سنة.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس كـــــاغـــــامـــــي قـــد 
تــرأس فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ لجنة 
خصصت لدراسة ذلك. ويقوم الإصلاح 
على ثلاث نقط رئيسة هي أولا: عقلنة 
مـــجـــال تـــدخـــل الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لا 
سيما بشأن السلم والأمــن، والشؤون 
الــســيــاســيــة، والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي، 
ووســـائـــل تــمــكــين أفــريــقــيــا مــن إيــصــال 

الــدولــيــة. ثانيا،  إلــى الساحة  صوتها 
إعـــــــــادة تـــعـــديـــل مــــؤســــســــات الاتــــحــــاد 
وتحسين تقسيم العمل بــين الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي والمـــنـــظـــمـــات والمـــؤســـســـات 
الإقليمية، والاكــتــفــاء بتنظيم مؤتمر 
قمة سنوي واحد بدل تنظيم قمتين في 
السنة. ثالثا، التمويل الذاتي للاتحاد 
الأفــــريــــقــــي مــــن خـــــلال فـــــرض ضــريــبــة 
الـــواردات  نسبتها ٠٫٢ فــي المــائــة على 
الأهلية التي لا تخضع لقواعد منظمة 

التجارة العالمية.

وتــنــعــقــد قــمــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الــــــــــ٣٠ تـــحـــت شــــعــــار «الانـــــتـــــصـــــار فــي 
مكافحة الفساد: نهج مستدام لتحويل 
أفريقيا». وحول اختيار موضوع سنة 
الــــذي يــتــمــحــور حــــول مكافحة   ٢٠١٨
الفساد، أكد موسى فكي محمر رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي أن «وجاهة 
هـــذا الــخــيــار بــديــهــيــة، نــظــرا لجسامة 
آفة الفساد في القارة وآثارها المدمرة 
على التنمية الاقتصادية، والتماسك 

الاجتماعي والاستقرار السياسي».

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس ({الشرق الأوسط})
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مقتل ٤ مدنيين أميركيين في هجوم كابل
كابل  - «الشرق الأوسط»: قتل ٢٥ شخصا على الأقل في 
الهجوم على فــنــدق إنتركونتيننتال الفخم فــي كابل 
السبت كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية 

فيما لا تزال ترد معلومات متناقضة عن الحصيلة.
وقال الناطق باسم الوزارة وحيد مجروح «سجلت ٢٥ وفاة 
في فندق إنتركونتيننتال كابل: ٧ أفغان و١٣ أجنبيا و٥ ممن 
يعتقد أنهم مهاجمون» بعد ساعات من إعلانه عن حصيلة 

أعلى بكثير أشارت إلى  سقوط ٤٠ قتيلا.
وقتل ١٥ أجنبيا في الهجوم بحسب حصيلة أعدتها وكالة 
الصحافة الفرنسية استنادا إلى  سفاراتهم وحكوماتهم وهم 
سبعة أوكرانيين يعملون لدى شركة «كام إير» وفنزويليان (من 
نفس الشركة) وأربعة أميركيين بينهم امرأة أفغانية أميركية، 
وألمانية من منظمة «شلتر ناو» غير الحكومية وكازاخستاني 
متعاقد مع شركة اتصالات وتم نقل الأجانب المصابين والقتلى 
إلــى  مستشفى عسكري في كابل وقــع الهجوم مساء السبت 
عندما أطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في 
مطعم الفندق قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا أحيانا 
على الفور أو ذبحوا. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة أكد فيها أن 
الــفــنــدق الفخم كــان «مكتظا بــغــزاة أميركيين ومــن جنسيات 

أخرى».
وذكــــرت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الأربـــعـــاء أن أربــعــة 
مدنيين أميركيين قتلوا وأصيب آخــران في هجوم استهدف 

فندق إنتركونتيننتال في كابل يوم السبت الماضي.

٦ دول بجنوب شرق آسيا تدشن اتفاقية شراكة أمنية موسعة
دشنت ســت دول بجنوب  جاكرتا  - «الشرق الأوســط»: 
شرق آسيا أمس اتفاقية شراكة استخباراتية موسعة 
لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى وذكرت 
وكــالــة انـــتـــارا الإنــدونــيــســيــة الإخــبــاريــة أن وزراء الـــدفـــاع من 
إندونيسيا وبروناي وماليزيا والفلبين وتايلاند وسنغافورة 
اجتمعوا في جزيرة بالي لوضع صيغة نهائية للمبادرة، التي 
اقترحتها إندونيسيا، وأطلق عليها عيوننا. ونقلت الوكالة 
عن وزير الدفاع الإندونيسي رياميزاد رياتشودو القول «كل 
دولة لديها طرق مختلفة للتعامل مع التهديدات، لذلك هناك 
حاجة للتعاون والتنسيق لجمع المعلومات الاستراتيجية». 
ووفقا للمبادرة، على كل من الدول الست تشكيل وحدة شراكة 

استراتيجية.
الــوحــدات على أســـاس دوري  وسيلتقي المــســؤولــون عــن 
لتبادل المعلومات الاستخباراتية. ويذكر أن الحصار الذي 
فـــرضـــه مــســلــحــو تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة «داعـــــــش» على 
مدينة مــراوي بجنوب الفلبين العام الماضي أصــاب المنطقة 
بــالاضــطــراب. وتــعــرضــت إندونيسيا خــلال الأعــــوام الماضية 

لهجمات مميتة على يد المسلحين.

الولايات المتحدة تنفي قصفها مخيما للاجئين الأفغان في باكستان
ــط»: صـــرح مــتــحــدث باسم  إســلام آبــاد  - «الشرق الأوس
السفارة الأميركية لدى إسلام آباد الخميس أن إعلان 
الــولايــات المتحدة شنت غــارة جوية على  باكستان أن 
مخيم للاجئين الأفغان «غير صحيح»، في وقت تصاعد فيه 

التوتر بين البلدين حول دعم إسلام آباد المزعوم للمسلحين.
وأسفرت غارة لطائرة بدون طيار في شمال غربي باكستان 
الأربعاء عن مقتل مسلح من شبكة حقاني المتحالفة مع حركة 
طالبان الأفغانية، وفقا لما أفاد مسؤولون ومصدر مقرب من 

الحركة وكالة الصحافة الفرنسية.
الــخــارجــيــة الباكستانية الأربــعــاء الضربة  ودانـــت وزارة 
التابعة لحلف شمال  الــحــازم»  إلــى  أن مهمة «الــدعــم  مشيرة 
الأطــلــســي والــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أفغانستان 
إلــى أن الهجوم استهدف مخيما للاجئين  نفذتها. وأشـــارت 

الأفغان، لكنها لم تذكر سقوط قتلى.

منظمة «أنقذوا الأطفال» تعلق عملياتها في أفغانستان إثر اعتداء
جلال آباد (أفغانستان)  - «الشرق الأوسط»: أعلن تنظيم 
الــدولــة الإسلامية مسؤوليته عن اعــتــداء أوقــع ثلاثة 
قتلى عــلــى الأقـــل فــي مــقــر منظمة «أنـــقـــذوا الأطــفــال» 
آبــاد كبرى مــدن شرق  غير الحكومية البريطانية في جــلال 
أفغانستان والمعقل الرئيسي للتنظيم في البلاد، ما دفعها 
إلى  تعليق عملياتها في البلاد وبعدما سادت بلبلة، عاد 
الــهــدوء وتــم إجــلاء جميع الموظفين الــذيــن كــانــوا لــجــأوا إلى  
غرفة آمنة داخل مقر المنظمة بعد أكثر من سبع ساعات من 
الهجوم الذي بدأ بتفجير سيارة مفخخة وأشارت المنظمة في 
بيان وقعه مديرها التنفيذي إلى  ثلاثة قتلى وأربعة جرحى، 

منددة بالهجوم.
وإضــافــة إلـــى  القتلى الــثــلاثــة، وهــم حــارســان للمنظمة 
ومدني، أصيب ٢٧ شخصا معظمهم بجروح طفيفة بحسب 
حصيلة أدلى بها في وقت سابق المتحدث باسم حاكم الولاية 
عطاء الله خوجياني الذي أوضح أن «نحو خمسين موظفا 
تم إجلاؤهم من الطبقة السفلى بينهم عدد كبير من النساء».
وأورد المتحدث أن ما مجموعه ستة مهاجمين يرتدون 
بزات عسكرية، وليس ثلاثة كما ذكر سابقا، شنوا الهجوم 
واقــتــحــم بــعــضــهــم المــكــاتــب بــعــد تــفــجــيــر الــســيــارة المفخخة 
أنــه تــم العثور على جثة مهاجم كــان فجر سترته  وأضـــاف 

الناسفة في المكان فيما قتلت قوات الأمن الآخرين جميعا.

الاستخبارات البلجيكية أمدت السلطات الإسبانية بمعلومات عن زعيم الخلية

تقرير أمني أوروبي: خلية برشلونة خططت لاستهداف برج إيفل في باريس
بروكسل: عبد الله مصطفى

كــشــف تــقــريــر أمــنــي أوروبــــي، 
أن مــنــفــذي هــجــوم بــرشــلــونــة في 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، ربما كانوا 
إيــفــل في  بـــرج  يستهدفون أيــضــا 
العاصمة الفرنسية باريس. وتم 
بناء الجدار الواقي المحيط ببرج 
إيفل بعد العثور على مقطع فيديو 
لرحلة إلى باريس في مخبأ مدمر، 
وفقا لتقرير الباحثين فيرناندو 
ريناريس وكارولا غارسيا كالفو، 
فـــــي مــــنــــشــــور بـــحـــثـــي فـــــي مـــجـــال 
تــقــاريــر إعلامية  الإرهــــاب، حسب 

غربية.
ووفــقــا للتقرير المستند إلى 
مـــقـــابـــلات مـــع المــحــقــقــين ووثـــائـــق 
المــحــكــمــة، ســافــر أعـــضـــاء الخلية 
إلى باريس قبل الهجوم، لأسباب 
لم يحددها المحققون بعد. وهناك 
اشتروا كاميرا وصوروا برج إيفل. 

وكانت الخلية التي تتبع تنظيم 
داعش الإرهابي قد هاجمت شارع 
«لا رامــبــلا» فــي بــرشــلــونــة وبــلــدة 
على شاطئ البحر، مما أسفر عن 

مصرع ١٦ شخصا.
وذكــرت صحيفة «ذا صنداي 
تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة، مـــع حــلــول 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي أن 
الـــشـــرطـــة الــكــاتــالــونــيــة تــجــاهــلــت 
معلومات استخباراتية مهمة من 
بلجيكا عن الرأس المدبر لهجومي 
برشلونة وكامبرليس. وبحسب 
المــــصــــدر نـــفـــســـه، فـــــإن المـــخـــابـــرات 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة نــــبــــهــــت ســــلــــطــــات 
يـــــن،  كـــاتـــالـــونـــيـــا، قـــبـــل الاعـــــتـــــداء
إلـــى تــطــرف عــبــد الــبــاقــي الــســاتــي 
الــــذي عــمــل إمـــامـــا لمــســجــد ونــجــح 
فـــي اســتــقــطــاب عــــدد مـــن الــشــبــاب 
وغــــســــل أدمـــغـــتـــهـــم. وأضــــــــاف أن 
أجهزة برشلونة الأمنية أرادت أن 
تتولى أمر التحذيرات البلجيكية 

بمفردها، حتى لا يبدو أنها تعتمد 
على سلطات مدريد، لا سيما أن 
ثــمــة «حــــزازيــــات انــفــصــالــيــة» بين 

الإقليم والسلطة المركزية.
وعــــمــــل الإمــــــــام عـــبـــد الـــبـــاقـــي 
الـــســـاتـــي الـــــذي تــعــتــبــره ســلــطــات 
التحقيق الإسبانية العقل المدبر 
للهجمات التي ضربت كاتالونيا 
فــي أغــســطــس مــن الــعــام المــاضــي، 
مخبرا للاستخبارات الإسبانية، 
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية في 
بروكسل عــن صحيفة «البايس» 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة هــــــــذا الاســــتــــنــــتــــاج، 
وأضـــافـــت أن الــســاتــي كـــان إمــامــا 
لــلــمــســجــد المـــــوجـــــود فـــــي مــديــنــة 
القريبة من حدود فرنسا،  ريبول 
ولــــــم يـــكـــن مــــعــــروفــــا لـــلـــســـلـــطـــات، 
وهناك قام بتكوين خلية إرهابية 
هــــي الـــتـــي نـــفـــذت الـــهـــجـــمـــات فــي 
برشلونة ورامــبــلا وأودت بحياة 
١٦ شخصا وإصــابــة ١٢٠ آخرين 

وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم.
وقــالــت صحيفة «ســتــانــدرد» 
البلجيكية اليومية على موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إن الإمــــــام الــســاتــي 
لــم يكن أيــضــا معروفا للسلطات 
الــتــي زارهـــا  الأمــنــيــة فــي بلجيكا 
لــلــعــمــل فـــي أحــــد المــســاجــد بــبــلــدة 
أديغم القريبة من فلفورد، ولكن 
فــي تصرفاته  الــشــرطــة اشــتــبــهــت 
وطــــريــــقــــة عـــمـــلـــه، وقـــــــــررت إدارة 
لــه بالعمل  الــســمــاح  المسجد عــدم 
إلــى العودة  في المسجد، واضطر 
إلــى إسبانيا، وهناك  مــرة أخـــرى 

قام بتشكيل الخلية الإرهابية.
ثــــــــم جــــــــــرت اتـــــــــصـــــــــالات بـــين 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة فـــــي كـــــل مــن 
إســـبـــانـــيـــا وبـــلـــجـــيـــكـــا حــــــول هـــذا 
الــــــصــــــدد، وقــــــــال عــــمــــدة فـــلـــفـــورد 
الــبــلــجــيــكــيــة هـــانـــس بـــونـــتـــي، إن 
الــســاتــي جاء  الــبــاقــي  الشيخ عبد 
إلــــى بــلــجــيــكــا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠١٦، وذهـــب 
إلـــــى مـــســـجـــد يــــوســــف فــــي بــلــديــة 
أديــغــم القريبة مــن فــلــفــورد، وقــال 
لــهــم إنـــه لـــم يــعــد لـــه مستقبل في 
إسبانيا، وإنــه يريد البقاء بحثا 
عن عمل له إماما. وأضــاف عمدة 
فلفورد أن الجالية المسلمة اتصلت 
بالسلطات لجمع مــعــلــومــات عن 
الشيخ الساتي، وجــرى الاتصال 
بعدها بالسلطات الإسبانية في 
هـــذا الــصــدد الــتــي ردت بــعــد عــدة 
إنــه ليس محسوبا  أشهر بالقول 

على المتشددين.
وذكــــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إسبانية أن الشيخ الساتي سبق 
أن أثيرت شبهات قضائية حوله 
في عــام ٢٠٠٤ حــول علاقته بأحد 
القاعدة  المحسوبين على تنظيم 
مــــــن المـــــشـــــاركـــــين فــــــي تـــفـــجـــيـــرات 
قــطــارات مــدريــد فــي الــعــام نفسه، 

إجراءات أمنية أسفل برج إيفل بالعاصمة باريس («الشرق الأوسط»)ولكن لم يتم إثبات هذه العلاقة.

يطرحون أنفسهم منفتحين ومتسامحين ويخفون أهدافهم الحقيقية عن الغرب

تقييم جديد لأهداف «الإخوان المسلمين» في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أصبحت دائرة حماية الدستور 
الألمانية (مديرية الأمــن العامة) في 
ولايـــة بــافــاريــا أول دائــــرة تــضــع في 
تـــقـــريـــرهـــا الـــجـــديـــد حـــــول الـــتـــطـــرف 
تــقــيــيــمــاً جــــديــــداً لــتــنــظــيــم الإخــــــوان 

المسلمين.
وبــعــد أن كــانــت دوائـــــر حــمــايــة 
الدستور، الاتحادية والمحلية على 
مــســتــوى الـــولايـــات، تــقــيّــم «الإخــــوان 
المــســلــمــين» تــنــظــيــمــا مــعــتــدلا يــنــأى 
بــنــفــســه عــــن الـــعـــنـــف فــــي الـــتـــقـــاريـــر 
الـــســـابـــقـــة، جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر حــمــايــة 
الــذي طرحته  الدستور في بافاريا، 
الدائرة قبل فترة، أن تنظيم الجماعة 
الإســــلامــــيــــة، الـــــــذي يــعــتــبــر واجـــهـــة 
«الإخــــوان المــســلــمــين» فـــي ألمــانــيــا،  لـــــ
يطرح نفسه منظمة منفتحة تدعو 
إلـــى الــتــســامــح، وتــبــدي اســتــعــدادهــا 
للحوار، لكنها تتستر على أهدافها 

الحقيقية في ألمانيا والغرب.
وعــــــــــن الأهـــــــــــــــــداف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
للتنظيم، أشار تقرير الأمن البافاري 
إلــى أن هــذه الأهـــداف لا تختلف في 
ألمـــانـــيـــا عـــن الأهـــــــداف الـــتـــي رســمــهــا 
حــســن الــبــنــا فـــي عــشــريــنــات الــقــرن 
العشرين، وهــي أسلمة المجتمعات 
وتـــأســـيـــس نـــظـــام إســــلامــــي يــعــتــمــد 
الشريعة في قوانينه بقيادة تنظيم 

الإخوان المسلمين.
التقرير أعــضــاء وأنصار  وقــدر 
«الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة» فـــي ألمــانــيــا 
بـــنـــحـــو ألـــــــف شـــــخـــــص، يـــقـــيـــم ١٥٠ 
مــنــهــم فــي ولايــــة. ويــمــتــلــك التنظيم 
لــه في  شبكة مــن المنظمات التابعة 
معظم المدن الألمانية الكبيرة، إضافة 
إلـــى جــمــعــيــات أخــــرى تــعــمــل واجــهــة 
«الإخـــــوان». يـــعـــود تـــاريـــخ وجـــود  لــــــ
الإخـــــــوان المــســلــمــين فـــي ألمـــانـــيـــا إلــى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
لــهــمــا فــي  وأســـــســـــوا أول تــجــمــعــين 
مدينتي ميونيخ في ولايــة بافاريا 
وآخــــــر فــــي ولايــــــة الــــرايــــن الــشــمــالــي 

فيستفاليا.
وجاء في التقرير أن «الجماعة 

الإســـــلامـــــيـــــة» تـــبـــتـــعـــد عـــــن الأجـــــــواء 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، لــكــنــهــا 
الــعــلاقــات بالجهات  تسعى لتعزيز 
السياسية الألمــانــيــة المختلفة، ومع 
أصـــحـــاب الـــقـــرار فـــي ألمــانــيــا، بــهــدف 

توسيع نفوذها.
ويـــنـــشـــط الإخــــــــــوان المــســلــمــون 
المــدن،  في الشبكات الاجتماعية في 
وعلى الإنترنت، بهدف توسيع نفوذ 
التنظيم. وتكشف تعليقاتهم على 
الإنـــتـــرنـــت عـــن شــــيء مـــن الــتــعــاطــف 
مــع الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. كــمــا أن 
الأعــــضــــاء يــنــشــطــون بـــين الــلاجــئــين 
بــحــســب تــعــلــيــمــات ســريــة للتنظيم 
عــبــر تــقــديــم المـــســـاعـــدات والمــشــاركــة 
في الترجمة لهم أمام دوائر اللجوء 

والهجرة والسكن.
وتعتبر دائـــرة الأمـــن البافارية 
من أكثرها حزماً مع نشاط الإخوان 
المــســلــمــين بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الــــولايــــات 
الألمـــانـــيـــة الأخـــــــرى. وســـبـــق لــلــولايــة 

أن حـــظـــرت نـــشـــاط «بـــيـــت الــثــقــافــات 
المــتــعــددة»، المــحــســوب على الإخـــوان 
المسلمين، في مدينة أولم سنة ٢٠٠٥، 
وحولته إلى بيت لإيواء المتشردين.

وتـــتـــهـــم شــــرطــــة الــــــولايــــــة هـــذه 
الــــجــــمــــعــــيــــة بــــالــــتــــشــــدد الإســـــلامـــــي 
والتحريض على الكراهية. ويعتبر 
«بــيــت الــثــقــافــات المــتــعــددة» مــن أكبر 
المراكز الإسلامية العاملة في بافاريا، 
التي تصنفها دائرة حماية الدستور 
ضمن المنظمات المتشددة التي تعمل 
واجهة لتنظيم الإخوان المسلمين في 

مصر.
وكــــــان وزيــــــر داخـــلـــيـــة بـــافـــاريـــا 
المـــتـــشـــدد غـــونـــتـــر بــيــكــشــتــايــن مــهــد 
لـــلـــحـــمـــلـــة الـــــجـــــديـــــدة ضــــــد المـــــراكـــــز 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــشـــددة بـــالـــقـــول إنـــه 
«لــن ينتظر إلــى أن يكمل المتطرفون 
صناعة قنابلهم». وقــال بيكشتاين 
فــــي مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة آنـــــــذاك إن 
تــورط بعض المراكز  لديه أدلــة على 

المــتــشــدديــن،  فــي تجنيد  الإســلامــيــة 
واتــــــخــــــاذهــــــم مــــنــــابــــر هـــــــذه المـــــراكـــــز 

للتحريض ضد الشعوب الأخرى.
وســبــق لــبــيــكــشــتــايــن أن أصـــدر 
قرار سحب إجازة «المدرسة الألمانية 
الإسلامية» في ميونيخ باعتبارها 
«الإخوان المسلمين». ويتعلم  واجهة لـ
فــي المـــدرســـة الألمــانــيــة - الإســلامــيــة، 
الــتــي تتخذ مبنى كــبــيــراً فــي شــارع 
فــرايــزنــغــرلانــد - ميونيخ مــقــرا لها، 
نحو مائة تلميذ معظمهم من العرب. 
ويــتــعــلــم فــيــهــا الــتــلامــيــذ مــن الصف 
الأول حتى الصف السادس، كما أن 
هــنــاك روضـــة لــلأطــفــال ملحقة بها. 
وكانت حكومة بافاريا المحلية تدفع 
مــائــة فــي المــائــة مــن أجــــور العاملين 
فــي المــدرســة وتتحمل ٨٠ فــي المــائــة 
مــن نفقات الأثـــاث والمــــواد المدرسية 

ووسائل الإيضاح.
«بــــــيــــــت الــــثــــقــــافــــات  وســــــبــــــق لـــــــ
إلـــــــى عــــدة  تـــــعـــــرض  المـــــتـــــعـــــددة» أن 

الــشــرطــة السرية  مــداهــمــات نفذتها 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وحـــــــــدات مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب. وذكـــر بيكشتاين حينها 
أنه تمت مصادرة كاسيتات صوتية 
ومرئية تمجد عمليات١١ سبتمبر 

(أيلول) وتعتبرها «جهادية».
كما تم ترحيل اثنين من أئمته 
إلــــــى مــــصــــر، فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
ويــونــيــو (حـــزيـــران) مــن ســـنـــة٢٠٠٥، 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة 
وخـــــرق مـــبـــادئ الـــدســـتـــور الألمــانــيــة 
الــشــعــوب.  الــخــاصــة بالتعايش بــين 
وأشـــــــــار بـــيـــكـــشـــتـــايـــن فـــــي تــصــريــح 
إلـــــــى أن أحـــــــد الإمـــــامـــــين  صــــحــــافــــي 
المرحلين تلقى التدريبات العسكرية 
«الـــقـــاعـــدة» في  فـــي مــعــســكــر ســـري لــــ

باكستان.
تــعــلــيــقــاً عــلــى الــتــقــيــيــم الــجــديــد 
«الإخــوان»، قالت زيغريد هيرمان  لـــ
- مــــارشــــال، الــخــبــيــرة فـــي الـــشـــؤون 
الإســـلامـــيـــة لــصــحــيــفــة «ســبــوتــنــيــك 

لــم  دويــــتــــشــــلانــــد»، إن «الإخـــــــــــــوان» 
يــعــدلــوا الــفــقــرة حــول دولـــة تأسيس 
دولـــــة «داعـــــــش» فـــي بــرنــامــجــهــم إلا 
ســنــة ٢٠١٧. وأضــافــت أن «الإخــــوان 
المسلمين» في ألمانيا يحاولون التقرب 
من الأحزاب والشخصيات السياسية 

الألمانية خدمة لمشروعاتهم.
ويــتــحــدث الإخــــــوان فـــي ألمــانــيــا 
بلسانين، بحسب هيرمان - مارشال. 
فــهــم يــطــرحــون أنــفــســهــم فـــي الــغــرب 
معتدلين ومؤيدين للحوار والتفاهم 
بــــــين الأديــــــــــــــــان، لـــكـــنـــهـــم يـــــروجـــــون 
لأهدافهم السياسية بشكل علني في 
البلدان العربية والإسلامية. ويحاول 
التنظيم تعزيز نفسه في المجتمعات 
الإســــلامــــيــــة مــــن خـــــلال المـــشـــروعـــات 
الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما 

يفعلونه في ألمانيا والغرب أيضاً.
مــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، اعــــــتــــــبــــــرت 
البروفسور زوزانة شروتر، من مركز 
الأبحاث الإسلامية في فرانكفورت، 
«الإخــــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــين» أســــــاتــــــذة 
التخفي، ســـواء على صعيد العمل 
التنظيمي أو الأهــــداف السياسية. 
وقـــالـــت الــبــاحــثــة لــصــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الــيــومــيــة الـــواســـعـــة الانـــتـــشـــار إنــهــم 
يصبحون أكثر صراحة في الحديث 
عــــن أهـــدافـــهـــم الـــســـريـــة كــلــمــا تــعــزز 
موقفهم السياسي. لكنهم يفضلون 
الظهور بمظهر المتسامح والمتفهم 
حينما يشعرون بأنفسهم ضعفاء 
أو أقلية في مجتمع ما مثل المجتمع 
الألمـــانـــي. ومـــا عـــاد تنظيم الإخــــوان 
المسلمين في الخارج تنظيماً مركزياً، 
وإنــمــا عــبــارة عــن جمعيات صغيرة 
مـــتـــنـــاثـــرة وشـــخـــصـــيـــات مـــنـــفـــردة لا 
تبدو على صلة ببعضها في الظاهر. 
ويــســتــخــدم «الإخـــــــوان» المــشــروعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة بــهــدف 
الــتــغــلــغــل فـــي المــجــتــمــعــات والــتــأثــيــر 
فـــيـــهـــا. وأشـــــــــارت شــــروتــــر بـــدورهـــا 
إلــى مــحــاولات «الإخــــوان المسلمين» 
الــتــقــرب مــن الأحــــزاب والشخصيات 
السياسية الفاعلة في ألمانيا، وقالت 
في المقابلة إنهم يحققون شيئا من 

النجاح في هذه المساعي.

تدقيق في هوية متشددين في مظاهرات للأصوليين بالشارع الألماني («الشرق الأوسط»)

«الخارجية» الأميركية تضيف اثنين لقائمة الإرهابيين

قاضية تدافع عن «داعشي» أميركي يعتقله «البنتاغون» في العراق
واشنطن: محمد علي صالح

بينما أضافت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، أول مـــن أمــــس، اســمــين 
إلى قائمة الإرهابيين، ووصفتهما 
بأنهما من أخطرهم، تدخلت قاضية 
أميركية لحماية أميركي «داعشي» 
تعتقله القوات الأميركية في العراق. 
الــدفــاع  الــقــاضــيــة إن وزارة  وقـــالـــت 
الأميركية (البنتاغون) يجب أن تبلغ 
محامي الداعشي قبل ٧٢ ساعة من 

تسليمه إلى دولة أخرى.
قــبــل ٤ أشـــهـــر، اعــتــقــلــت الــرجــل 
القوات الأميركية خلال حربها ضد 
«داعـــش»، (لــم يكشف اســمــه)، وظل 
معتقلا في قاعدة عسكرية أميركية 

في العراق.
وقبل شهرين، تدخل الاتحاد 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة (إيــــه 
ســي إل يـــو)، ورفـــع دعـــوى للسماح 
لـــه بــتــمــثــيــل الـــداعـــشـــي، الـــــذي، كما 
اعترفت البنتاغون، طلب محاميا 

قبل الإجابة عن أسئلة المحققين.
وكان البنتاغون سمته «مقاتلا 
معاديا» منذ استسلامه في سوريا 
«قوات سوريا الديمقراطية» التي  لـ

سلمته إلى القوات الأميركية.
فــــي قـــــرارهـــــا، كـــانـــت الــقــاضــيــة 
الأميركية تانيا تشوتكان، قاضية 
المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة فـــي واشــنــطــن 
الــــعــــاصــــمــــة، تــــحــــدثــــت عـــــن مـــوقـــف 

الــبــنــتــاغــون مـــن تــســلــيــم الــداعــشــي 
إلــى دولــة أخــرى، لكنها اكتفت بأن 
شددت على أهمية مقابلته محامين.

وقـــالـــت الــقــاضــيــة إنــهــا ليست 
مــتــأكــدة مــن أن الــبــنــتــاغــون ستنقل 
الــــداعــــشــــي إلـــــى دولــــــة أخـــــــرى، وأن 
الــــبــــنــــتــــاغــــون ربــــمــــا ســـتـــنـــقـــلـــه إلــــى 
الولايات المتحدة، أو تطلق سراحه.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «واشـــنـــطـــن 
بوست» أمس إن هذه القضية «أول 
اختبار لما إذا كان يحق لأي مواطن 
أمــيــركــي أســـر فـــي ســاحــة قـــتـــال، أن 
يطعن في أسره، وأن يتلقى مساعدة 
قــانــونــيــة». وكــانــت المحكمة العليا 
(التي تفسر الدستور) وافقت على 
هذا الحق عندما نظرت في دعاوى 
أمــيــركــيــين كــانــوا يــنــتــمــون لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة، وذلـــــك بــعــد هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١. ونقلت 
الــصــحــيــفــة نــفــســهــا قـــول مــســؤولــين 
بــــوزارة الــعــدل فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي، إنهم لا يعتقدون أن 
لديهم أدلـــة كافية لتوجيه الاتــهــام 

إلى الرجل.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة 
تــايــمــز» إن إدارة ترمب  «نــيــويــورك 
كانت تنظر في نقله إلى السعودية 
الــجــنــســيــتــين  يـــحـــمـــل  الـــــرجـــــل  لأن 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــســــعــــوديــــة. وقـــالـــت 
القاضية تشوتكان فــي بيان مــن ٨ 
صفحات إن الرجل «أظهر احتمال 

نجاح ادعــائــه بــأن هــذه المحكمة قد 
تــقــيــده بــشــكــل مـــؤقـــت». وقــــد تمنع 
الــبــنــتــاغــون مـــن نــقــلــه بــيــنــمــا تــقــرر 
المحكمة شرعية احتجازه. وأضافت 
الــقــاضــيــة أن الــبــنــتــاغــون «يــجــب أن 
تقدم أدلة قانونية إيجابية لنقله»، 
مـــثـــل مـــعـــاهـــدة تـــســـلـــيـــم، أو ادعـــــاء 
بــســلــوك إجـــرامـــي فـــي دولــــة أخـــرى. 
وكان محامو البنتاغون قالوا، أمام 
القاضية، إن هناك «مخاوف كبيرة 

تتعلق بــالأمــن الــقــومــي والــعــلاقــات 
الخارجية»، وإن هذه يمكن أن تبرر 

تسليم الرجل إلى دولة أخرى.
لــكــن، ردت الــقــاضــيــة بـــأن هــذه 

«حجج غير كافية».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إدراج اثنين 
في قائمة الإرهابيين، ووصفتهما 
بــأنــهــمــا مـــن «أخـــطـــر قـــــادة» تنظيم 
داعــــــش، وهـــمـــا ســـيـــدهـــارتـــا دهــــار، 

وعبد اللطيف غيني.
وقــــــالــــــت «الـــــخـــــارجـــــيـــــة» إنـــهـــا 
اعتمدت فــي ذلــك على أمــر تنفيذي 
يــــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى الأجــــانــــب 
«الــــذيــــن يــثــبــت أنـــهـــم ارتــــكــــبــــوا، أو 
يــشــكــلــون خـــطـــرا كـــبـــيـــرا بـــارتـــكـــاب 
أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين 
الأمــيــركــيــين، أو الأمـــن الــوطــنــي، أو 
السياسة الخارجية، أو الاقتصاد 

الأميركي».

الــــــخــــــارجــــــيــــــة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
يـــحـــرم دهـــــار وغــيــنــي  هــــذا الإدراج 
مـــن «المـــــــوارد الـــتـــي يــحــتــاجــان لها 
لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية 
أخـــــــرى؛ بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــصـــادرة 
جــمــيــع مــمــتــلــكــات ومــصــالــح دهـــار 
وغــيــنــي فـــي المــمــتــلــكــات الــخــاضــعــة 
لــــلــــولايــــة الـــقـــضـــائـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــــرض حــظــر على 
المواطنين الأميركيين بألا يتعاملوا 

معهما».
حسب معلومات «الخارجية»، 
كان دهار عضوا بارزا في «منظمة 
المـــهـــاجـــريـــن» الإرهــــابــــيــــة (لـــــم تــعــد 
قائمة)، وكــان غــادر بريطانيا إلى 
ســوريــا، وانــضــم إلـــى «داعــــش» في 
أواخـــر عــام ٢٠١٤. ويعتقد أنــه حل 
محل سياف «داعش» محمد اموازي 
الذي ظهر في فيديو «داعش»، عام 
٢٠١٦، وهو يعدم سجناء «داعش» 
المــــتــــهــــمــــين بــــالــــتــــجــــســــس لـــصـــالـــح 

الاستخبارات البريطانية.
الــــلــــطــــيــــف غـــيـــنـــي،  وأن عــــبــــد 
بـــلـــجـــيـــكـــي ومـــــغـــــربـــــي الـــجـــنـــســـيـــة 
ويـــعـــتـــقـــد أنـــــه يـــقـــاتـــل فــــي صــفــوف 
«داعــــــــــــش» فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
ويرتبط بمتعاطفين مــع «داعـــش» 
فـــي بــريــطــانــيــا، هــمــا مــحــمــد علي 
أحــمــد، وحــمــزة عــلــي الــلــذيــن أديــنــا 
في بريطانيا في عام ٢٠١٦ بجرائم 

الإرهاب.

المحكمة الفيدرالية في واشنطن (واشنطن بوست)
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Issue العدد ١٤٣٠٤ - Friday ١١الجمعة ٢٠١٨/١/٢٦
«الخطيرة» اتهمها بتلفيق مقابلة معه ووصف العلاقات مع إيران بـ

نائب رئيس البرلمان الموريتاني يلوح 
بمقاضاة وكالة أنباء إيرانية

نواكشوط: الشيخ محمد

قال عضو البرلمان الموريتاني محمد 
غــلام ولــد الحاج الشيخ، أمــس الخميس، 
إنـــــه يــحــتــفــظ بــحــقــه فــــي مـــقـــاضـــاة وكـــالـــة 
أنباء إيرانية نشرت «مقابلة ملفقة» معه، 
تتضمن تصريحات «كاذبة» تشيد بإيران 
وســيــاســاتــهــا، وقــــد أثـــــارت هــــذه المــقــابــلــة 
المزعومة استغراب الرأي العام الموريتاني.

وكانت وكالة الأنباء إيرانية «إيسنا»، 
قــد نــشــرت مقابلة مــع ولــد الــحــاج الشيخ 
أول من أمس الأربعاء، قالت إنه دعا فيها 
إلـــى رفـــع مــســتــوى التمثيل الدبلوماسي 
بين موريتانيا وإيران إلى مستوى تبادل 
السفراء، مشيرة إلى أنه يقوم بزيارة هذه 

الأيام لإيران.
ونفى ولد الحاج الشيخ بشكل قاطع 
إيــران أو ينوي زيارتها،  أن يكون قد زار 
مؤكداً أنه لم يدل بأي تصريحات للوكالة 
الإيرانية، وشدد على أن مواقفه من إيران 
وسياساتها التخريبية معروفة، وسبق أن 
كتب عدة مقالات تحذر من الخطر الإيراني 

وتدعو لقطع العلاقات مع طهران.
وقــال ولــد الحاج الشيخ الــذي يشغل 
منصب نائب رئيس البرلمان الموريتاني 
إنه يستغرب لجوء وكالة الأنباء الإيرانية 
إلى التلفيق، «رغم ما سطرت مكتوبا، وما 
تحدثت به مقولاً، تحذيرا من سلوك إيران 
الطائفي»، وأضاف أنه رغم موقفه الواضح 
مـــن إيــــــران «فـــــإن إعـــلامـــهـــا ظـــل يــطــاردنــي 
هــاتــفــيــا مـــحـــاولا أن يــســتــصــدر مــنــي ولــو 
مجرد حوار عابر، وكنت في كل مرة أرفض 
رفضا قاطعا التعاطي معه بــأي صيغة، 

وما زلت على ذلك».
وأشــار ولد الحاج الشيخ، أمس، إلى 
أنه فوجئ عندما «تــداول بعض المهتمين 
بـــالـــشـــأن الـــخـــبـــري قـــبـــل ســــاعــــات مــقــابــلــة 
مزعومة لي مع وكالة أنباء إيرانية تدعى 
(إيسنا) تدّعي زيارتي، لإيــران وحضورا 
مــزعــومــا لمجلس مرجعها ومــقــابــلات مع 
مــســؤولــيــهــا وهـــــي مــقــابــلــة مـــكـــذوبـــة مــن 
أصلها»، ويضيف النائب البرلماني: «لم 
أزر في حياتي إيران، ولا نية لي في ذلك، 

مـــا دامــــت تــســلــك نــفــس الــســلــوك الــطــائــفــي 
الـــرافـــضـــي المــــحــــارب لــكــل مــســلــم لا يــؤمــن 

بخرافات التحريف الرافضي».
وقال ولد الحاج الشيخ: «لقد فوجئت 
بحجم الكذب والإفلاس المهني والأخلاقي 
الــتــي نشرتها الوكالة  الــكــذبــة  الـــذي طبع 
المـــذكـــورة، ولــذلــك أبـــين أن المــقــابــلــة افــتــراء 
محض لم تقع ولا تصح أن تنسب لي منها 
أي كلمة أو حرف وأتحداهم أن يبرزوا لها 

أصلا مسجلا أو مسطورا».
كما أكد أن موقفه من إيران و«التشيع 
المتطرف» معروف، وسبق أن عبر عنه في 
«مقالات معروفة كنت أول من تجرأ على 
كتابتها، تحت عنوان: (العلاقة مع إيران.. 
الخطر الــقــادم)....كــمــا أنني مــا زلــت على 
ذلــك المــوقــف، وأؤكـــد أن العلاقة مــع إيــران 
خطر على الشعب الموريتاني في عقيدته 

وهويته وتماسكه ووحدته».
وخلص النائب البرلماني إلى القول: 
«أعلن احتفاظي بكامل حقي في المتابعة 
القضائية لتلك الوكالة ومن ارتكب فيها 

كبر ذلك الإفك»، على حد وصفه.
وســـبـــق أن ارتـــفـــعـــت مـــطـــالـــب كــثــيــرة 
فــي الــبــرلمــان المــوريــتــانــي تــدعــو إلـــى قطع 
الـــعـــلاقـــات بــشــكــل كـــامـــل بــــين نـــواكـــشـــوط 
وطهران، بسبب الأنشطة المريبة التي يقوم 
بها القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية 
بنواكشوط، ومحاولة زعزعة الأمن والسلم 

الاجتماعي لموريتانيا.
وقـــــد أطـــلـــق مــفــتــي مـــوريـــتـــانـــيـــا نــــداء 
إلــى السلطات  استغاثة وتحذير موجهة 
إلــى الوقوف  العليا في البلاد، يدعو فيه 
في وجه الأذرع الإيرانية التي تنتشر في 
موريتانيا وغرب أفريقيا تحت غطاء حب 
آل البيت، ودعا إلى إصدار قرارات صارمة 

تمنع مثل هذه الأنشطة.
ومؤخراً أعلنت الحكومة الموريتانية 
عن منع جميع الأنشطة التي كانت تقوم 
بها منظمات مجتمعية وأحزاب سياسية 
اللبناني،  الله»  موالية لطهران و«حــزب 
وقالت إن الإقــدام على تنظيم أي نشاط 
مــن هــذا الــنــوع قــد يــقــود بأصحابه إلى 

السجن.

«الشباب» مبعوث الأمم المتحدة: انسحاب «أميصوم» بمثابة هدية لـ

«أفريكوم» تتهم الجيش الصومالي بقتل صبية في مهمة عسكرية
القاهرة: خالد محمود

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية 
فـــي أفــريــقــيــا «أفــــريــــكــــوم»، أن قــواتــهــا 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــصــــومــــال شــــاركــــت فــي 
مهمة قتلت خلالها القوات الصومالية 
مسلحين يبدو أن أعمارهم لا تتجاوز 

الثامنة عشرة.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش الأمــــــيــــــركــــــي: إن 
خــمــســة مــســلــحــين مـــن حـــركـــة الــشــبــاب 
قتلوا وأصيب ستة آخرون خلال غارة 
مشتركة في الأسبوع الماضي بمدرسة 
تديرها حــركــة الشباب المتطرفة، وتم 

إنقاذ ٣٥ طفلاً.
وقـــــالـــــت قـــــيـــــادة «أفــــــريــــــكــــــوم» فــي 
بيان لها، أمــس، من مقرها في مدينة 
شــــتــــوتــــجــــارت الألمــــــانــــــيــــــة: إن بــعــض 
الإرهابيين الذين قتلوا في غارة شنتها 
الــقــوات الأميركية والصومالية خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي مــنــطــقــة شابيل 
الــوســطــى، يعتقد أنــهــم دون ســن الـــ١٨ 
عـــامـــاً. وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «خـــــلال هــذه 
المهمة تعرضت قوات الأمن الصومالية 
لإطلاق نار من عناصر معادية، وردت 
القوات الصومالية بإطلاق النار دفاعاً 
عن النفس، وخلال القتال، قتل خمسة 
مـــن الأعـــــــداء وأصـــيـــب ســتــة آخــــــرون». 
واعتبر أن «الجنود الأميركيين كانوا 
في مهمة استشارية ولم يطلقوا النار»، 
وأســـفـــرت الـــغـــارة عــن الــعــثــور عــلــى ٣٥ 
تــابــع لحركة  طــفــلاً مــن مــركــز للتلقين 
الــشــبــاب. وقــال الجيش الأمــيــركــي، إنه 
يدعم حكومة الصومال التي تقع في 
الــقــرن الأفــريــقــي وجــهــود منظمة الأمــم 
المــتــحــدة لــلأطــفــال (يــونــســيــف) لإعـــادة 

أولئك الأطفال إلى أسرهم.
ــــــم تــــذكــــر الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة  ول
أي تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة، فـــي حـــين أكــد 
مـــســـؤولـــون أن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لم 

تستخدم أسلحتها في الاشتباك.
وســـجـــلـــت الـــهـــجـــمـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي الــــصــــومــــال ازديــــــــــاداً خـــــلال الـــعـــام 
الماضي، حيث كثفت القوات الأميركية 
والصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي 
الــــهــــجــــمــــات الـــــبـــــريـــــة والـــــجـــــويـــــة ضــد 
مسلحي حركة الشباب خــلال الأشهر 

الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة. وخــــــلال الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، شــــــاركــــــت قـــــــــوات أمـــيـــركـــيـــة 
بمهمة اســتــشــاريــة فــي عملية للقوات 
الصومالية في منطقة شبيلي السفلى 
الــعــقــائــدي لحركة  على مــركــز للتعليم 
الــشــبــاب الإســلامــيــة المــرتــبــطــة بتنظيم 

القاعدة.
إلــــى ذلـــــك، اعــتــبــر مــايــكــل كــيــتــنــغ، 
المــمــثــل الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة لــلــصــومــال «أن هــزيــمــة حركة 
الشباب تتطلب استراتيجية عسكرية 
وسياسية، واستخدام سياسة العصي 
والجزرة، فضلاً عن الجهود المستمرة 
الــذي يمنح المتطرفين  لمعالجة العجز 

درجـــــة مـــن المـــصـــداقـــيـــة». وقـــــال كيتنغ 
في مؤتمر صحافي لمجلس الأمــن: إن 
حركة الشباب «لا تــزال تشكل تهديداً 
قوياً»، مشيراً إلى أن العاصمة مقديشو 
تعرضت في ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي «لأشــد الهجمات فتكاً»، حيث 
قـــتـــل مــــا يــــقــــدر بـــنـــحـــو ٥١٢ شــخــصــاً، 
وجميعهم تقريباً من المدنيين. وبعدما 
رأى «أن هزيمة حركة الشباب تتطلب 
اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة وســيــاســيــة»، 
اعــتــبــر أن «الانـــســـحـــاب المــبــكــر لــقــوات 
بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الصومال 
(أمـــــيـــــصـــــوم) ســـيـــكـــون هــــديــــة لــحــركــة 
الــشــبــاب ويــخــاطــر بتقويض المكاسب 

الــتــي تحققت، بتكلفة بشرية ومالية 
كبيرة، على مدى العقد الماضي».

وأوضــــــــــــــــــح أنــــــــــــه فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
الــــســــيــــاســــات المـــضـــطـــربـــة واســــتــــمــــرار 
الإرهـــــاب وخــطــر المــجــاعــة يــتــعــين على 
ــدمــاً في 

ُ
الصومال هــذا الــعــام، المضي ق

تنفيذ الإصــلاحــات، وحــث على المزيد 
من الدعم المالي والفني الدولي للبلاد 
الـــواقـــعـــة فــــي الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي والـــتـــي 
اجتازت انتقالاً سلمياً من السلطة إلى 

رئيس جديد قبل عام.
وقال كيتنغ: إن الرئيس الصومالي 
الله فرماجو وضع أجندة  محمد عبد 
وطنية جديرة بالثناء تشمل الإصلاح 

المالي، وخلق فرص العمل، والسياسة 
الـــشـــامـــلـــة، وحــــل الــــنــــزاعــــات، وإصــــلاح 
قــطــاع الأمـــــن، مــضــيــفــاً: «أشـــجّـــع بــقــوة 
الــصــومــالــيــين على  أصــحــاب المصلحة 
التوحد لمعالجة هذه الأولويات وجعل 

عام ٢٠١٨ عاماً من التنفيذ».
لــكــنــه لــفــت فـــي المــقــابــل إلـــى تفاقم 
التوتر بشكل حاد في مقديشو من خلال 
الاعــتــقــال الــعــنــيــف لــســيــاســي مــعــارض 
بــــــارز مــــن قـــبـــل وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
والأمن الوطني والغارة على منزل أحد 
كبار البرلمانيين، لافتاً إلى أن استبدال 

رئيس بلدية مقديشو أثار جدلاً.
وأشار إلى أن خطر المجاعة ما زال 
يلوح بعد ٤ مواسم متتالية، وأن خطة 
مساعدات الإغاثة لعام ٢٠١٨ تدعو إلى 
١٫٦ مليار دولار، متابعاً: «الفقر المزمن 
والاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة المــســتــمــرة 
يلقي ظلالاً مشؤومة على الصومال»، 
مشيراً إلى أن ما يقدر بأكثر من مليوني 
شخص فــي حــاجــة إلــى المــســاعــدة. من 
جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مــحــمــد حـــجـــي، ســفــيــر 
الــصــومــال لـــدى الاتــحــاد الأفــريــقــي، أن 
«الـــوجـــود الــتــركــي إن لـــم يــكــن مــقــبــولاً 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الاريـــتـــري آســيــاس 
أفـــورقـــي، فــإنــه مــقــبــول لـــدى الــصــومــال 

والمنطقة بمليون مرة». 
لـــوكـــالـــة  تـــصـــريـــحـــات  فـــــي  ورأى 
«الأنــاضــول» التركية أمــس، أن تدشين 
تــركــيــا أكــبــر مــركــز عــســكــري لــلــتــدريــب 
في الصومال: «يأتي في إطــار توطيد 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
افتتاح، المركز ولّــد انطباعاً قوياً لدى 
الـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي بـــــأن لــــه صــديــقــاً 
حقيقياً يقف بجانبه. على حد تعبيره. 
وكان الرئيس الإريتري أفورقي، انتقد 
مــــركــــز الــــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي 
فـــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو: 
«الــــــوجــــــود الــــتــــركــــي فــــي الــــصــــومــــال»، 
واعــــتــــبــــره «غـــيـــر مـــقـــبـــول ولا يــســاهــم 
فـــي اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة»، لــكــن الــســفــيــر 
الصومالي دافع في المقابل عن التواجد 
العسكري التركي في بــلاده، وقــال: إن 
الـــذي أقامته تركيا العام  المــركــز  هــدف 
المــاضــي، تمكين قــوات بــلاده مــن تولى 

حفظ السلم والأمن.

عناصر من حركة الشباب المتطرفة يشهرون أسلحتهم خارج العاصمة مقديشو  (رويترز)
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ألمانيا تعتبر اعتماد سياسة دمج مشتركة أهم من نظام الحصص

أكدت ضرورة التوقف عن جعل هونغ كونغ «ملاذاً آمناً» للتجارة غير الشرعية

خلافات أوروبية حول توزيع متساوٍ للاجئين

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وشركات صينية

صوفيا: {الشرق الاوسط}

تــــرفــــض عـــــــدد مـــــن الـــــــدول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي حــصــص 
اســــتــــقــــبــــال طــــالــــبــــي الــــلــــجــــوء، 
خـــــصـــــوصـــــاً دول مـــجـــمـــوعـــة 
فيزغراد، أي المجر وسلوفاكيا 
وبولندا وجمهورية تشيكيا. 
وتـــــــرتـــــــبـــــــط مــــــســــــألــــــة تــــــوزيــــــع 
حــــصــــص الـــــلاجـــــئـــــين بـــــإعـــــادة 
صـــيـــاغـــة «نــــظــــام دبــــلــــن» الــــذي 
يـــحـــدد أي بـــلـــد أوروبـــــــــي تــقــع 
عليه مسؤولية معالجة طلب 
الــلــجــوء. وفـــي الــوقــت الــراهــن، 
يوكل هذا النظام الذي يتعرض 
لانــتــقــادات شــديــدة هــذه المهمة 
إلـــى بــلــد الــدخــول الأول، الأمــر 
الذي يحمل بعض الدول، مثل 
اليونان وإيطاليا، عبئاً كبيراً. 
وبناء عليه، اقترحت المفوضية 
الأوروبــــيــــة تــقــاســم اســتــضــافــة 
الــــلاجــــئــــين بـــمـــوجـــب حــصــص 
«إعـــادة إيـــواء» لــن يتم اللجوء 
إلــيــهــا إلا فـــي حــــالات الأزمــــات 
التي تشبه أزمــة ٢٠١٥، عندما 
بــلــغ عــــدد طــالــبــي الــلــجــوء في 
الاتحاد الأوروبي ١٫٢٦ مليون 

شخص.
بـــــــــدأ وزراء  وبـــــــــالأمـــــــــس، 
الــــ٢٨ في  داخلية دول الاتــحــاد 
صوفيا بحث المرحلة الأخيرة 
من إصلاح نظام اللجوء الذي 
يُعتبر أولــويــة، لكنه يصطدم 
بــــانــــقــــســــامــــات عـــمـــيـــقـــة حــــول 

حصص استقبال اللاجئين.
وعــلــق وزيـــر الــداخــلــيــة في 
لــوكــســمــبــورغ، يـــان أســلــبــورن: 
«لا يــمــكــن الــقــول إن عــلــى دول 
الــحــدود الخارجية أن تتحمل 
كــامــل الـــعـــبء»، داعــيــاً نــظــراءه 
إلـــــــى المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى «إعـــــــــادة 
تــــوزيــــع» طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء فــي 
وقـــــــت الأزمـــــــــــــات، الأمــــــــر الـــــذي 
تطالب به أيضاً برلين ورومــا 
وأثـــيـــنـــا. لــكــن وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــســلــوفــاكــي روبـــــرت كــالــيــنــاك 
كـــرر الــخــمــيــس أن «الــحــصــص 
ليست أمراً جيداً»، مشيراً إلى 
«أنــنــا بــحــاجــة إلـــى ابــتــكــار أمــر 
آخــر». ويــرى معارضو توزيع 

حصص اللاجئين أن التضامن 
يُـــتـــرجـــم  يـــجـــب أن  الأوروبـــــــــــي 
بطريقة أخـــرى، خصوصاً من 

الناحية المالية.
والمـــــجـــــر  بــــــولــــــنــــــدا  ودول 
والتشيك تــرفــض أي شكل من 
فــيــمــا يتعلق  أشـــكـــال الإجــــبــــار 
بــاســتــقــبــال لاجـــئـــين، وقــــد لقت 
هذه الدول دعماً في هذا الشأن 
أخيراً من المستشار النمساوي 
الـــجـــديـــد زبــاســتــيــان كـــورتـــس. 
يذكر أن كورتس قــال إنــه ليس 
فقط الـــدول الأعــضــاء هــي التي 
تعترض على استقبال لاجئين، 

وإنما اللاجئون أنفسهم ليسوا 
لـــدول مثل  لــلــذهــاب  مستعدين 

بلغاريا أو رومانيا أو بولندا.
واجــــتــــمــــاع الــخــمــيــس هــو 
الــرئــاســة  تــنــظــمــه  الـــــذي  الأول 
الــبــلــغــاريــة لمــجــلــس الاتـــحـــاد، 
الـــــتـــــي أوكــــــلــــــت إلــــيــــهــــا مــهــمــة 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بــحــلــول 
بـــدايـــة الــصــيــف المــقــبــل بــشــأن 
هـــــذا المـــلـــف المــتــعــثــر مـــنـــذ عـــام 
ونــــصــــف الـــــعـــــام. وقـــــــال وزيــــر 
الداخلية الألمانية توماس دي 
ميزيير: «من الآن حتى يونيو 
(حزيران)، علينا التوصل إلى 

اتفاق سياسي»، مع إقراره بأن 
«الأمر سيكون صعباً».

وأضـــــاف الـــوزيـــر الألمـــانـــي: 
«سمعت أصــواتــاً معتدلة جداً 
الـــيـــوم مـــن جـــانـــب زمـــلائـــي في 
شرق أوروبا»، ولكن في العمق 

«ليس هناك تقدم أساسي».
وتـــــــرك دي مـــيـــزيـــيـــر الأمــــر 
مـــفـــتـــوحـــاً، كـــمـــا قـــالـــت الـــوكـــالـــة 
الألمانية، فيما إذا كانت ألمانيا 
قــــد تــــوافــــق فــــي الـــنـــهـــايـــة عــلــى 
إصـــــلاح لــيــس مــنــصــوصــاً فيه 
عــــلــــى إعــــــــــادة تـــــوزيـــــع لاجـــئـــين 
وفقاً لنظام حصص، حتى في 

حــــال تـــدفـــق مـــوجـــة كــبــيــرة من 
الــلاجــئــين، وقـــال: «ســـوف نقرر 

ذلك في نهاية المفاوضات».
ومـــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أصــــــــــدر 
فـــولـــفـــغـــانـــغ شـــويـــبـــلـــه، رئــيــس 
البرلمان الألماني (بوندستاغ)، 
تـــصـــريـــحـــات مـــشـــابـــهـــة، وقــــال 
لصحيفة «لو موند» الفرنسية، 
فـــــــي عـــــــددهـــــــا الــــــــصــــــــادر أمـــــس 
(الــخــمــيــس): «الأولـــويـــة تتمثل 
بـــالأحـــرى فـــي مــعــرفــة الــطــريــقــة 
الـــتـــي يــتــم بــهــا الــســيــطــرة على 
الــــحــــدود الـــخـــارجـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــي، ودعم الأطــراف التي 

ثقل كاهلها»، وأكد أنه بالنسبة 
لــه، تعد سياسة هــجــرة ودمــج 
مـــشـــتـــركـــة أهــــــم مــــن الــحــصــص 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــتـــــوزيـــــع طـــالـــبـــي 

اللجوء.
بـــــــدوره، وجــــه المــــســــؤول في 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين في 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــــولــــكــــر تـــــورك 
نــــداء بــهــذا المــعــنــى إلــــى الـــــوزراء 
الأوروبـــــيـــــين، وقـــــال فـــي مــؤتــمــر 
صحافي في صوفيا: «يجب عدم 
آلية التضامن التي  التخلي عن 
تمثلها عملية إعادة الإيواء داخل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي»، وأضـــــاف: 
إلــى إعــادة  «نحتاج أيضاً بشدة 
إيــــــواء عــــدد أكـــبـــر مـــن الــلاجــئــين 
مباشرة من دول أخرى». وطلبت 
المــــفــــوضــــيــــة أخـــــيـــــراً مـــــن الـــــــدول 
الأوروبية تأمين أمكنة لخمسين 
ألـــــــــف شـــــخـــــص خـــــــــلال عـــــامـــــين، 
لــتــأمــين بـــديـــل «آمـــــن وقــانــونــي» 
مــــــن مـــــــحـــــــاولات عـــــبـــــور الـــبـــحـــر 
المـــتـــوســـط المـــحـــفـــوفـــة بــالــخــطــر. 
وتــــؤيــــد المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
وألمــانــيــا وضــع مــبــدأ ينص على 
إعــادة التوزيع، بما فيه الالتزام 
باستقبال لاجئين، على الأقل في 
حــال تدفق موجة كبيرة للغاية 

من اللاجئين.
بدوره، صرّح وزير الداخلية 
النمساوي الجديد هربرت كيكل، 
الــذي ينتمي إلــى حــزب «الحرية 
في النمسا» اليميني المتطرف: 
«لــســت مـــؤيـــداً لإجــــــراءات إعـــادة 
الإيواء، إذا اتخذت من دون اتفاق 

علني بين الدول الأعضاء».
ورغــم غياب التوافق، تبنى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــــام ٢٠١٥ 
مــشــروع «إعـــــادة إيـــــواء» طالبي 
الــلــجــوء مــن إيــطــالــيــا والــيــونــان، 
يـــتـــضـــمـــن حــــصــــص اســـتـــقـــبـــال 
إلـــزامـــيـــة تـــصـــل حـــتـــى ١٢٠ ألـــف 
شـــخـــص. وقـــــد تـــراجـــعـــت أعـــــداد 
الـــوافـــديـــن بـــوضـــوح مــنــذ بــدايــة 
٢٠١٦ على السواحل اليونانية، 
بعد اتفاق مثير للجدل مع تركيا. 
وبــعــدهــا فــي إيــطــالــيــا، بــــدءاً من 
منتصف عام ٢٠١٧، عبر تنسيق 
مـــع الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، تــعــرض 

أيضاً للانتقاد.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إلى منع تدفق البضائع والمواد 
الأســـــاســـــيـــــة لاقــــتــــصــــاد كــــوريــــا 
الشمالية كالنفط، والتجهيزات 
الإلكترونية والمعادن، والضغط 
عــــلــــى نـــــظـــــام الــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري 
الــشــمــالــي كــيــم يــونــغ أون لكبح 
بـــرنـــامـــجـــه لـــتـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــدا 
للمنطقة وللأراضي الأميركية، 
ولــهــذا فــرضــت عــقــوبــات جديدة 
عـــلـــى شــــركــــات كــــوريــــة شــمــالــيــة 
وصـــيـــنـــيـــة وعــــلــــى أفـــــــــراد قـــالـــت 
واشــنــطــن إنــهــم يــدعــمــون نــظــام 
كيم وبرنامجه لتطوير الأسلحة 
النووية. وتشمل العقوبات التي 

أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية 
ممثلين لشركات كورية شمالية 
ومصارف لديها مقار في الصين 
وروسيا وشركات شحن كورية 
شمالية وســت سفن وشركتين 

تجاريتين صينيتين.
وقــال وزيــر الخزانة ستيفن 
مـــنـــوتـــشـــين «تـــنـــفـــيـــذا لـــــقـــــرارات 
مجلس الأمن الدولي، تستهدف 
وزارة الخزانة الأميركية عملاء 
غــــــيــــــر شــــــرعــــــيــــــين فــــــــي الــــصــــين 
وروســيــا ودول أخـــرى يعملون 
لحساب الشبكات المالية الكورية 
الــشــمــالــيــة وتــطــلــب طـــردهـــم من 
الــتــي يقيمون فيها».  الأراضــــي 
وتــابــع منوتشين أن العقوبات 
تــطــاول أيــضــا «شـــركـــات نفطية 
وبحرية وتجارية لا تزال تشكل 

حــبــل نـــجـــاة لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
لــتــعــزيــز طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة 
وأنــشــطــة هـــذا الــنــظــام المــزعــزعــة 
للاستقرار». وتنص العقوبات 
عــلــى تــجــمــيــد أصــــول الــكــيــانــات 
والأفـــراد المــدرجــين على القائمة 
السوداء وتحظر على أي أميركي 

التعامل معهم.
وتــشــمــل الـــعـــقـــوبـــات عــشــرة 
أفــــــــــــــــراد يـــــمـــــثـــــلـــــون مــــجــــمــــوعــــة 
ريــونــبــونــغ الــحــكــومــيــة الــكــوريــة 
الشمالية، وهــي شــركــة تخضع 
لــــــعــــــقــــــوبــــــات الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
لانــــخــــراطــــهــــا فــــــي الـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة. 
وهم يقيمون بغالبيتهم في مدن 
صينية عند الحدود مع كوريا 
الــشــمــالــيــة، وقــــرب مـــدن روســيــة 

حــيــث قـــامـــوا بــتــرتــيــب عــمــلــيــات 
شحن لبضائع ومواد إلى كوريا 

الشمالية.
كــذلــك استهدفت العقوبات 
مـــمـــثـــلا لـــريـــونـــبـــونـــغ يـــقـــيـــم فــي 
ابـــخـــازيـــا فــــي جـــورجـــيـــا، حــيــث 
تقول وزارة الخزانة إنه ساعد في 
إدخـــال عــمــال كــوريــين شماليين 
تستخدمهم بيونغ يانغ لجمع 
العملات الصعبة. وعمل خمسة 
آخرون لحساب مصارف كورية 
شـــمـــالـــيـــة فــــي مـــديـــنـــتـــي دالـــيـــان 
وشــيــنــيــانــغ فـــي شــمــال الــصــين، 
وفـــي فــلاديــفــوســتــوك الــروســيــة. 
الـــشـــركـــتـــين  إدراج  تــــــم  كـــــذلـــــك 
الــصــيــنــيــتــين «تــشــيــنــغــتــشــيــنــغ 
بكين»، و«داندونغ جينشيانغ» 
على القائمة السوداء لاتهامهما 

بتسليم سلع لكوريا الشمالية 
مــقــابــل ٦٨ مــلــيــون دولار بينها 
أطنان من المعادن ذات النوعية 
الـــعـــالـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى الـــقـــيـــام 
بــعــمــلــيــات اســـتـــيـــراد بـــين ٢٠١٣ 

و٢٠١٧ بقيمة ١٩ مليون دولار.
وشــمــلــت الــعــقــوبــات أيــضــا 
خــمــس شـــركـــات شــحــن كــوريــة 
شـــمـــالـــيـــة وســـــــت ســــفــــن ضــمــن 
مــســاعــي واشــنــطــن لمــنــع بيونغ 
يــانــغ مــن الــحــصــول على المــواد 
الـــلازمـــة كــالــنــفــط والــفــحــم عبر 
نــقــل شــحــنــات مـــن ســفــيــنــة إلــى 
أخـــرى فــي عــرض البحر. كذلك 
الـــعـــقـــوبـــات وزارة  اســـتـــهـــدفـــت 
صــــنــــاعــــات الـــنـــفـــط الـــــخـــــام فــي 
كــوريــا الشمالية، مــا مــن شأنه 
أن يطاول أي مزود للنفط يقوم 

بالتعامل مع الــوزارة. وتعكس 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة امــتــعــاض 
واشــنــطــن مــن اســتــمــرار الصين 
وروســـيـــا فـــي غـــض الـــطـــرف أو 
السماح لشركاتهما وسفنهما 
بالتعامل مع كوريا الشمالية. 
ومن شأن ذلك تقويض فاعلية 
العقوبات المفروضة على بيونغ 
يـــانـــغ والــــتــــي تـــهـــدف إلـــــى دفـــع 
زعيمها إلى طاولة المفاوضات. 
وكـــان مــســؤول كبير فــي وزارة 
الخزانة الأميركية حذر الأربعاء 
سلطات هونغ كونغ بضرورة 
الـــتـــوقـــف عــــن جـــعـــل مــديــنــتــهــا 
«مــــــــلاذا آمــــنــــا» لـــلـــتـــجـــارة غــيــر 
الشرعية مع كوريا الشمالية ما 
يشكل انتهاكا لعقوبات الأمــم 

المتحدة.

مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفرامبولوس يلقي كلمته في صوفيا (أ.ف.ب)

دبلوماسي أميركي ينتقد أون سان سو تشي
قــدم الدبلوماسي الأميركي المخضرم  يانجون - «الشرق الأوسط»:  
بيل ريتشاردسون استقالته من مجلس استشاري معني بأزمة 
إنــه من  بــيــان أمــس الخميس،  الروهينغا فــي ميانمار، وقـــال فــي 
المرجح أن يصبح المجلس «فرقة تشجيع» للسياسة الحكومية، كما اتهم 
الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي بالافتقار «للقيادة الأخلاقية». 
وتأتي استقالة ريتشاردسون في الوقت الذي كان من المقرر أن تقوم فيه 
لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء بأول زيارة لولاية راخين بشمال ميانمار، التي 
فرّ منها نحو ٦٨٥ ألفاً من مسلمي الروهينغا بعد أن شن جيش ميانمار 
عملية قمع عسكرية، وصفتها الأمم المتحدة وأميركا بأنها عملية «تطهير 
عرقي». وقال ريتشاردسون في بيانه إنه أزعجه انتقاد أون سان سو تشي 
الأمم المتحدة ووسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان. وكان قد تم تشكيل 
المجلس الاســتــشــاري، المــؤلــف مــن خمسة أعــضــاء، الشهر المــاضــي لتقييم 
تطبيق التوصيات التي تقدمت بها لجنة حول ولاية راخين، يترأسها الأمين 

العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

قادة «آسيان» يتوجهون للهند
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: يحضر قادة رابطة دول جنوب شرقي 
آسيا (آســيــان) قمة في نيودلهي للاحتفال بمرور ٢٥ عاماً على 
تدشين العلاقات مــع الهند. وتــأتــي هــذه القمة فــي ظــل التصاعد 
الاقــتــصــادي للصين وتأكيدها العسكري لتواجدها فــي المنطقة. وتضم 
رابطة «آسيان» عشر دول هي تايلاند، فيتنام، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، 
سنغافورة، ميانمار، كمبوديا، لاوس وبــرونــاي. ومــن المتوقع أن يجري 
القادة مناقشات مساء اليوم ضمن ندوة بعنوان «التعاون والأمن البحري» 

تعقبها جلسة تضم القادة كافة.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أجرى مباحثات ثنائية 
بــصــورة منفصلة مــع قــادة «آســيــان» ركــزت على مكافحة الإرهـــاب والأمــن 
والتواصل، وذلك بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية رافيش كومار.

وسائل إعلام أسترالية تنتقد تغييرات حكومية تمس الصحافة
سيدني - «الشرق الأوسط»:  قالت وسائل إعلام رئيسية في أستراليا، 
أمس (الخميس): إن التغييرات التي اقترحتها الحكومة الأسترالية 
الــوطــنــي وتقضي بسجن صحافيين  بــقــانــون الأمـــن  فيما يتعلق 
ومــســربــي مــعــلــومــات لمـــدة تــصــل إلـــى ٢٠ عـــامـــاً، ســـوف «تـــجـــرم» التغطية 
الصحافية والإعلامية. وشددت مؤسسات إعلامية على أن تلك التغييرات 
ستقوض قدرة وسائل الإعلام على العمل من أجل المصلحة العامة. وقال 
تقرير مشترك لـــ١٤ من كبرى وسائل الإعــلام بما في ذلك مؤسسة روبرت 
مــيــردوخ الإخبارية: إن التغييرات التي اقترحتها الحكومة في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ستجعل الصحافيين «مــعــرضــين لخطر كبير بالسجن» 
القيام بعملهم. وتعاقب الإصلاحات المقترحة أي شخص يتعامل  بسبب 
مع المعلومات التي قد تسبب ضرراً لمصالح أستراليا، حيث يكون المصدر 
موظفاً عاماً يتحدث دون معلومات حكومية. وقالت المؤسسات الإعلامية 
في تقريرها المشترك: إن «التشريع المقترح يجرّم جميع خطوات التغطية 

الإخبارية ويفرض خطراً جنائياً على الصحافيين».

الإكوادور وبريطانيا تسعيان إلى تسوية قضية أسانج
كيتو - «الشرق الأوسط»: تسعى كيتو ولندن إلى التوصل إلى حل 
«يحمي حياة» مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج اللاجئ 
منذ ست سنوات في سفارة الإكــوادور في لندن، بحسب ما أعلن 
رئيس الإكـــوادور لينين مورينو. وصــرح مورينو «أجــريــت محادثات مع 
سفيرة المملكة المتحدة وهي توافقني الرأي: سنتوصل معاً إلى حل يحمل 
حياة أسانج ويتيح في الوقت نفسه معاقبته على الخطأ الذي ارتكبه». 
ويــخــشــى أســانــج فــي حـــال خــروجــه مــن ســفــارة الإكـــــوادور أن يــتــم توقيفه 
الــولايــات المتحدة، حيث سيحاكم بتهمة نشر على موقعه  إلــى  وترحيله 

في ٢٠١٠ الكثير من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة.
الثاني) أنها منحت أسانج  وأعلنت الإكـــوادور في ١١ يناير (كانون 
الجنسية، وأنها طلبت دون جدوى من بريطانيا منحه وضعاً دبلوماسياً 

يتيح له مغادرة البلاد دون التعرض للتوقيف.

دعوة رسمية إلى ماكرون لزيارة أميركا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
سارة ساندرز، توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوة إلى 
نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة رسمية لبلاده. ولم 
تحدد ساندرز موعداً للزيارة. وذكرت محطة «فوكس نيوز» الأميركية 
استناداً إلى مصادر في البيت الأبيض، أن الزيارة مخطط لها في الرابع 
والعشرين من أبريل (نيسان) المقبل، لكنها لم تتأكد رسمياً بعد. وأضافت 
المحطة إنه يجري التخطيط لاستقبال حافل لماكرون بـ٢١ طلقة لتحيته 
وإقامة مأدبة رسمية. وحسب الجمعية التاريخية للبيت الأبيض، فليس 
هناك رئيس أميركي منذ كالفين كوليدج في عشرينات القرن الماضي، 
أمضى مدة أطول من تلك التي قضاها ترمب من دون دعوة زعماء لزيارات 

رسمية. 

الأسرة الدولية تدين قرار السلطة الذي فاجأ المعارضة

فنزويلا ترد على العقوبات وتقدم موعد الانتخابات الرئاسية 
كراكاس: «الشرق الأوسط»

الــعــقــوبــات  ردت كـــراكـــاس عــلــى 
الأخــــــيــــــرة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي مــن 
تـــــجـــــمـــــيـــــد مـــــــــــوجـــــــــــودات وحـــــــرمـــــــان 
مــســؤولــين فنزويليين مــن تــأشــيــرات 
الـــــدخـــــول، بـــضـــربـــة تــمــثــلــت بـــإعـــلان 
موعد الانتخابات التي كانت مقررة 
فــي نــهــايــة ٢٠١٨، فــي خــطــوة باغتت 
المـــــعـــــارضـــــة المـــقـــســـمـــة والـــضـــعـــيـــفـــة. 
ويفترض أن يجرى الاقتراع قبل ٣٠ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وأطـــلـــق نــيــكــولاس 
مادورو الذي يواجه عزلة دبلوماسية 
مـــتـــزايـــدة وتـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــه على 
رأس بلد مدمر ومحاصر بالعقوبات 
الدولية، حملة للانتخابات الرئاسية 

المقبلة التي يؤكد أنه سيفوز بها.
وقـــــال مـــــــادورو وريـــــث الــرئــيــس 
الراحل هوغو تشافيز (١٩٩٩ - ٢٠١٣) 
أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء): «ســنــفــوز 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وسنقوم 

بالتنظيف».
وكــان قد أعلن الرئيس مــادورو 
الثلاثاء الماضي أنه مستعد للترشح 
لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية 
إلــيــهــا الجمعية  الــتــي دعــــت  المــبــكــرة 
لــلــبــلاد. جـــاء ذلـــك خــلال  التأسيسية 
تــجــمــع جــمــاهــيــري مـــســـاء أمــــس في 
الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس. وقــــال مــــادورو 

إنـــه ســيــتــرشــح «إذا كـــان إخــوتــي من 
أنــه يجب  الطبقة العاملة يعتقدون 
أن أكــــون مــرشــحــا رئـــاســـيـــا». وشــكــر 
مــــــادورو الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة في 
بلاده «لاتخاذها هذه الخطوة لتعزيز 
السلام في البلاد». وأصدرت الجمعية 
التأسيسية مرسوما يقضي بإجراء 
الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل 
٣٠ أبــريــل (نــيــســان) المقبل. وكــان من 
المــتــوقــع أن تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات في 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل للسماح 
للحكومة والمعارضة بالتوصل إلى 
اتـــفـــاقـــيـــات تــضــمــن مـــنـــاخـــا ســلــمــيــا. 
وفاجأ التوقيت المبكر المعارضة التي 

لم تختر بعد مرشحها الرئاسي.
يذكر أن فنزويلا غارقة في أزمة 
سياسية واقــتــصــاديــة عميقة، حيث 
أدى التضخم الذي تجاوزت معدلاته 
حاجز الأرقام الأربعة إلى الافتقار إلى 
السلع الأساسية. وتجدر الإشارة إلى 
أن أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم 
فــي احتجاجات مناهضة للحكومة 

العام الماضي.
غـــــــــداة هــــــــذا الإعـــــــــــلان المـــفـــاجـــئ 
قــنــوات  الــتــأســيــســيــة، بــثــت  للجمعية 
الــتــلــفــزيــون الحكومية صـــورا تمجد 
عمل الرئيس الاشتراكي. وبانتظار 
إعــــلان المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــخــابــي 
الـــــــــذي تـــتـــهـــمـــه المـــــعـــــارضـــــة بـــخـــدمـــة 

مصالح السلطة، لموعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة، بـــدا الــرئــيــس الـــذي يحكم 
البلاد منذ ٢٠١٣ على عجلة من أمره. 
وقــــــال: «لــــو كــــان الأمـــــر بـــيـــدي لــجــرت 
الانــتــخــابــات الأحــــد». وتــديــن الأســرة 
الــدولــيــة مــنــذ الــثــلاثــاء قــــرار السلطة 
الــفــنــزويــلــيــة. وقـــالـــت واشــنــطــن الــتــي 
فـــرضـــت الـــصـــيـــف المــــاضــــي عــقــوبــات 
على كراكاس، إن هذا التصويت «لن 
يعكس إرادة الفنزويليين، وستعتبره 
الأسرة الدولية غير ديمقراطي وغير 
شـــرعـــي». وبــعــدمــا وصــفــت مــــادورو 
«الـــديـــكـــتـــاتـــور»، جـــمـــدت الـــولايـــات  بــــ
المتحدة ثــم كندا مــوجــوداتــه ومنعت 
مـــصـــارفـــهـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن شــــراء 
ســـنـــدات جـــديـــدة أو الــتــفــاوض حــول 

اتفاقات مع الحكومة الفنزويلية.
فـــــي أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة تـــبـــدو 
فـــنـــزويـــلا الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــا الــحــكــومــة 
اليسارية، وحيدة بعد انتقال المنطقة 
إلــــى الـــيـــمـــين. وبـــعـــد إدانــــــة ١٢ دولـــة 
أميركية لاتينية في مجموعة ليما، 
جـــــاء انـــســـحـــاب المــكــســيــك مــــن مــهــمــة 
تــســهــيــل المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــة 
والمــعــارضــة الــتــي تــجــري فــي سانتو 
دومـــــيـــــنـــــغـــــو، وإجــــــــــــــــــراءات ومــــوعــــد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة في 

صلب هذه المفاوضات.
قـــــال مـــركـــز الــتــحــلــيــل «أوراجــــــــا 

غروب»، إن «كل هذا ثمنه عزلة دولية 
مـــتـــزايـــدة، وهــــذا مـــا تــبــدو الــحــكــومــة 
(الفنزويلية) مستعدة لقبوله من أجل 
الاحــتــفــاظ بــالــســلــطــة». وعــلــى الــرغــم 
مـــن الاســتــنــفــار الـــدولـــي والــتــوقــعــات 
الاقــتــصــاديــة الـــرديـــئـــة، فـــإن مــــادورو 
يبدو (٥٥ عاما) صامدا، وذلك بفضل 
إلــى  دعـــم حليفتيه روســيــا والــصــين 

حد ما.
فـــفـــنـــزويـــلا الــــتــــي كــــانــــت أغـــنـــى 
بلد في أميركا اللاتينية تملك أكبر 
احتياطات نفطية في العالم. وقد جاء 
ارتفاع أسعار البترول الذي أغلق في 
نيويورك ولندن على أعلى مستوياته 
المـــنـــاورة  لــيــعــزز هــامــش  مــنــذ ٢٠١٤، 

الذي يملكه مادورو.
الـــذي لا يتمتع  لمــــادورو  ويمكن 
بشعبية كبيرة وباتت نسبة مؤيديه 
المــائــة حسب  لا تتجاوز الثلاثين فــي 
مـــكـــتـــب ديــــلــــفــــوس، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه 
الصحافة الفرنسية، يمكن أن يعول 
على سيطرته على كل السلطات، إلى 
جانب تحالف فعلي مع العسكريين 
الـــذيـــن يــحــتــلــون مــكــانــة مــهــمــة على 
رأس الدولة. وحرم البرلمان المؤسسة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــقـــودهـــا المــعــارضــة 
مــــن صـــلاحـــيـــاتـــه مــــن قـــبـــل الــجــمــعــيــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة الــــتــــي لا تـــضـــم ســـوى 
لمــــادورو مستعدين لتنفيذ  مــؤيــديــن 

أوامـــــره وتــرفــضــهــا الأســــرة الــدولــيــة. 
وتشترط الجمعية التأسيسية على 
الأحـــزاب الرئيسية الثلاثة المشاركة 
في تحالف المعارضة طاولة الوحدة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــســجــيــل مـــن جــديــد 
لدى السلطات الانتخابية لتتمكن من 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
لــويــس فيسينتي  المــحــلــل  وقــــال 
ليون: «بالشروط الانتخابية نفسها 
والانقسامات في المعارضة (...) يمكن 
أن تكون النتيجة مطابقة لتلك التي 
ســجــلــت فـــي انـــتـــخـــابـــات الــــولايــــات». 
ولمواجهة نقص المواد الغذائية التي 
فــقــد ثــمــانــون فــي المــائــة مــنــهــا، أطلق 
الــدولــة برنامجا لدعم الغذاء  رئيس 
مخصصا للمناطق الشعبية ويشمل 

نحو ستة ملايين عائلة.
وللاستفادة من هذا البرنامج لا 
بد من الحصول على «دفتر الوطن» 
المـــزود بشيفرة ويسمح بالتصويت 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــوقــت نفسه.  بــرامــج اجتماعية فــي 
وتـــــرى المـــعـــارضـــة فـــي هــــذه الــوثــيــقــة 
إلــى ١٦ مليون شخص  الــتــي سلمت 
وسيلة للتحكم بالمجتمع. وفي مثل 
هذه الأجواء، يرى فيليكس سيخاس 
من مكتب ديلفوس، أن مادورو يتمتع 
بكل الفرص «للفوز في الانتخابات» 

تعاني فنزويلا نقصاً بالمواد الغذائية التي فقد ٨٠٪ منها (أ.ف.ب)الرئاسية.
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الرئيس الأميركي قال إن إعطاء الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين «أمر وارد»

ترمب مستعد للشهادة «تحت القسَم» في ملف التدخل الروسي
واشنطن: هبة القدسي

أبـــــــــدى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب استعداده للخضوع 
لاستجواب من جانب روبرت مولر 
المحقق الخاص المكلف بالتحقيق 
بحصول تواطؤ محتمل بين فريق 
حملة ترمب الانتخابية وروسيا 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقــال 
ترمب لصحافيين بالبيت الأبيض 
قــبــل ســاعــات فــقــط عــلــى مــغــادرتــه 
للمشاركة في المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي فـــي دافــــــوس بــســويــســرا: 
ــــــك (...)  لـــفـــعـــل ذل «أنــــــــا مـــســـتـــعـــد 
سأفعل ذلك تحت القسَم»، مكرراً 
أنـــه لــم يــحــصــل «أي تـــواطـــؤ» بين 
فــريــق حملته وروســـيـــا، مضيفاً: 
«أنـــــا أتــطــلــع لــهــا حــــقــــاً... ســأدلــي 
بها تحت القسَم». وأضاف ترمب 
إنــه مستعد للتحدث مــع المحقق 
الخاص روبرت مولر «في غضون 
أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، لكنه 
أشار إلى أنه سيستشير محاميه 
أولاً. وقال ترمب: «أود أن أفعل ذلك 

في أقرب وقت ممكن».
الــــبــــيــــت  مــــــحــــــامــــــي  أن  إلا 
الأبــيــض، تـــاي كـــوب، أظــهــر حــذراً 
أكـــــبـــــر خــــصــــوصــــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــــإدلاء الــرئــيــس بــشــهــادتــه تحت 
القسم. وقال كوب، كما نقلت عنه 
الوكالات العالمية فيما بعد: «يجب 
أن نتذكر أن ترمب تكلم على عجل 
قبل مغادرته إلى دافوس، لكنه لا 
يزال على استعداد للتعاون بشكل 
تام مع فريق المدعي الخاص وإلى 
لقاء مولر»، بحسب ما نقلت عنه 

شبكة «سي إن إن».
المــحــامــي أن الفريق  وأوضـــح 

الـــقـــانـــونـــي لــلــرئــيــس تـــرمـــب سلم 
لفريق التحقيق ٢٠ ألف صفحة من 
السجلات، وتشمل ٥٠٧٩ صفحة 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــحــــادثــــات مــســتــشــار 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق مــايــكــل 
فلين مــع مسؤولين روس و٧٩٩٧ 
صــفــحــة حــــول مـــديـــر الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي السابق جيمس كومي. 
ويشكو الديمقراطيون أن هيلاري 
كلينتون كانت لتفوز بالانتخابات 
لــــولا إعـــــلان جــيــمــس كـــومـــي فتح 
الــتــحــقــيــقــات فـــي حـــســـاب الــبــريــد 
الإلكتروني الخاص بها. واتهمت 
روســيــا مــــرات عـــدة بــالــتــدخــل في 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 

عام ٢٠١٦.
وكــان فريق التحقيق التابع 
لــلــمــحــقــق الـــخـــاص روبــــــرت مــولــر 
قــد قـــام بــاســتــجــواب أكــثــر مــن ٢٠ 
شــخــصــاً مــــن المـــســـاعـــديـــن الـــذيـــن 
عــمــلــوا فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لـــلـــرئـــيـــس تــــرمــــب. وقـــــامـــــوا بــذلــك 
طواعية وتتوقع بعض التقارير 
أن يتم التحقيق مع رئيس موظفي 
الــبــيــت الأبـــيـــض الـــســـابـــق بــريــس 
بــريــبــوس والمـــتـــحـــدث الــصــحــافــي 
الــســابــق شـــون سبايسر ومــديــرة 
الاتـــــصـــــالات فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
هوب هيكس والمستشار السابق 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض ســتــيــف بـــانـــون. 
الــــروســــي في  الـــتـــدخـــل  كــــان  وإذا 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
الأخــــــيــــــرة، خـــصـــوصـــاً مـــــن خـــلال 
المــعــلــومــاتــيــة أو نشر  الــقــرصــنــة 
الأخبار الكاذبة محسوماً بالنسبة 
إلــى أجــهــزة الاســتــخــبــارات، إلا أن 
مولر يحقق حول تواطؤ محتمل 

بين فريق ترمب والكرملين.

وقـــد تـــم تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
أربــــــعــــــة أشــــــخــــــاص بــــالــــفــــعــــل فــي 
تــحــقــيــقــات مـــولـــر حـــــول الــتــدخــل 
الروسي في الانتخابات، واعترف 
كل من مايكل فلين، مستشار الأمن 
القومي السابق، بالذنب وأنه كذب 
على المحققين، واعترف كل من بول 
مـــانـــافـــورت، رئــيــس حــمــلــة تــرمــب 

الـــســـابـــق، ومـــســـتـــشـــار الــســيــاســة 
الخارجية السابق للحملة جورج 
بــابــادوبــولــس، بــالــذنــب. فــي حين 
تــخــضــع أنـــشـــطـــة دونــــالــــد تــرمــب 
الابــــــــن وجــــــاريــــــد كــــوشــــنــــر صــهــر 
الرئيس للتدقيق والبحث من قبل 
المحققين. كما يأخذ ستيف بانون، 
المستشار السابق، جانباً كبيراً من 

اهتمامات المحققين، وقد استدعته 
لــجــنــة الاســتــخــبــارات فــي مجلس 
الــتــي تــجــري تحقيقاتها  الـــنـــواب 
الخاصة في التدخل الروسي في 
الانــتــخــابــات، واســتــمــرت الجلسة 

المغلقة لأكثر من ١٠ ساعات.
يركز التحقيق بشكل خاص 
عـــلـــى الــــظــــروف الـــتـــي أقــــــدم فــيــهــا 

«إف بــي آي»  عــلــى إقــالــة مــديــر الــــــ
جــيــمــس كـــومـــي فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المــاضــي. وقـــال هـــذا الأخــيــر أثــنــاء 
إدلائــــــــه بـــشـــهـــادتـــه تـــحـــت الــقــســم 
أمام مجلس الشيوخ: إن الرئيس 
طلب منه شخصياً خلال لقاء في 
المكتب البيضاوي وقف التحقيق 
حــــول فـــلـــين. وكـــــان تـــرمـــب اعــتــبــر 

فــي مطلع يناير (كــانــون الثاني) 
أنــــه «مــــن غــيــر المـــرجـــح» أن يــدلــي 
بشهادته مع المدعي الخاص، أما 
عند سؤاله حول ما إذا كان مولر 
فــقــد رد  ســيــكــون مــنــصــفــاً إزاءه، 
ترمب: «سنرى وآمل ذلك»، قبل أن 
يشدد مجدداً على أنه لم يرتكب أي 
خطأ، وقال: «لم يحصل أي عرقلة 

إطلاقاً».
وزيـــر الــعــدل الأمــيــركــي جيف 
سيشنز أدلــى بشهادته الأسبوع 
المــاضــي أمـــام فــريــق مــولــر ليكون 
فـــي حكومة  الــعــضــو الأول  بــذلــك 
الــذي يخضع للاستجواب  ترمب 
في إطار هذا التحقيق الحساس. 
وكـــــــان ســـيـــشـــنـــز قــــــال فـــــي جــلــســة 
اســـــتـــــمـــــاع عـــــامـــــة أمــــــــــام مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
مــع  تـــــواطـــــئـــــه  فـــــكـــــرة  إن   :٢٠١٧
الحكومة الروسية «كذبة مقيتة». 
إلا أنــه أثــار إحــبــاط أعــضــاء لجنة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس 
الــشــيــوخ عــنــدمــا امــتــنــع مـــرات عن 
الإجــــابــــة، مـــبـــرراً ذلــــك بــالــحــق في 
السرية فيما يتعلق بمحادثاته 
مع الرئيس. وسيشنز المقرب من 
تــرمــب تنحى عــن التحقيق حول 
روســيــا الــــذي يــلــقــي بــظــلالــه على 
الــبــعــض  الــحــالــيــة. إلا أن  الإدارة 
يشتبه فــي أنـــه واصــــل اســتــخــدام 
نـــفـــوذه فـــي الــكــوالــيــس، كــمــا جــاء 
فــي تــقــريــر الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا أوصــــى بــإقــالــة 

كومي في ٢٠١٧.
مــن جــانــب آخـــر، أشـــار ترمب 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء إلـــــى أنـــــه مــســتــعــد 
لإجـــــــراء إصــــلاحــــات فــــي بــرنــامــج 
الـــهـــجـــرة بــحــيــث تـــقـــدم الــجــنــســيــة 

لمــئــات الآلاف مـــن الــشــبــاب الــذيــن 
الــولايــات المتحدة  تــم جلبهم إلــى 
أطــفــالاً بشكل غــيــر قــانــونــي فيما 
يعرف ببرنامج الحالمين (داكـــا)، 
وأشــار للصحافيين إلى أنه ريما 
يتم منح الجنسية في مرحلة ما 
في المستقبل بعد ١٠ إلى ١٢ عاماً. 
وقــال ترمب: «لا داعــي أن يقلقوا، 
ونحن سوف نحل المشكلة». وتابع 
تــرمــب «أعــتــقــد أنـــه مـــن الــجــيــد أن 
يــكــون هــنــاك حــافــز هــو الحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة حــتــى بــعــد مـــرور 
الــــوقــــت». ومــــن المـــقـــرر أن يــعــرض 
الرئيس مقترحاته في هذا الشأن 
الاثـــنـــين؛ عــلــى أمــــل إنـــهـــاء صـــراع 
القوة، على حد تعبيره، المستمر 
مــــنــــذ أشــــهــــر بـــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
والديمقراطيين حول هذه المسألة.

وتــــــعــــــرقــــــل مـــــســـــألـــــة هــــــــؤلاء 
«الحالمين» البالغ عددهم ٦٩٠ ألف 
شخص المحادثات في الكونغرس. 
فــهــم يــخــضــعــون لــلــحــمــايــة حالياً 
بموجب برامج أقرته إدارة الرئيس 
الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا ويـــعـــرف 
لــهــم العمل  «داكـــا». وهـــو يتيح  بــــ
والـــدراســـة فــي الــولايــات المتحدة. 
يجمع الجمهوريون على تطبيع 
وضــع هــؤلاء الشباب، لكن ترمب 
يـــشـــتـــرط فــــي المـــقـــابـــل الــتــصــويــت 
على تمويل بناء جدار على طول 
الحدود مع المكسيك. وأكــد ترمب 
أنـــه يـــقـــدّر كــلــفــة هـــذه المــرحــلــة من 
عــمــلــيــة الــبــنــاء بـــــ٢٥ مــلــيــار دولار 
يجب أن تضاف إليها ٥ مليارات 
لــتــعــزيــز الإجــــــراءات الأمــنــيــة على 
الحدود. وتابع: «نريد أمناً فعلياً 
الــحــدود»، مــشــدداً «لا اتفاق  على 

حول (داكا) دون الجدار!».

الرئيس دونالد ترمب قال إنه مستعد للتحدث مع المحقق الخاص روبرت مولر في غضون أسبوعين إلى ٣ أسابيع (أ.ف.ب)

الرئيس اليساري يرد: الآن أريد أن أكون مرشحاً للرئاسة

تثبيت حكم بحق لولا يدخِل البرازيل في حالة «غير مسبوقة»
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــدث المـــــــــؤيـــــــــدون لـــــــه عـــن 
مـــؤامـــرة ســيــاســيــة ضـــد الــرئــيــس 
البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو 
لــولا دا سيلفا، واتهموا القضاء 
بأنه تسرع كثيراً فــي الإجـــراءات 
ضــد رمــز الــيــســار بــنــاءً على أدلــة 
هزيلة جــداً. ويعتبر المعارضون 
لــولا دا سيلفا وحـــزب العمال  أن 
ـــــــذي يــــتــــرأســــه، عـــلـــى غـــــــرار كــل  ال
الأحـــزاب السياسية فــي البرازيل 
مــنــذ عــقــود، غــارقــان فــي الــفــســاد، 
الــســجــن. ويــواجــه  وأنــــه يستحق 
لولا دا سيلفا ست دعاوى أخرى، 

يرتبط معظمها بقضايا فساد.
لكن قرار محكمة الاستئناف 
بــحــقــه يــــوم أول مـــن أمــــس ألــحــق 
ضــرراً كبيراً بفرصه للترشح في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها لم 
تــضــع حـــداً إلـــى إمــكــانــيــة خوضه 
الانـــتـــخـــابـــات وفـــــــوزه؛ إذ مـــا زال 
فـــي جــعــبــتــه عــــدد مـــن الـــخـــيـــارات 
القانونية للاستئناف، لكن قبل 
فترة قصيرة جداً من الانتخابات. 
وكــــــان قــــد تـــقـــدم لـــــولا دا ســيــلــفــا 

بــاســتــئــنــاف ضـــد حــكــم صـــدر في 
حقه بقضية فساد في في يوليو 

(تموز) الماضي.
المـــحـــكـــمـــة لـــــم تـــثـــبـــت الــحــكــم 
الـــســـابـــق ضـــــده فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
الــســجــن بــحــقــه من  زادت عــقــوبــة 
تــســعــة أعــــوام ونــصــف الــعــام إلــى 
١٢ عاماً. لكن من غير المتوقع أن 
يدخل دا سيلفا (٧٢ عاماً)، السجن 
حيث سيستأنف محاموه الحكم، 
ويــعــمــلــون مــن أجـــل إصــــدار حكم 
بالترشيح والمنافسة  لــه  يسمح 
في الانتخابات التي من المتوقع 
أن يــفــوز بــهــا؛ كــونــه الأوفــــر حظاً 
حــســب اســتــطــلاعــات الــــرأي، التي 
أعــطــتــه مـــؤخـــراً فـــارقـــاً كــبــيــراً في 
نسبة ما قد يحصل عليه مقارنة 
بـــأي مــرشــح آخــــر. وأيــــد الــقــضــاة 
الــذيــن يتولون النظر في  الثلاثة 
القضية في محكمة استئناف في 
بورتو أليغري (جنوب) بالإجماع 

حكم الإدانة الذي صدر بحقه.
واعــتــبــر الــقــضــاة الــثــلاثــة أن 
لولا دا سيلفا متهم بعدم التحرك 
لمــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد وبــتــبــيــيــض 
أمــوال؛ لأنه حصل على منزل من 
ثلاثة طوابق تبلغ مساحته ٣٠٠ 

متر مــربــع، ويــؤكــد أنــه لــم يتسلم 
مــفــاتــيــحــه. وبــلــهــجــة اســتــفــزازيــة، 
قال لولا دا سيلفا بعد الحكم «الآن 
أريــد أن أكــون مرشحاً للرئاسة»، 
كــــــمــــــا نـــــقـــــلـــــت عــــــنــــــه الــــصــــحــــافــــة 

الفرنسية.
وقـــبـــل صـــــدور الــحــكــم خطب 
لــولا دا سيلفا بمؤيديه، وكانت 
تـــقـــف إلـــــى جـــانـــبـــه عـــلـــى المــنــصــة 
خليفته في الرئاسة التي اختارها 
بنفسه ديلما روسيف التي عُزلت 
فــي ٢٠١٦ بــعــد إدانــتــهــا بانتهاك 
قـــــوانـــــين المــــــــوازنــــــــة. وقــــــــــال: «لــــن 
الــيــوم عــن محاكمتي أو  أتــحــدث 
عن القضاء لأن لدي محامين أكْفاء 
أثبتوا براءتي». وأضاف: «جئت 
لأتـــحـــدث عـــن الـــبـــرازيـــل». ويــقــول 
لــولا وروســيــف وقـــادة يساريون 
آخـــــــــرون إنــــهــــم ضـــحـــيـــة مــخــطــط 
مــــن دوائـــــــر الـــقـــضـــاء والــســيــاســة 
والأعمال لتهميش حزب العمال.

لـــــكـــــن المــــحــــلــــلــــين فـــــــي مــــركــــز 
«كابيتال ايكونوميكس» يقولون: 
إن «الحكم بالإجماع الذي أصدره 
الــــقــــضــــاة قـــلـــص عــــــدد إمـــكـــانـــات 
الطعن المتاحة للولا دا سيلفا». 
وسيشكل هذا القرار محور خلاف 

كبير بــين مــؤيــدي لــولا دا سيلفا 
ومــعــارضــيــه الــذيــن تــظــاهــروا في 
بورتو أليغري، وفي ساو باولو.

وقـــد قـــال لــيــانــدرو بــولــســين، 
أحـــد الــقــضــاة الــثــلاثــة فــي بــورتــو 
ألــــــيــــــغــــــري، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: إن «الشقة المؤلفة من 
ثــــلاث طــبــقــات لــيــســت الأخـــطـــر». 
وتــنــجــم عـــن خـــســـارة لـــولا دعـــوى 
الاستئناف عــواقــب خطيرة على 
صــعــيــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المـــقـــبـــلـــة، وتـــشـــكـــل بــــدايــــة لمــعــركــة 
قـــانـــونـــيـــة طـــويـــلـــة عـــلـــى الأرجـــــح 
وقاسية قبل أقل من تسعة أشهر 
على الانتخابات فــي أكبر بلدان 

أميركا اللاتينية.
وقــــــــال فــــرنــــانــــدو شــــولــــر مــن 
«معهد إينسبر»: إن «هــذا وضع 
ـــــبـــــرازيـــــل».  غــــيــــر مــــســــبــــوق فـــــي ال
وأضـــــاف إن «لــــولا دا ســيــلــفــا هو 
الأوفـــــــــر حـــظـــاً فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
وترشيحه يواجه شكوكاً كبيرة. 
الوضع مــأســاوي للديمقراطية». 
وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» 
ــد مــســيــرة 

ّ
أن قــــرار الــقــضــاة «يــعــق

لــولا دا سيلفا نحو الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، لـــكـــنـــه لا يـــوقـــفـــهـــا». 

وأضافت إن «هناك احتمالاً بنسبة 
المــائــة أن يتمكن من  نحو ٣٠ فــي 
الـــــتـــــرشـــــح لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــذا 
السباق». وهذا هو أيضاً الاحتمال 
الــــــذي يـــطـــرحـــه مــحــلــلــو مــؤســســة 
«أوراسيا غروب»، كما نقلت عنهم 
الصحافة الفرنسية. وكــتــبــوا أن 
«رهانه الرئاسي لم يدفن (...) وإن 
كانت النتيجة هي الأسوأ للولا دا 
سيلفا». وأضافوا: «لهذا السبب، 
لا نرى أن فرصه في المنافسة تقل 
عن ٣٠ ٪». وسيتمكن محاموه من 
رفع المسألة إلى هيئات عليا، حتى 

المحكمة العليا.
لـــكـــن كـــلـــمـــا ســــــــارع الـــقـــضـــاء 
الــجــنــائــي والانــتــخــابــي فــي البت 
الـــقـــضـــيـــة، ازدادت مــخــاطــر  فــــي 
نـــــزع أهـــلـــيـــة لــــــولا. ويـــتـــعـــين عــلــى 
المرشحين أن يعلنوا ترشيحاتهم 
قــبــل أغــســطــس (آب)، ولــيــس من 
لـــولا أن يــســرع القضاء  مصلحة 
فــي إنــهــاء هــذا المــلــف. ويفيد آخر 
استطلاعات الرأي أن أكثر من ثلث 
البرازيليين مستعدون للتصويت 
في أكتوبر لمصلحة لولا دا سيلفا 
الــذي يتفوق بنسبة ١٧ في المائة 
عــلــى المــرشــح الـــذي يــلــيــه، النائب 

اليميني خايير بولسونارو.
ولم يترشح الرئيس المحافظ 
 ولايته تعاقب 

ّ
ميشال تامر الذي هز

الــفــضــائــح. وقـــال تــومــاس فــافــورو 
مــــن مـــركـــز «كــــونــــتــــرول ريـــســـكـــز»، 
فـــي تــعــلــيــقــات لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: إن «لـــــــولا دا ســيــلــفــا 
سيبقى عــلــى الأرجــــح فــي الحملة 
أياً تكن نتيجة المعركة القانونية». 
وأضـــاف: «ســيــواصــل رفــع دعــاوى 
الاســـتـــئـــنـــاف حـــتـــى اســـتـــنـــفـــاد كــل 

الإمكانات» المتاحة. 
وقـــــال: إن مـــن مــصــلــحــة حــزب 
الـــعـــمـــال «الاســــتــــمــــرار بــالــتــشــكــيــك 
الــقــرارات القضائية» لتقديمه  فــي 
 مــــحــــاكــــمــــة دوافـــــعـــــهـــــا 

َ
«ضـــــحـــــيـــــة

ســيــاســيــة». وســيــتــظــاهــر مــؤيــدوه 
في الشوارع «وثمة خطر ملموس 
بحصول مواجهات عنيفة مع قوى 
الأمــــــن». لــكــن حــــزب الــعــمــال خسر 
بريق سنوات لولا (٢٠٠٣ - ٢٠١٠) 
وبات «نمراً من ورق» و«حزب أقلية 
في الكونغرس»، كما قال فرناندو 
إلــى القول:  شــولــر. وخلص شولر 
يــفــعــلــه  يــمــكــن أن  مــــا  إن «أقــــصــــى 
(الــــحــــزب) هـــو الــتــمــكــن مـــن إغـــلاق 

بعض الطرق».

لولا دا سيلفا مع خليفته في الرئاسة ديلما روسيف التي عُزلت في ٢٠١٦ 
بعد إدانتها بانتهاك قوانين الموازنة خلال حملة أمس في مقر اتحاد العمال 

في ساو باولو لتثبيت ترشيحه لانتخابات الرئاسة في أكتوبر (أ.ف.ب)

تبحث عن أسواق تجارية خارج أوروبا

تيريزا ماي تمهد لما بعد بريكست بزيارة للصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت المملكة المتحدة، التي 
ستنسحب من الاتحاد الأوروبــي 
فـــي ٢٠١٩، خــروجــهــا مـــن الــســوق 
المــوحــدة ومـــن الاتــحــاد الجمركي 
للاتحاد الأوروبــــي، مما سيمهد 
لها عقد اتفاقات تجارية خاصة 
مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، 
وفي مقدمتها الصين التي تطرح 
نفسها شــريــكــا تــجــاريــا أساسيا 
لــــبــــريــــطــــانــــيــــا، كــــونــــهــــا صـــاحـــبـــة 
الاقتصاد العالمي الثاني والقوة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــعــــظــــمــــى المــــــوازيــــــة 

للولايات المتحدة.
وقــــــالــــــت هـــــيـــــوا شـــونـــيـــيـــنـــغ، 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الــــصــــيــــنــــيــــة، بــــمــــنــــاســــبــــة زيــــــــارة 
تــيــريــزا  رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
مــــاي لــبــكــين الأســـبـــوع المــقــبــل، إن 
«العلاقات الصينية - البريطانية 
ترتدي في الإطــار الحالي، أهمية 
كــبــيــرة... نــأمــل فــي أن نتمكن من 
تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة، 
وتــــوســــيــــع أطــــــر تـــعـــاونـــنـــا ورفــــع 

علاقتنا إلى ذروات جديدة».
وستقوم ماي بزيارة للصين 
تستمر ثلاثة أيام، تمهيدا لأجواء 
لمـــــا بـــعـــد خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وأوضـــحـــت 
المــتــحــدثــة فــي لقائها الصحافي، 
أمـــــــس، أن مـــــاي ســــتــــزور الــصــين 
ابتداء من الأربعاء، وستلتقي في 

بــكــين «مــــع مــســؤولــين صــيــنــيــين» 
ثم تتوجه إلى شانغهاي (شرق) 
وإلــــــــى مــــديــــنــــة ووهــــــــــان (وســـــــط) 
الصناعية المعروفة بتركز مصانع 

السيارات فيها.
وأضافت المتحدثة الصينية 
أن «هذه الزيارة تأتي بعد الرحلة 
التاريخية للرئيس شي جينبينغ 
إلـــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي ٢٠١٥ 
وإقــــامــــة شـــراكـــة تـــجـــاريـــة شــامــلــة 
بين البلدين، وبعد انطلاق عصر 

ذهبي في علاقاتنا الثنائية».
وكـــــــــان قــــــد تـــــوجـــــه عـــــــدد مــن 
إلــى الصين  الــــوزراء البريطانيين 
خلال الفترة السابقة لعقد صفقات 
تـــجـــاريـــة اســــتــــعــــدادا لــخــروجــهــم 
مـــن الــتــكــتــل الأوروبــــــــي. وكــــان قد 
أكـــد وزيـــر الــتــجــارة الــدولــيــة ليام 
فــوكــس، خــلال زيـــارة إلــى الصين، 
أنه أجرى مناقشات مع المسؤولين 
الصينيين، حول وصول الصادرات 
البريطانية إلى السوق الصينية، 
الــخــدمــات المالية  ولا سيما منها 
الــتــي تعد قطاعا أســاســيــا. كذلك 
الــبــريــطــانــي  الـــخـــزانـــة  زار وزيــــــر 
فيليب هاموند بكين في منتصف 
ديسمبر (كانون الأول)، من أجل 
تسريع آخر الاستعدادات لتعزيز 
الــــتــــعــــاون بـــــين بــــورصــــتــــي لـــنـــدن 
وشانغهاي. واتفق البلدان أيضا 
على بحث إمكانية ربط سوقيهما 

على صعيد السندات.
لـــكـــن الــــعــــلاقــــات تــــوتــــرت فــي 

٢٠١٦ عندما طالبت رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي بإعادة النظر في اتفاق 
تبلغ قيمته ٢٢ مليار دولار لبناء 

محطة نووية في بريطانيا، وقد 
دعمت الصين هذا المشروع ومولته 
جزئيا. وأعطت مؤخرا موافقتها 

على المشروع، بعدما اتهمت بكين 
لندن بأنها تعاني من «رهاب ضد 

الصين».

وتـــوقـــع الــــوزيــــر الــبــريــطــانــي 
لشؤون «بريكست» ديفيد ديفيز، 
أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إبــــرام 

اتفاق مع الاتحاد الأوروبــي حول 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــعــد انفصال 
بـــــلـــــده عــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
(بـــريـــكـــســـت) «قــــبــــل نـــهـــايـــة شــهــر 
مــــــارس (آذار)». وصــــــرح ديــفــيــز 
أثناء جلسة استماع أمام اللجنة 
«بريكست»: «أتوقع أن  لـ النيابية 
يتم ذلك قبل نهاية شهر مارس». 
المـــرحـــلـــة  تـــنـــطـــلـــق  ويــــفــــتــــرض أن 
الــتــي تستغرق عامين  الانتقالية 
فــــي مــــوعــــد الانــــفــــصــــال الـــرســـمـــي 
فـــي ٢٩ مــــارس ٢٠١٩، وأن  المـــقـــرر 
التكيف  المــتــحــدة  تجيز للمملكة 
مع أنظمة جديدة ضمن علاقتها 

الجديدة مع الدول الـ٢٧.
أثـــــــنـــــــاء تـــــلـــــك المــــــرحــــــلــــــة قـــــال 
ديفيز، كما نقلت عنه «رويترز»: 
«ســـنـــســـتـــخـــدم صـــيـــغـــا مـــطـــابـــقـــة 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر لـــقـــواعـــد الـــســـوق 
المــــوحــــدة والاتــــحــــاد الــجــمــركــي»، 
بـــحـــســـب الــــــوزيــــــر الــــــــذي أضــــــاف: 
«مـــــن مـــنـــظـــار الـــشـــركـــات ســيــبــدو 
كـــــل شـــــــيء مــــطــــابــــقــــا». كــــمــــا ذكــــر 
بــــأن بـــــلاده ســـتـــواصـــل الاعـــتـــراف 
بـــــصـــــلاحـــــيـــــات مــــحــــكــــمــــة الـــــعـــــدل 
الأوروبية وستساهم في ميزانية 
الاتحاد الأوروبي. وانتقد عدد من 
المــقــاربــة،  الــنــواب المحافظين هــذه 
«بريكست»  لـ وقــال النائب المؤيد 
جــيــكــوب ريـــس مــــوغ: «عــلــى مــدى 
عامين سنكون دولة تابعة للاتحاد 
الأوروبــــي. لكن وزيـــر (بريكست) 
شدد على أن هذه الفترة يجب أن 

بــدء مــفــاوضــات مع  تجيز للبلاد 
دول أخرى على اتفاقات تجارية، 
الأمــــر الــــذي يــتــعــذر عــلــيــهــا أثــنــاء 
عــضــويــتــهــا فـــي الاتـــــحـــــاد». تــابــع 
ديفيز أن طبيعة العلاقة بين بلده 
والأعضاء الـ٢٧ في المستقبل يجب 
أن «تحدد في بدء الفترة الانتقالية 
وليس في نهايتها»، موضحا: «لا 
جـــدوى فــي بـــدء مــرحــلــة انتقالية 
خاتمتها مجهولة». كذلك حرص 
على طمأنة المواطنين الأوروبيين 
المقيمين في المملكة المتحدة الذين 
سيستفيدون من معاملة خاصة 
أيــــــا كــــانــــت خـــاتـــمـــة المــــفــــاوضــــات 
مـــع بـــروكـــســـل، وقــــــال: «بــشــكــل أو 
بــآخــر سنجد حــلا لــهــذه المــســألــة. 
أقــول (لا  القلقين بهذا الشأن  لكل 
عــلــيــكــم)»، مــعــتــبــرا الأمــــر «مــســألــة 

أخلاقية».
لكن ديفيز الذي كان يتحدث 
لـــلـــجـــنـــة بـــــرلمـــــانـــــيـــــة، كــــمــــا نــقــلــت 
وقــائــعــهــا «بـــي بــي ســــي»، قـــال إن 
من النقاط الشائكة المحتملة في 
حــمــايــة حــقــوق المــواطــنــين مسألة 
حقوق التصويت في دول أخرى، 
وهـــي مــســألــة ربــمــا يضطر وزراء 
بريطانيون لحسمها عــن طريق 
مفاوضات ثنائية. وشدد على أن 
مفاوضي المملكة المتحدة التقوا 
في الأسابيع الفائتة مع نظرائهم 
الأوروبيين في بروكسل استعدادا 
للتفاوض على اتفاق «بريكست» 

النهائي في مارس مبدئيا.

الوزير البريطاني لشؤون «بريكست» ديفيد ديفيز يطمئن مواطني الاتحاد الأوروبي حول وضعهم القانوني في بريطانيا (أ.ف.ب)



التحضيرات في موسكو تجري 
على قدم وساق لعقد «مؤتمر الحوار 
الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري» فــــي ســوتــشــي، 
المدينة التي كادت تصبح العاصمة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــروســــيــــا الاتـــــحـــــاديـــــة. 
الــجــهــات الــرســمــيــة الـــروســـيـــة تــؤكــد 
باستمرار أن موسكو لا تريد مؤتمر 
سوتشي بديلاً عن محادثات جنيف. 
على العكس، هــدف هــذا المؤتمر هو 
المــــســــاعــــدة فـــــي إنـــــجـــــاح مـــحـــادثـــات 

جنيف.
المـــحـــادثـــات تــحــت رعـــايـــة الأمـــم 
المــتــحــدة لا بــديــل لــهــا، ولا يــمــكــن أن 
الــقــرار الحاسم  يــكــون لها بــديــل. إن 
«الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات»،  لــــ
المــعــارضــة لــدمــشــق، بــزيــارة موسكو 
وإجــــــــــــــراء مــــــحــــــادثــــــات مــــــع الـــــوزيـــــر 
ســيــرغــي لافـــــــروف، مـــع عــلــمــهــم بــأن 
المــــتــــطــــرفــــين الــــــذيــــــن يــــــنــــــوون نــســف 
العملية السياسية سوف يمطرونهم 
بــالانــتــقــادات الـــلاذعـــة، لا يشير إلــى 
شــجــاعــتــهــم فــحــســب، بـــل إلــــى تفهم 
خصوم موسكو أنها تسعى لتسوية 

على أساس الشرعية الدولية.
لـــكـــن المـــنـــعـــطـــفـــات الأخـــــيـــــرة فــي 
تـــطـــور الأحـــــــداث فـــي ســـوريـــا تشكل 
مـــخـــاطـــر جـــــديـــــدة تــــجــــاه الـــتـــســـويـــة 
السورية بشكل عام، بإلقائها الضوء 
الـــدول العظمى،  على الخلافات بــين 
العالمية منها والإقليمية، وإظهارها 
ضـــــــــرورة تــــوصــــل هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين 

الـــخـــارجـــيـــين إلـــــى أقـــــل مــــا أمـــكـــن مــن 
الــفــهــم المــشــتــرك لــعــدد مـــن المــشــكــلات 
التي لا يمكن التحرك إلى الأمــام من 
دون حلها. وسأتطرق هنا إلى اثنتين 

منها فقط:
المشكلة الأولـــى هــي الاســتــمــرار 
في مكافحة المنظمة الثانية المدرجة 
بعد «داعش» في قائمة الأمم المتحدة 
كمنظمة إرهابية، أي «جبهة النصرة» 
سابقاً، ذلك أن تغيير اسمها لم يلغِ 
صفتها كمنظمة إرهابية. فبحسب 
الـــســـوريـــة وروســـيـــا  الـــحـــكـــومـــة  رأي 
والــجــزء الأكبر من المجتمع الدولي، 
فـــإن مــكــافــحــة «جــبــهــة الــنــصــرة» من 
ناحية القانون الدولي شرعية، ومن 
الـــضـــروري الــقــضــاء عــلــيــهــا، كــمــا تم 

القضاء على «داعش».
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، نــــــرى أن 
الضربات الأخيرة التي تم توجيهها 
إلـــى مــواقــع هـــذه المــنــظــمــة فــي إدلـــب، 
حـــيـــث هــــنــــاك واحــــــــدة مــــن «مـــنـــاطـــق 
خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد»، وكــــــذلــــــك فــي 
مــنــاطــق أخـــرى مــن ســوريــا، تسببت 
بموجة انتقادات من جهة مجموعات 
المعارضة المعتدلة، وكذلك من جهة 
بعض دول المنطقة، وبــالأخــص من 
قــبــل تــركــيــا. فــكــيــف يــمــكــن الــتــوفــيــق 
بـــين تــشــكــيــل أربـــــع «مـــنـــاطـــق خفض 
التصعيد» في سوريا هذا من ناحية، 
وضرورة القضاء على قواعد «جبهة 

النصرة» من ناحية أخرى؟

المــشــكــلــة الــثــانــيــة والأكـــثـــر حــدة 
المــعــروف لــلأحــداث  تتعلق بالتطور 
في منطقة عفرين. وفي هذا السياق، 

تبرز عدة أسئلة:
الـــنـــتـــائـــج  الــــــســــــؤال الأول: مـــــا 
العسكرية التي ستؤول إليها الحملة 
التركية في عفرين؟ لا شك أن الجيش 
الــــتــــركــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــصــائــل 
المــوالــيــة لتركيا،  المــعــارضــة المسلحة 
القوى  على  بإمكانياتهم  يتفوقون 
الكردية، وعلى الأغلب سينتصرون.

الــــســــؤال الـــثـــانـــي: مـــا ثــمــن هــذا 
الــنــصــر؟ يــبــدو أن المستقبل القريب 
ســيــكــشــف مــــن الــــــذي كـــــان عـــلـــى حــق 
بــين الــخــبــراء؛ أولــئــك الــذيــن يـــرون أن 
الانتصار على الأكراد سيكون سهلاً 
نسبياً أم أولئك الذين يــرون أن هذا 
النصر سيكون مكلفاً جداً، والمقصود 

هو الخسائر المحتملة.
السؤال الثالث: ما مدى انخراط 
قــوى ثالثة، في حــال انخراطها، في 
الأزمــة التركية الكردية؟ هــذه القوى 
منخرطة نوعاً ما بشكل غير مباشر 
فـــي هــــذه الأزمــــــة. المــقــصــود هــنــا هو 
«قــوات  لـــ تــوريــد الأســلــحــة الأميركية 
سوريا الديمقراطية»، ونية واشنطن 

تشكيل قــوة قوامها 
مـــــقـــــاتـــــل،  ألــــــــــف   ٣٠
عــــــمــــــادهــــــا الأكــــــــــــراد 
مــــن «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة»، 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
ومـــــن ثــــم تــحــويــلــهــا 
إلى قوة حرس حدود 
(في الشمال الشرقي 
مـــــــن ســــــــوريــــــــا، كـــمـــا 
يدعي الأميركيون)، 
وهــــــــــــو بـــــــــــــــــدوره مـــا 
كـــان قـــد أثــــار غضب 

الــتــركــي. وعلى مــا يبدو أن  الرئيس 
تأكيدات الأميركيين أن الحديث يدور 
بشكل رئيسي عن الحدود الشمالية 
الشرقية، وليس الشمالية والشمالية 
الــغــربــيــة (فــــي حــــال كــــان الأمــــر فــعــلاً 

على هذا النحو)، لا ترضي الرئيس 
التركي. ومن الواضح أن وقف الدعم 
الأمــيــركــي لـــلأكـــراد هـــو شـــرط أنــقــرة 

الرئيسي لوقف العملية العسكرية.
السؤال الرابع إذن: ما الأهــداف 
الحقيقية لهذه العملية العسكرية؟ 
ومــا الأهـــداف السياسية التي يعول 
عــلــيــهــا المــــــبــــــادرون فـــيـــهـــا؟ هــــل هــي 

تـــطـــهـــيـــر المـــقـــاطـــعـــة 
من «وحــدات حماية 
الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة 
تــــشــــكــــيــــل حـــــــزام  أم 
بـــــعـــــمـــــق ٣٠  أمـــــــنـــــــي 
كــــلــــم فــــــي الأراضـــــــــي 
الــســوريــة عــلــى طــول 
الــــــــــحــــــــــدود مــــعــــهــــا؟ 
هـــــل هـــــي الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى مــديــنــة عفرين 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا  أم 
كــقــاعــدة للمعارضة 
المسلحة التي تقاتل 
ضــــد حـــكـــومـــة الأســــــد (الــــتــــي يــشــكــل 
التركمان و«الإخوان المسلمون» أغلب 

فصائلها)؟
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــعــنــصــر 
الــــجــــديــــد فــــي تــــوزيــــع الـــــقـــــوى، فــهــو 

المواجهة الحادة متعددة المستويات 
في معسكر أولئك الذين بدا وكأنهم 
توحدوا في مكافحة العدو المشترك 
«داعـــــش»، وفـــي عــلاقــات تــحــالــف مع 
الشركاء نفسهم: الأتراك ضد الأكراد 
الـــذيـــن تــدعــمــهــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
- حــلــيــفــة تـــركـــيـــا فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو)، والفصائل الكردية 

ضــــد الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الــــســــوري، 
و«الــــجــــيــــش الــــــســــــوري الـــــحـــــر» ضــد 
«قوات سوريا الديمقراطية»، وحتى 
بين الأكــراد أنفسهم لا يوجد وحدة. 
ودمــــشــــق، حــلــيــفــة مـــوســـكـــو، تعتبر 
الأتــراك محتلين، لكن موسكو تبدي 
تحفظها في هذا الموضوع. والقيادة 
في تركيا تتحدث وكأن هناك اتفاقاً 
مـــع مــوســكــو بـــهـــذا الـــصـــدد، رغــــم أن 

موسكو لم تؤكد هذا الأمر.
وبرزت الحدة واضحة في تعليق 
وزارة الدفاع الروسية على الأحداث 
الدائرة من أن ما أدى إلى قيام تركيا 
بعملية عسكرية فــي شــمــال سوريا 
الــدفــاع الأميركية  هــو تــوريــد وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) أســلــحــة حــديــثــة، بما 
فــي ذلــك «مــنــظــومــات الــدفــاع الجوي 
المحمولة على الكتف» إلى «الوحدات 

الموالية لأميركيا»، وهذا الأمر موجه 
إلـــى «هـــدم الــدولــة الــســوريــة». ومثل 
هذه الأفعال «غير المسؤولة من قبل 
الجهة الأميركية في سوريا»، بحسب 
رأي العسكريين الروس، ستؤدي إلى 
الــســيــاســيــة،  الــتــســويــة  نــســف عملية 
وعـــرقـــلـــة المــــحــــادثــــات الــــســــوريــــة فــي 
جنيف، التي من المــفــروض أن يكون 

الأكراد من بين المشاركين الأساسيين 
فيها.

ويلقي بعض القادة الميدانيين 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية،  لـــ
وبـــــعـــــض الـــســـيـــاســـيـــين مـــــن «حـــــزب 
الاتـــحـــاد الــديــقــراطــي»، بــالــلــوم على 
روســـــيـــــا، بــســبــب عـــــدم رغـــبـــتـــهـــا فــي 
مساعدة الأكراد، ويتهمونها بالتآمر 
مع تركيا. لكن الأكراد هم من رغب في 
«وضع كل البيض في سلة واحدة»، 
والمـــقـــصـــود هــــو الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
حــتــى أنـــه فــي روســيــا لا يــعــرفــون ما 
فحوى اتفاقاتهم مع واشنطن، وما 
شكل القوات الأميركية المنتشرة في 
الأراضي التي تقع تحت سيطرتهم. 
وروسيا خلال تاريخها وقفت دائماً 
إلــــى جـــانـــب الأكـــــــراد، وتــعــاطــفــت مع 
كفاحهم، وهو ما تقوم به الآن أيضاً، 
لكن من بين المبادئ العامة الرئيسية 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــروســــيــــة فـــــي المــنــطــقــة 
الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة 
دول المنطقة، وعدم السماح بانهيار 
الدول التي تشكلت تاريخياً، واحترام 
حرمة الحدود، وحل كل المسائل عبر 
السبل السياسية، وهذا ينطبق على 

سوريا أيضاً.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن الــجــزء 
الأكــــــبــــــر مــــــن الــــســــيــــاســــيــــين الـــــــروس 
والــخــبــراء، ومـــن الــــرأي الــعــام أيــضــاً، 
يرون أن إعادة بناء هذه الدولة، الذي 
لا مفر منه، والــذي يجب أن يقوم به 

السوريون أنفسهم، يفترض وجود 
الــلامــركــزيــة (على  درجـــة معينة مــن 
أساس الإجماع)، مع احترام الحقوق 
والمــــــــســــــــاواة بــــــين جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
الــســوري العرقية والدينية.  الشعب 
وروســـيـــا تــقــف بــثــبــات مـــع مــشــاركــة 
الأكراد في الحوار الوطني السوري، 
فـــي مــســتــويــات وســــاحــــات الــعــمــلــيــة 
السياسية كــافــة. وكــذلــك فــي روسيا 
أيضاً يثمنون غالياً الدور الكردي في 

مكافحة «داعش».
وبالمناسبة، نشرت في وسائل 
تــــدعــــي أن دمـــشـــق  الإعـــــــــلام أخـــــبـــــار 
عرضت على الأكــراد إدخــال جيشها 
إلـــــى مــنــطــقــة عـــفـــريـــن لمـــنـــع الــعــمــلــيــة 
الـــتـــركـــيـــة، ولــــكــــن، كـــمـــا تــــدعــــي هـــذه 
الــوســائــل الإعــلامــيــة، رفـــض الأكــــراد 
هذا العرض. ومن الصعب التأكد ما 
إذا كان هذا فعلاً قد حصل أم لا، لكن 
مــن الــواضــح أنــه كلما تعمق الشرخ 
أنـــفـــســـهـــم، ازدادت  الــــســــوريــــين  بــــين 
صــعــوبــة مهمة الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
سوريا وسيادتها. والمطالب القومية 
لــــلأكــــراد تــســتــدعــي الـــتـــعـــاطـــف، لكن 
على السياسيين الأكــراد الأخذ بعين 
الاعتبار المقياس الإقليمي للمسألة 
الـــــكـــــرديـــــة. وهــــــل ســـتـــؤثـــر الأحـــــــداث 
أعـــلاه سلباً عــلــى العملية  المـــذكـــورة 
السياسية؟ نعم، من المحتمل أن تؤثر 

عليها، لكنها لن تستطيع إيقافها.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

لا شيء يفضح الهوة بين «حزب الله» وعموم 
الــحــزب، كالثقافة.  اللبنانيين، ومــن بينهم حلفاء 
ا من الهوية  الثقافة بمعناها الواسع بوصفها جزء
اللبنانية الاجــتــمــاعــيــة، كــذائــقــة وأنــمــاط استهلاك 
وعـــــادات وفـــنـــون وصـــــورة؛ صــــورة الــبــلــد الـــرخـــوة، 
الطرية المبالِغة أحياناً باحتفائها بالحياة والإقبال 

على ملذاتها.
في هذه المساحة تتبدى المسافة بين اللبنانيين 
وبين «حزب الله»، لا سيما أن الحزب بعقيدته وقيمه 
ومحرماته حزب قيادي في مجتمعه وبيئته، خلافاً 
لأشباهه في البيئات الأخـــرى، ممن لا يقلّون عنه 
افتراقاً عن «النموذج» اللبناني العام، ولكن تعوزهم 
الصفة التمثيلية التي للحزب، وتنقصهم القدرة 
عــلــى تــرجــمــة أجــنــداتــهــم إلــــى ســيــاســات تــســنــدهــا 
حشود. مناصرو «حزب الله» من السنة مثلاً، ليسوا 
في متن الطائفة ولا يتصدرون التعبير السياسي 
والاجتماعي عنها، ودائـــرة تأثيرهم تتقلص إلى 
أحياء محددة. أما البيئات المسيحية والدرزية فهي، 
حتى في نواحيها المحافظة، مفتوحة كفاية على 

أنماط الهوية الاجتماعية اللبنانية ومشتركاتها.
وسرعان ما تنفجر بين «حزب الله» والآخرين، 
حتى الأقــربــين منهم، حــين تكون المسألة الثقافية 
هي المحك. من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي 
مثلاً، سيشهد على شبه حرب إلكترونية مندلعة 
الله» وجمهور الرئيس ميشال  بين أنصار «حــزب 
عــون، على خلفية إجـــازة عــرض فيلم «ذا بوست» 
الــيــهــودي ستيفن سبيلبيرغ،  للمخرج الأمــيــركــي 
وانحياز تلفزيون عون للعرض، وانتقاده بشدة في 
مقدمة النشرة الإخبارية منطق المقاطعة باعتباره 
«لا يوصل إلا إلى الهزائم»! تختفي هنا الاعتبارات 
الــتــي جمعت فــي تحالف هــجــين، تياراً  السياسية 
ليبرالياً مسيحياً هو التيار العوني، مع ميليشيا 
«حزب الله» منذ عام ٢٠٠٦. وتطفو على  مذهبية كـ
السطح الحساسيات المتصلة بالنموذج اللبناني، 
على رداءة كثير من جوانبه وكليشيهاته. فمنع فيلم 
بحجة أن مخرجه متعاطف مع إسرائيل، شــأن لا 

لــيــبــرالــي، أو ســنــي أو درزي أو  يحتمله مسيحي 
شيعي، أي هذا اللبناني المشترك في كل اللبنانيين، 

«حزب الله» به. والذي لا صلات لـ
فلا تنطلي، إلا على قلة، فكرة رفض التطبيع 
التي توسلها «حزب الله»، وهو يفتتح نقاشاً خاسراً 
حـــول جـــواز عـــرض فيلم سبيلبيرغ أو مــنــعــه؛ لأن 
الأصل هو الافتراق الهائل بين نموذج «حزب الله» 

وبين المساحة المشتركة لنماذج بقية اللبنانيين.
فــهــو فــي كــل مـــرة أطـــل بــمــقــص رقــيــبــه، توسل 
عــنــوانــاً مــخــتــلــفــاً، وقــــدم لـــرأيـــه بــحــيــثــيــات تختلف 
عـــن المــــرة الــتــي ســبــقــتــهــا لــيــبــقــى الــثــابــت الــوحــيــد، 
شهيته لقضم المزيد من مفردات النموذج اللبناني 

وتطويعها.
المجمع الجامعي التابع للجامعة اللبنانية في 
الحدث جنوب شرقي بيروت، شهد في مناسبات عدة 
على هذه الحرب الخفية بين نموذج «حزب الله» وما 
أسميه النموذج اللبناني العام. من مثالات ذلك إسقاط 
الحزب من برنامج كلية الفنون الجميلة، للموديل، 
الذي يعد من «ألف باء» دروس الرسم والنحت ومادة 
نجاح أو رسوب في تخصصات الفنون التشكيلية، 
في حين تحافظ عليه برامج معاهد وجامعات خاصة 

في لبنان منذ أربعينات القرن الماضي.
المجمع الجامعي نفسه، الذي يتحول في أوقات 

عدة من السنة إلى حسينية بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
شهد على منع بث أغنيات السيدة فيروز، في إحدى 
المناسبات الطلابية، بضغط مباشر قاده طلبة «حزب 
الله» على اللجان الطلابية وعلى إدارة الكلية التي 

كانت تحتضن المناسبة.
وأذكـــــر بـــين مـــا أذكــــر «نـــــأي» وزيــــر «حــــزب الــلــه» 
بنفسه في إحدى الحكومات قبل سنوات قليلة، عن 
رعاية وزارته لمهرجان النبيذ اللبناني، وتولي وزير 
بالوكالة، مهمة الرعاية والحضور. صحيح أن النأي 
بالنفس، لا يرتقي إلى مستوى المنع والتحريم، وهو 
أمر دونه الكثير، لا سيما أن صناعة النبيذ في لبنان 
صناعة كبيرة نسبياً وترفد قطاع الزراعة والعاملين 
فيه، لكنه يعطي إشارة إلى مدى الافتراق بين نموذج 

«حزب الله» والنموذج اللبناني العام.
لا يقف الأمــر هنا. فبمثل ما حــوّل «حــزب الله» 
الــحــدث جــنــوب شرقي  المجمع الجامعي فــي منطقة 
بيروت إلى حسينية، حــوّل بعلبك، مدينة الشمس، 
إلــى مدينة الإمــام الخميني، بصوره العملاقة التي 
تستقبلك عند مداخلها والأعــلام والــرايــات الحزبية 
والإيرانية. لا شيء في بعلبك يشير إلى أنها مدينة 
سياحية، بل ربما المعلم السياحي الأبرز في لبنان، 
إلا فــي خــلال مــواســم مهرجانات بعلبك التي لطالما 
عــبــر «حـــزب الــلــه» عــن امــتــعــاضــه المــــوارب والــصــامــت 
منها. وقد نجح الحزب، متذرعاً عام ٢٠١٣ بالظرف 
الأمــــنــــي الـــنـــاتـــج عــــن الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا، فــــي مــنــع 
المهرجانات لتعود في العام التالي، من دون أن يخلو 
«حـــزب الــلــه» على  أي مــن الأعـــــوام مــن اعــتــراضــات لــــ
الفرق الأجنبية والأميركية المستقدمة إلى الحفلات 
بالإضافة لسجالات التطبيع لو حصل أن فناناً سبق 

له الغناء في إسرائيل!!
حقق «حــزب الله» «انتصارات» في هذا المجال، 
وخاض معارك خاسرة مع النموذج اللبناني؛ آخرها 
فشله في منع عرض فيلم «ذا بوست»، وهــذا يظهر 
قــوة النموذج اللبناني الليبرالي، لكنه أيضاً ينذر 
بأن الخطر الحقيقي ليس التطبيع مع إسرائيل بل 

التطبيع مع «جمهورية حزب الله»!

يـــراهـــن المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون لــلــشــأن 
الــقــادمــة في  الــعــراقــي بــأن نتائج الانتخابات 
الـــعـــراق الــتــي ســتــجــري يـــوم ١٢ مــايــو (أيــــار) 
بـــأن تجري  المــقــبــل بــعــد حــكــم المحكمة العليا 
الانتخابات في موعدها، ستكون مختلفة عما 
سبقتها إذا لم يشبها التزوير وشراء الأصوات 
إلــى تــمــزق وانقسام  والــذمــم، ويــعــود السبب 
التحالفات الحزبية القديمة التي قادت البلاد 
منذ أول انتخابات أجريت عام ٢٠٠٥، والأدلة 
على ذلك واضحة، فحزب الدعوة الإسلامي، 
وهـــو مــن أقـــوى الأحــــزاب الــعــراقــيــة وأقــدمــهــا، 
دب الــخــلاف بــين قــادتــه وانــشــق الــحــزب على 
نفسه، فرئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر 
العبادي شكل ائتلافاً جديداً سماه «ائتلاف 
النصر» للمشاركة في الانتخابات، وقد ضم 
الائـــتـــلاف الــجــديــد أقـــطـــاب الــحــشــد الــشــعــبــي 
وقادته الميدانيين.. لكن هذا التحالف لم يدم 
طويلاً وانسحبت قيادات الحشد الشعبي من 

ائتلاف النصر...
نــــوري المــالــكــي رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق 
وعــضــو حــزب الــدعــوة ورئــيــســه ســابــقــاً، أعلن 
عن ترشيح نفسه ضمن ائتلاف دولة القانون. 
الــوزراء العراقي السابق الدكتور إياد  رئيس 
علاوي شكل تنظيم «ائتلاف الوطنية» الذي 
يضم ٣٣ حزباً، وقد انضم إليه رئيس ائتلاف 

العربية صالح المطلك.
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الـــعـــراقـــي سليم 
الجبوري شكل ائتلافاً جديداً عابراً للطائفية، 
ويضم ائتلاف النجيفي الأمين العام للمشروع 
الـــعـــربـــي خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر والــــنــــائــــب طـــلال 
الزوبعي ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي. 
أمــا الزعيم الشيعي مقتدى فقد أســس حزب 
الاستقامة فــي شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي وتــحــالــف مــع عــدة أحـــزاب مدنية من 
بينها الحزب الشيوعي العراقي الذي انسحب 
من تحالف القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) 

لينضم إلى تحالف السائرين نحو الإصلاح 
الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

الـــســـؤال هـــل تــتــمــكــن الأحــــــزاب الــطــائــفــيــة 
المتصارعة من أن تخوض الانتخابات القادمة 
وهي لا تملك رؤية واضحة عما يريد كل منها؟ 
وكيف يمكن تحقيق التنمية والرخاء بعيداً 
عن الأطــروحــات الحزبية الضيقة ذات البعد 

الطائفي؟
المشكلة الرئيسية للأحزاب العراقية هي 
أنها متشابهة في أطروحاتها وشعاراتها.. 
لم تقدم هذه الأحزاب أي برامج لكيفية تقديم 
الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية في مجال 
الصحة والتعليم والــكــهــربــاء والمـــاء وغيرها 
من الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي، 
هنالك مفارقات غريبة وعجيبة في التحالفات 
العراقية، فالحزب الشيوعي العراقي يؤمن 
بالعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة وأهمية 
التامة بين  فصل الدين عن الدولة والمــســاواة 
الــصــدر كرجل دين  المــواطــنــين، بينما مقتدى 
لا يؤمن بالدولة العلمانية ولا يمانع تعدد 
الزوجات والأهم من كل ذلك يؤمن بأن الإسلام 

دين ودولة...
التحالفات الحزبية الضيقة لا تخلق دولة 

مدنية عمادها القانون والدستور... وهناك 
من هــذه الأحـــزاب ما هو متورط في عمليات 
فــســاد ونــهــب خــيــرات الشعب الــعــراقــي... هل 
يمكننا الوثوق بكلام الفاسدين بعد أن غيروا 
طبيعة أحزابهم وحركاتهم السياسية لخداع 

الناس والعودة إلى الحكم.
لقد كــان الزعيم العراقي مقتدى الصدر 
قـــال: «أعــــزي شعبي المجاهد  صــادقــاً عــنــدمــا 
الصابر فيما آلت إليه الاتفاقيات السياسية 
البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهد 

لعودة الفاسدين مرة أخرى».
لا أحــــــد مــــن الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين لــديــه 
فــهــم واضـــح للمعنى الحقيقي للانتخابات 
البرلمانية التنافسية، في بلد من المفترض أن 
يبدأ العملية الديمقراطية حسب أصولها... 
من أهم أسس الانتخابات الحرة الديمقراطية 
تــــوســــيــــع قــــــاعــــــدة المــــــشــــــاركــــــة الــــســــيــــاســــيــــة، 
فـــالـــســـيـــاســـيـــون الـــســـنـــة فــــي الــــعــــراق طــالــبــوا 
بتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام الحالي 
حتى يتسنى الاقتراع لقطاع كبير من السنة 
يــقــدر عــددهــم بنحو مليون  الــذيــن  العراقيين 
وستمائة ألف ناخب من محافظة نينوى من 
المهاجرين الذي يسكنون في مخيمات مؤقتة 
ولم يعودوا إلى بيوتهم الخربة حتى الآن.... 
هذا القطاع الكبير من المواطنين لن يتمكنوا 
مــن المشاركة فــي عملية الاقــتــراع بسبب عدم 
تــســجــيــل أســمــائــهــم فـــي الــســجــلات الــجــديــدة 
الإلكترونية، واضح جداً أن الأحزاب الشيعية 
المهيمنة على السيادة في العراق لم تستفد من 
الـ٤ سنوات  تجربتها الحزبية الضيقة طوال 
الماضية، فهم بكل بساطة يحاولون العودة 
للحكم بــأي طريقة لممارسة نهجهم القديم، 
لكن هنالك وعياً سياسياً متزايداً لدى الشعب 
الــديــن  الــعــراقــي بــرفــض الطائفية واســتــغــلال 
للاستمرار فــي حكم الفساد والــفــاســديــن في 

العراق.
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فيتالي نعومكين *  

الفيتو الجائر 
> بخصوص ما جاء في مقال عبد المنعم سعيد «من أجل القضية الفلسطينية» 
أقــول لا شك إن دعــوة العالمين  الثاني) الحالي،  المنشور بتاريخ ٢٤ يناير (كانون 
العربي والإسلامي للذهاب إلى القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة التي نادى 
بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعتبر نوعاً من النضال في سبيل تحريرها 
والتأكيد على أنها ملك للعرب والمسلمين، على عكس ما سبق أن تقرر في الماضي من 
أنه لا ذهاب إلى القدس وهي تحت الاحتلال ولا صلاة فيها للمسلمين والمسيحيين 
معاً ما دام كان هناك وجود إسرائيلي، فهذا القرار أتاح في رأيي الفرصة للمحتل 
أن يفعل ما بدا له في القدس على اعتبار أنها ليس لها صاحب يبحث عنها، إذ 
يقال إن «المال السايب يعلم السرقة» وهنا أقول إن «الأرض المهجورة تعلم الاستيلاء 
عليها»، وعلى الجانب الآخر تقول الحكمة إنه «ما ضاع حق وراءه مطالب»، وهذا 
هو الدور الإيجابي الذي يتعين اتباعه وما زلت ألفت النظر وأنبه إلى ضرورة اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لتعديل ميثاق الأمــم المتحدة، وذلــك بحذف النص الــذي يعطي 
الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن حق الاعتراض على قرارات المجلس 
دون إبــداء أسباب (الفيتو) لأنه إذا استمر وجــود هذا النص فلن يمكن تنفيذ أي 
قرار يصدره المجلس لصالح الفلسطينيين لأن أميركا ستتصدى له باستعمال هذا 

الفيتو الجائر وتلغي القرار.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

ج التجارة  مروِّ
ج الــفــنــون»  ــا عــلــى مــقــال سمير عــطــا الــلــه «مــــروِّ

ً
> عــطــف

المنشور بتاريخ ٢٤ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن 
أقـــول، يقول المــقــال «الــرؤســاء فــي العالم الحديث هــم أيضاً 
وزراء الثقافة ووزراء التجارة ووزراء الترويج للصادرات...»، 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد لا تــنــفــرد فــرنــســا بـــوجـــود رئـــيـــس شــاب 
يولي اهتماماً خاصاً لشؤون الثقافة والتجارة والترويج 
لــلــصــادرات، ذلــك أننا هنا فــي الــشــرق الأوســـط لدينا أيضاً 
رئيس شــاب فــاق الرئيس الفرنسي في تلك الــشــؤون، وهو 
بشار الأسد. ففي مجال الثقافة كان سبّاقاً في نشر «ثقافة 
ــــرَعَ فــي مقايضة الأرض  المــقــاومــة»، وفـــي مــجــال الــتــجــارة بَ
وســـيـــادة الـــدولـــة بــانــتــداب جــديــد لــلــجــيــوش والمــيــلــيــشــيــات 
بــلــده مــن أجــل حماية وتثبيت نــظــام حكمه  الأجنبية على 
أمّــا عن الترويج للصادرات فحدّث ولا تسل،  وقتل شعبه. 
إذ ما عرف الشرق الأوسط في تاريخه رئيساً مثله اشتهر 
«تصدير» أحمال اللاجئين الذين  خلال السنوات الأخيرة بـ

تنوء السيدة ميركل (وغيرها) بهم.
أنين بردى - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

موقف لن يفيد القضية 
> تعقيباً على مقال بكر عويضة «شد الرحال إلى القدس» 
المنشور بتاريخ ٢٤ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أؤكد 
أنه ينبغي علينا الاستفادة من دروس التاريخ، وينبغي أيضاً 
أن نــعــي جــيــداً أن المــتــغــيــرات حــولــنــا كــثــيــرة، فــمــا كـــان مطالباً 
بــه بــالأمــس ربــمــا لا يفيدنا المطالبة بــه الــيــوم، ودعــونــا ننظر 
للمقاطعة العربية منذ قيام إسرائيل فهل كان لها تأثير على 
دولة الاحتلال؟ كيف تعقد بعض الدول العربية الاتفاقيات مع 
الكيان الصهيوني وتعترف بإسرائيل كدولة وفي الوقت ذاته 
أنــا أؤيــد مــا جــاء بالمقال فــي موضوع  تطالب بالمقاطعة لها؟ 
زيارة مدينة القدس ولو كانت تحت الاحتلال وضرورة التواصل 
مع أهلها لدعم صمودهم عبر الزيارات المتكررة والوقوف إلى 
جانبهم اقتصادياً وسياسياً ومعنوياً فهذا يصب في الصالح 
العام للقضية ويعد تأكيداً أن القدس ليست للإسرائيليين وإنما 
لنا بها أكثر ما لهم حتى لو رفض البعض هذا الطرح، فأنا أرى 
أن عــدم الذهاب للقدس يعتبر موقفاً سلبياً لن يفيد القضية 

بشيء بل بالعكس يضرها.
محمود ديب - غزة
mdeebsh@yahoo.com

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القراء, وتوجه 
قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان واســــــــم المدينة 
أو الدولة التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريد 
الالكترونــــــــي ورقــــــــم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} 
لنفســــــــها بحق الحــــــــذف والتعديل في الرســــــــائل والاختصار 
وفق مقتضيات النشر. وترحب {الشرق الأوسط} بالراغبين 
في المســــــــاهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعي من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمل التعليق 

تعريفا للكاتب ورقم اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:
letters@asharqalawsat.com

لا للتطبيع مع دولة «حزب الله» الانقسامات الحزبية في العراق

اختبارات جديدة للتسوية السورية

المنعطفات الأخيرة في تطور الأحداث في سوريا تشكل مخاطر جديدة تجاه التسوية
 بشكل عام بإلقائها الضوء على الخلافات بين الدول العظمى العالمية منها والإقليمية
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المشروع العربي والتحديات الكبرى
مــــنــــذ شـــــهـــــور يـــســـتـــذكـــر الــــعــــرب 
ويستذكر الصهاينة أيضاً مرور مائة 
عــــام عــلــى «ســايــكــس – بــيــكــو» ووعـــد 
بــلــفــور. وفــــي يـــومـــي ١٧و١٨ مـــن هــذا 
الشهر، أي قبل أيام، اجتمع ثلاثمائة 
مــــدعــــو مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين والـــعـــلـــمـــاء 
والمــثــقــفــين الـــعـــرب فـــي رحـــــاب الأزهــــر 
ـــصـــرة الــــقــــدس، ولــلــتــفــكــيــر 

ُ
بــمــصــر لـــن

فــــي كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة قـــــــرار الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي بــاعــتــبــار الـــقـــدس عــاصــمــة 
للكيان الصهيوني. وفــي ٢٢-١ وبعد 
اجــتــمــاعٍ بــين المــلــك الأردنـــــي عــبــد الله 
الثاني، ونائب الرئيس الأميركي، أعلن 
الأخير أنهما اتفقا على «الاخــتــلاف» 
بشأن قرار الرئيس ترمب، وعاد بنس 
للتذكير بأنّ الولايات المتحدة لا تزال 

مع حلّ الدولتين!
ذكــــــرتُ هــــذه الأحــــــداث والــوقــائــع 
جميعاً، لــيــس لإثــبــات أهــمــيــة الــقــدس 
وفلسطين في الوعي العربي وحسْب؛ 
بل ولأنّ العودة لتذكر اتفاقية سايكس 
- بيكو بين البريطانيين والفرنسيين 
(قوى الاستعمار الرئيسية في نهاية 
دُ لدينا الوعي بأن  الحرب الأُولى)، تجدِّ
وعد بلفور كان التزاماً بين بريطانيا 
والمنظمة الصهيونية العالمية؛ بينما 
كانت اتفاقية سايكس - بيكو تقسيماً 
عملياً لمنطقة المشرق العربي (ناقص 
كــــانــــوا قــد  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  مـــصـــر لأنّ 
احتلوها عام ١٨٨٢، بينما كان المقصود 
من الاتفاقية تقسيم المناطق العربية 
الـــتـــي كـــانـــت لا تـــــزال تــحــت الــســيــطــرة 
الــعــثــمــانــيــة إلـــــى حــــين هــزيــمــتــهــا فــي 

الحرب عام ١٩١٨). فاتفاقية سايكس 
ل تطبيقها المشرق  - بيكو هي التي حوَّ
العربي إلى «الشرق الأوسط». وقد كان 
المقصود من وراء الاتفاقية، وبوعي، 
لــيــس الـــتـــوافـــق عــلــى مــنــاطــق الــنــفــوذ 
بــين بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وحـــسْـــب؛ بل 
ب 

َ
خ

ُ
الن لــدى  الــجــديــد  وضـــرب التطلع 

إلـــى دولـــة قــومــيــة عــربــيــة، شـــأن سائر 
الأُمم والشعوب المستعمرة بعد سقوط 
الــثــلاث:  الإمــبــراطــوريــات الكلاسيكية 
النمساوية - الهنغارية، والــروســيــة، 
والــعــثــمــانــيــة، فــقــد كــــان المـــطـــلـــوب في 
بــــاريــــس عـــــام ١٩٢٠ تــحــويــل  مـــؤتـــمـــر 
مــــم - دول 

ُ
الــطــوائــف والإثـــنـــيـــات إلـــى أ

كثيرة بحيث لا تعود هناك أكثريات 
تــظــل مــعــارضــة لــلاســتــعــمــار، وتسعى 
للتوحد فــي دولـــة. كــان فــي المــتــنــاوَل: 
المــــوارنــــة والـــيـــهـــود والأرمــــــن والأكـــــراد 
والــعــلــويــون، والمحليات والجهويات 
العشائرية. ولكي يمكن الاحتيال على 
مــبــادئ الــرئــيــس الأمــيــركــي ويــلــســون، 
ومن ضمنها حق الشعوب في تقرير 
ب 

َ
خ

ُ
رسلت بعثات لتسأل ن

ُ
مصيرها، أ

تلك الشعوب، وليس عــن الاستقلال، 
بل عن الــدولــة التي يــريــدون أن تكونَ 
مـــنـــتـــدَبـــة عـــلـــيـــهـــم بـــحـــجـــة تــهــيــئــتــهــم 
للاستفتاء لأنهم في نظر المستعمرين 
مــــــا كــــــانــــــوا مـــهـــيـــئـــين بــــعــــد لمـــمـــارســـة 
حــق تــقــريــر المــصــيــر وبــنــاء الــــدول (!). 
النتائج كما أرادوا،  وبالطبع، جــاءت 
باستثناء سوريا التي كانت نخبها قد 
أقامت «الدولة العربية» بقيادة فيصل 
الــفــرنــســي  الــجــيــش  الأول، فــأســقــطــهــا 

الــقــادم مــن لــبــنــان، وصـــار الــبــلــدان من 
حصة فرنسا في هذه القسمة الضيزى. 
وظــــلــــت فـــرنـــســـا «أمــــيــــنــــة» لــلــمــشــروع 
التقسيمي لضرب الأكثريات، فضمت 
إلــــى جــبــل لــبــنــان المــســيــحــي الــصــغــيــر 
أربــعــة أقــضــيــة مــن ســـوريـــا، وحــاولــت 
إنشاء أربع دويلات في سوريا: اثنتان 
منفصلتان للسنة في دمشق وحلب، 
وثــالــثــة لــلــعــلــويــين، ورابـــعـــة لـــلـــدروز. 
واســـــتـــــمـــــرت تــــلــــك الـــــــدويـــــــلات خــمــس 
سنوات، وما سقطت إلاّ لأنّ العلويين 
والــــدروز مــا قبلت نخبهم الانفصال. 
عــلــن 

ُ
أمـــا «دولـــــة لــبــنــان الــكــبــيــر» فــقــد أ

استقلالها، وفي دستورها لعام ١٩٢٦ 
اللبنانية»،  جــرى الحديث عــن «الأمـــة 
بــاعــتــبــار «نــظــريــة» الـــدولـــة الــقــومــيــة، 
الــتــي تــقــول إنّ كــلَّ أمــة تستحق دولــة! 
وانصرفت بريطانيا لاستقدام اليهود 
إلـــى فــلــســطــين، لــيــكــون هــنــاك شعبان 
عــلــى الأقـــــل، بــاعــتــبــار أنّ عـــددهـــم عــام 
١٩٢٠ كان أقلّ من مائة ألف، ومن دون 
زٍ في منطقة، ولولا هتلر والنازية،  تركُّ
لما أمكن استقدام ستمائة ألف آخرين 
خـــلال ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن وأربــعــيــنــاتــه! 
ولأنـــه بــعــد عــشــر ســنــوات مــن تصفية 
الحسابات وضبط الترتيبات، ما بقي 
للعرب فــي المنطقة غير ســوريــا، فما 
خــــذت مــنــهــا الأقــضــيــة الأربـــعـــة فقط؛ 

ُ
أ

بــل الإســكــنــدرون والمــوصــل وقــســم من 
منطقة الجزيرة والتي يُراد الآن إعطاء 
الجزء الباقي منها في الدولة السورية 
للأكراد، باعتبار سوريا أيضاً مملوءة 
بــالأقــلــيــات والــشــعــوب ذات القوميات 

المختلفة عن العرب. وهكذا، لا يبقى من 
المؤمنين بعروبة سوريا ووحدتها غير 
تل منهم 

ُ
أهل الأكثرية القومية، وقد ق

فــي الــســنــوات المــاضــيــة قــرابــة المليون، 
وتهجّر ثمانية ملايين، فصاروا أقلية 
كبرى ضمن الأقليات المتكاثرة. وقد قال 
الرئيس السوري قبل أشهر في حديثٍ 
الــقــنــوات إنــه بعد  مباشرٍ على إحـــدى 
سنوات من الحرب على سوريا، صار 
أكــثــر انسجاماً،  النسيج الاجــتــمــاعــي 
وهو يقصد أنّ السنة (عددهم بالبلاد 
في الأصل عشرون مليوناً) تناقصت 
أعـــدادهـــم كــثــيــراً، فــقــلــت قــدرتــهــم على 
إزعـــاج حكم الأقــلــيــة أو الأقــلــيــات بعد 
الــذي جــرى عليهم  المــذابــح والتهجير 
ومــا يـــزال يــجــري! ولنعد إلــى الأصــل. 
المــشــروع الــعــربــي هــو مــشــروع الــدولــة 
د (الأقليات)، وتصون ولا  التي لا تُهدِّ
تُـــبـــدّد (لا تــتــنــازل لأحـــد عـــن وحــدتــهــا 
وانتمائها وسيادتها). وهو بطبيعته 
ولأنه مشروع الأمة أو أكثريتها لا يقبل 
التبعية، ولا يتنازل عــن الأرض، ولا 
يخضع بالقوة أو بالسياسة لسيطرة 
أحد. ولذلك؛ ومنذ «سايكس – بيكو»، 
كان هناك حرصٌ منقطع النظير أن لا 
تــقــوم لــه قــائــمــة. وقــد كــان هــنــاك تقدم 
لــلــمــشــروع فـــي لــحــظــتــين تــاريــخــيــتــين: 
لــحــظــة تـــأســـيـــس الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
(١٩٤٥) بالتوافق بين السعودية ومصر 
الــعــربــيــة  انـــتـــصـــار الإرادة  - ولــحــظــة 
الــبــريــطــانــي -  الـــغـــزو  بــفــشــل   (١٩٥٦)
الفرنسي - الإسرائيلي لمصر لإسقاط 
نظام الحكم فيها. وما كانت نكسة أو 

هزيمة عام ١٩٦٧ لتضرب المشروع (لأنّ 
التلاحم السعودي - المصري عاد)، لولا 
اغترار السلطات في سوريا والعراق، 
وهما البلدان اللذان ابتُليا بحكم حزب 
البعث وذهنيته، وتصديهما للزعامة 
ــســهــمــا (مــــن ضمن 

ُ
الأوحــــديــــة، وتــنــاف

«سايكس –بيكو»!) على نشر سياسات 
الانقسام والانتقام، ثم تحولهما إلى 
نظامين طائفيين أقلويين، تسببا في 
تقسيم المجتمعين السوري والعراقي 

إلى إثنياتٍ وطوائف وأقليات!
إنّ هذا التصدع العملي للمشروع 
الــــعــــربــــي، مــــشــــروع الأكــــثــــريــــة، تــبــعــه 
أو تـــــلازم مــعــه تـــصـــدعٌ رمـــــزي هــائــل. 
فلنتأمل معاً ما يجري الآن في العراق 
وســوريــا ولبنان والــيــمــن. فــي العراق 
الــعــرب السنة  يفقد عشرة ملايين مــن 
ر،  معناهم السياسي؛ لأنّ نصفهم مهجَّ
والنصف الآخـــر الـــذي عــاد إلــى ديــاره 
ســيــدفــعــونــه لــلــتــصــويــت لمـــن ســمــحــوا 
له بالعودة من الميليشيات المتأيرنة. 
والــعــشــرون مليون ســـوري، تــرك أكثر 
مــن ثلثهم ديــارهــم، والــبــاقــون خمسة 
أقــــســــام: قـــســـم خـــاضـــع تـــمـــامـــاً لــنــظــام 
يــتــظــاهــروا  بــشــار، وهــــؤلاء عليهم أن 
يومياً بعبادته. وقسم لا يزال يتعرض 
للحصار والتجويع والقصف من حول 
دمشق وامتداداً إلى درعا. وقسم واقع 
تحت رحمة الإيرانيين والروس وبعض 
مسلحيهم يقاتلون مع الطرفين ضد 
بني قومهم بحجة مكافحة الإرهــاب! 
وقــســم يــقــاتــل مــع الأكــــراد فــي الشمال 
والشرق لإقرار مشروعهم الانفصالي 

أو الفيدرالي. وقسم يقاتل مع الأتراك 
ضد الأكــراد لدفع الخطر الذي يشكله 
هـــــؤلاء (بـــزعـــم إردوغــــــــان) عــلــى الأمـــن 

القومي التركي!
أمـــــــا فـــــي لــــبــــنــــان؛ فـــــــــإنّ رئـــيـــســـي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة يــخــتــرعــان 
وظائف وفضائل جديدة لسلاح «حزب 
الــــلــــه»، مــثــل الــحــمــايــة مـــن إســـرائـــيـــل، 
والدفاع ضد الإرهاب، وأنه لا يستعمل 
سلاحه بالداخل. ثم يزعمان أنه قوة 
إقليمية ولا حــلَّ مــع سلاحه إلا «بعد 
انــتــهــاء أزمـــة الــشــرق الأوســــط»! وآخِـــرُ 
أنّ الحوثيين يحاولون  أخــبــار اليمن 
تــهــجــيــر ســــكــــان صـــنـــعـــاء المــخــتــلــفــين 
عنهم طائفياً أو سياسياً، بعد قتلهم 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح؛ لاعــتــقــادهــم 
أنــهــم مــا عـــادوا فــي حــاجــة إلــيــه لستر 
استيلائهم على البلاد جبلاً وساحلاً! 
المشروع العربي هو مشروع الجماعة 
والأكثرية. وهو المشروع الذي نتذكره 
الــيــوم بمناسبة مــرور مائة عــام على 
«سايكس – بيكو» ووعد بلفور؛ لأنه 
لا بقاء ولا انتماء من دونــه. وما عاد 
المــســتــعــمــرون فــي حــاجــة إلـــى التدخل 
المــبــاشــر ضـــد إحــيــائــه أو اســتــئــنــافــه، 
وقــــد صــــار عــنــدهــم إســـرائـــيـــل وإيـــــران 
وتركيا، مع حضور الأميركان والروس 
للمساعدة عندما تدعو الحاجة. هذه 
تُذكَرُ  هي التحديات الكبرى، وهي لا 
للتهويل أو التيئيس، بل لكي نبقى مع 
عروبتنا وانتمائنا، وإن صار القابض 
عليهما منا كالقابض على الجمر. ولا 

حول ولا قوة إلاّ بالله.

تركيا... لا صداقة ولا عداوة
في مايو (أيار) عام ١٩٩٤، وأثناء 
رحلة إلى إسطنبول لإلقاء محاضرة 
فــي مؤتمر عــن المـــرأة الــتــركــيــة، سألت 
زملائي إن كان هناك أي نجوم صاعدة 
في سماء السياسة التركية الغامضة. 
وكــــانــــت الإجــــابــــة بـــالإجـــمـــاع تــقــريــبــاً 
على شخصية رجــب طيب إردوغـــان، 
الــســيــاســي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٠ عاماً 
والــذي فاز بمنصب عمدة إسطنبول، 
الــبــلاد اكتظاظاً بالسكان،  أكــثــر مــدن 

وبرغم كل العقبات.
ومـــــع ذلــــــك، جــــــاءت تــوصــيــاتــهــم 
بـــشـــيء مـــن الــتــحــذيــر: لــــدى إردوغـــــان 
تــــــاريــــــخ طـــــويـــــل ضــــمــــن الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــجـــمـــعـــيـــات الإســــلامــــيــــة والأحـــــــــزاب 
الــتــي، كما  السياسية، وهــي الحقيقة 
اعــتــقــد أصــدقــائــي الأتـــــراك وقــتــهــا، قد 
تسفر عــن مــحــدوديــة الآفــــاق الــتــي قد 
يبلغها الــرجــل فــي ظــل نظام مؤسس 
على تفاهمات غريبة بشأن العلمانية.
أيـــام قليلة،  ولــكــن، وبــعــد بضعة 
وعـــنـــدمـــا الــتــقــيــنــا مــــع إردوغــــــــــان فــي 
مــكــتــبــه، وجـــدنـــا أنــفــســنــا فـــي حــضــرة 
مصلح مفعم بالنشاط وأكثر اهتماماً 
بالمفاهيم البراغماتية مما توحي به 

المفاهيم الآيديولوجية.
وكــــــان وجـــــه إردوغـــــــــان الــنــظــيــف 
الــشــارب  للغاية، وبــصــرف النظر عــن 
الــتــركــي الإلــــزامــــي الـــــذي كــــان يتحلى 
به، كانت سترته الأنيقة وربطة عنقه 
لــه صـــورة كسياسي  الــزاهــيــة تعكس 
أوروبي بأكثر من كونه أحد الطامحين 
لاعتلاء سدة السلطنة العثمانية وفق 

التقليد الشرقي القديم.
وكــــان تشخيصه لمــتــاعــب تركيا 

الحديثة لا علاقة له بالآيديولوجيات 
من قريب أو بعيد.

فقد كــان مصراً على أن تركيا لا 
بد أن تعيد ترتيب أوراقها الاقتصادية 
من خلال ترويض التضخم، واستعادة 
ثقة الرأي العام في الحكومة من خلال 
اقــــتــــلاع الـــفـــســـاد مــــن جـــــــذوره والـــــذي 
طــال كافة أرجـــاء النظام الرسمي في 
الــبــلاد. والأمـــر الباعث على مزيد من 
الأهــمــيــة، كــانــت رغــبــة إردوغــــان البدء 
في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، والقضاء على النهج الخامل 
لرؤساء الوزراء السابقين أمثال تانسو 

تشيلر ومسعود يلمظ.
ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام كــذلــك كــان 
اعتراف إردوغان بأنه يتعين على تركيا 
الاضطلاع وحدها بمعالجة «المشكلة 
الكردية» بكل شجاعة وواقعية بدلاً من 

الإنكار والقمع المستمرين.
وفــــي ذلــــك الـــوقـــت كـــانـــت الــفــكــرة 
الساخرة التي تعتمل فــي مخيلة كل 
صــحــافــي ومــعــلــق تـــركـــي تـــــدور حــول 
أن إردوغــــان يــبــذل جــهــده ليبدو أكثر 
مــعــقــولــيــة حــتــى يــنــال مـــن الـــقـــوة قـــدراً 
يسمح له بــأن يتخلى على كل ما هو 

معقول لاحقا.ً
وعبر العقد التالي أو نحوه، ومع 
انــتــقــال إردوغــــــان لــلــفــوز فـــي جولتين 
مــتــتــالــيــتــين مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
ويعتلي منصب رئيس وزراء البلاد، 
بـــرغـــم كـــل شـــــيء، أثــبــتــت تــلــك الــفــكــرة 

خطأها على ما يبدو.
ومـــمـــا أثـــــار دهــشــتــنــا كــثــيــراً أنــه 
نــفــذ فـــعـــلاً مـــا قــــال إنــــه ســــوف يفعله 
إذا مـــا تــولــى الــســلــطــة يـــومـــاً. وكــانــت 

إصـــــلاحـــــاتـــــه، الــــتــــي بــــــدت فـــــي بــعــض 
الأحيان عدائية، قد أنقذت الاقتصاد 
الــتــركــي مــن دوامـــة تضخمية مريعة، 
ووضعت الاقتصاد على مسار النمو 
المستدام للمرة الأولى منذ خمسينات 
القرن الماضي. ومع نهاية العقد الأول 
مـــن ولايـــــة إردوغـــــــــان، احــتــلــت تــركــيــا 
المرتبة الرابعة عشرة كأكبر اقتصاد 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، مــحــقــقــة بــذلــك 
نسبة تفوقت فيها بواقع ٣٠ في المائة 
عن جارتها إيران التي تحظى بنفس 
تعداد السكان تقريباً بخلاف المزيد من 

النفط والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بقضية الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي، أنجز إردوغان 
تقدماً مهماً على مسار ٢٠ من أصل 
٢٢ مسألة على جدول أعمال استيفاء 
شـــــــــروط الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
أما بالنسبة إلى مكافحة الفساد، 
كان أداء إردوغان مثيراً للإعجاب، إذ 
تحرك بتركيا بعيداً عن احتلال رأس 
قــائــمــة مــؤشــر الــفــســاد الــعــالمــي الــذي 

وضعته منظمة الشفافية الدولية.
ووفــــــق كـــافـــة المـــعـــايـــيـــر، أصــبــح 
إردوغــان أيضاً نموذجاً للنجاح في 
مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة، فخلال 
الــســنــوات الأولـــى مــن الــقــرن الجديد، 
كانت تركيا هي الدولة الوحيدة في 
منطقة الشرق الأوسط من دون أعداء 

ناشطين.
وكان أسلوب إردوغــان الواقعي 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع قـــضـــيـــة قـــبـــرص 
الشائكة جعل من العسير حتى على 
الهيلينية  للنزعة  المتعصبين  أكــثــر 

الــكــراهــيــة القديمة  يــثــيــروا نــيــران  أن 
ضــد تركيا الــحــديــثــة. والأكــثــر إثــارة 
للدهشة كانت حالة الصبر والاعتدال 
التي تعامل إردوغــان بها مع قضية 
الــطــمــوحــات الــكــرديــة المــعــقــدة، وهــي 
قــدراً مــن السهولة  المهمة التي نالت 
لأن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــذي 
يتزعمه دان بجزء معتبر من نجاحه 
الانـــتـــخـــابـــي لــلــدعــم الـــــذي تــلــقــاه من 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة ذات الأغــلــبــيــة 

الإثنية الكردية.
ومـــمـــا يـــؤســـف لــــه، أن الــتــاريــخ 
مفعم بمقولة «ثم مــاذا بعد!» والتي 
انتقلت بالسرد إلى مسار جديد غير 

أنه معاكس.
ومـــن الــصــعــوبــة أن نــعــرف على 
وجــه اليقين متى ظهرت تلك المقولة 
على رادار إردوغــان السياسي. ومع 
تــقــريــبــاً،  بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠١٠  ذلـــــــك، 
تحول السياسي المعتدل البراغماتي 
والإصــلاحــي، والــذي كــان على وشك 
أن يــــنــــال لــــقــــب رجـــــــل الـــــــدولـــــــة، إلــــى 
اعتماد السياسات غير المتسامحة، 
والانعزالية، والمتشددة في المحافظة، 
والخالية من أي رؤى، والحريصة كل 
الحرص على تأكيد وترسيخ سلطات 

الرجل في البلاد.
ومــا صــرنــا نـــراه الــيــوم ليس إلا 
إعادة تشغيل فيلم «عقد النجاح» من 

بطولة رجب طيب إردوغان.
فـــلـــقـــد عـــــاد الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
يــتــخــبــط فــــي مـــجـــاهـــل الـــــركـــــود، مــع 
ارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم والــــبــــطــــالــــة إلـــى 
مــــســــتــــويــــات مــــضــــاعــــفــــة، وأصــــبــــح 
الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 

في أدنى مستوياته منذ بدايات القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن. كــمــا عـــاد وبــاء 
الفساد الرسمي يطل برأسه القبيح 
من جديد، ويقوض في هدوء وتؤدة 
من أركان الدولة، وإن صدقنا سيول 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــــى الــحــكــومــة 
التركية الحالية، فإن الفساد قد بلغ 
الدوائر الداخلية المقربة من السلطة 
الــبــلاد. كما اقتربت حالة  العليا في 
المـــصـــالـــحـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع الأقــلــيــة 
الكردية من فصول النهاية مع معاقبة 
النواب المنتخبين في البرلمان التركي 

لمجرد أنهم أكراد.
وتـــخـــلـــت المــــؤســــســــة الـــرســـمـــيـــة 
التركية عن طموحات الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي مع اعتماد إردوغان 
لــلــمــواقــف المــتــكــررة المــعــاديــة للغرب 
فــي الــوقــت الــذي يعاني فيه الاتحاد 
الأوروبي من عبث شياطين القومية 
الشعبوية في غير موضع من القارة 

العتيقة.
ولقد تمكن إردوغـــان من إنجاز 
شــــيء آخــــر يــتــســم بـــالـــتـــفـــرد: إذ قــاد 
تركيا إلــى أتــون حــرب لتجد نفسها 
فـــــي مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مـــــع الــــــدول 
الــحــلــفــاء فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا. 
ولــقــد أســفــر ذلـــك، بــــدوره، عــن موقف 
إلــى تركيا  شديد الغرابة بــات يُنظر 
الثالوث  مــن خلاله وكأنها جــزء مــن 
الذي يضم روسيا وإيران في مخطط 
عبثي لاجــتــزاء مــا تبقى مــن سوريا 
التي مزقتها الحرب الأهلية تمزيقا.

وعبر عشر سنوات فحسب تمكن 
إردوغــــان مــن الحصول على وسيلة 

إلــى دولــة ديمقراطية  تحويل تركيا 
مـــزدهـــرة. ولــكــن عــنــدمــا تــعــلــق الأمـــر 
المـــتـــنـــاثـــرة لتشكيل  بــجــمــع الأجـــــــزاء 
صورة كلية متماسكة، بدا أنه يفتقر 
إلى الدليل الواضح أو المهارة الكافية 

للقيام بذلك.
وفيما يبدو أنه حالة من الغضب 
الأصـــيـــل والمـــمـــتـــد ضـــد الـــــــذات، ومــع 
وجود الحلفاء الإسلاميين السابقين، 
وحتى في ظل وجــود تلك العناصر 
داخــل حزبه الحاكم، اتخذ إردوغــان 
قراره بالتخلي، واحداً تلو الآخر، عن 
الأجزاء التي حازها بمزيد من الصبر 
والجهد، عبر إصــراره العجيب على 
أن تكون الكلمة الأخيرة في كل شيء 

هي كلمته وحده.
وليس هناك من شك أنه في عهد 
إردوغـــــــان، اتـــخـــذت تــركــيــا فـــي بـــادئ 
الأمـــــر المـــســـار الــصــحــيــح، غــيــر أنــهــا 
صـــــارت الآن عــلــى المـــســـار المــعــاكــس. 
وعادت الفكرة الساخرة التي داعبت 
أذهان الصحافيين الأتــراك أول الأمر 
تدندن في خبث «ألم أخبركم بذلك؟». 
غير أن التفاؤل الذي يستقر في أفئدة 
الصحافيين يزعم أن حالة الاندفاع 
المــســتــشــيــطــة الـــتـــي تـــدفـــع إردوغـــــــان 
حــالــيــاً نــحــو الــكــارثــة مـــن شــأنــهــا أن 
تتوقف وتهدأ بمجرد أن ينال منصب 
الرئاسة في العام المقبل بفوز كبير 

في الانتخابات.
وحتى تلك الأثناء، فإن الاعتماد 
على تركيا كحليف مــوثــوق فيه لن 
يــكــون مــن قبيل الحكمة فــي حــين أن 
مــعــامــلــتــهــا كــخــصــم لــــــدود ســيــكــون 

حماقة رعناء.

رضوان السيد

أمير طاهري

نبيل عمرو

على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية المندمجة والمتصارعة 
بالجملة والتفصيل، تبدو الجهود المبذولة سراً وعلناً لإيجاد حل 
نهائي للصراع عديمة الجدوى؛ بل إن كل محاولة في هذا الاتجاه 

تعيد الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه.
كل المحاولات التي بذلت والتي تورطت فيها إدارات أميركية، 
وزعماء عالميون، لم تنتبه إلى السبب الحقيقي والوحيد الذي يؤجج 

الصراع ويحول دون التسويات.
كانت محاولات فوقية تعالج أهواء ومصالح وبرامج الأنظمة 
أمّــا الناس الذين يتوارثون حقداً  الــصــراع،  الحاكمة المتصلة بهذا 
وكــراهــيــة طــيــلــة عــقــود، فــهــم وإن كــانــوا مــــادة الــتــســويــات، إلا أنهم 

المستنبت النشط لإنتاج تدميرها.
حين بدأت المحاولة الأخيرة المسماة بمحاولة أوسلو في العمل، 
وجــنــد الــعــالــم لإنجاحها قـــدرات ضــوئــيــة، وجـــاء أقــطــاب الــكــون إلى 
أرض التجربة لدعمها، تبين أن عبوة ناسفة يمكن أن تقوض هذا 
الجهد بلمح البصر، مثلما يمكن لبيت أن يبنى في مستوطنة أن 

يفعل الشيء ذاته.
كان المبعوثون يأتون إلى أرض الأزمــة حاملين خراطيم المياه 
اع المبادرات يجهدون أنفسهم في وضع 

ّ
لإطفاء الحريق، وكان صن

سيناريوهات للحل، هي في الأساس مستنسخة عن السيناريوهات 
المدمرة. وحيثما تظن النخب صاحبة القرار أن الطريق فتحت نحو 
تسوية، كان تفجير آخر في حافلة أو مطعم يدمر كل ما تم التوصل 

إليه، ويعيد الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه.
هذا السباق غير المتكافئ بين السيناريوهات الفوقية للحلول، 
والمبادرات حتى الفردية منها، يفضي دائماً، ليس فقط إلى إعاقة 
سيناريو الحل؛ بل إلى تعميق عوامل استمرار الصراع وتصعيده، 
وأكثر ما يثبت هذه الحقيقة ما يجري هذه الأيام على أرض التسوية 
وأرض الصراع. كل أصحاب القرار في هذا العالم إما ينتظرون صفقة 
القرن، وإما ينهمكون في التشاور حولها، والاتصالات السرية في 
هذا المجال تبدو أشد كثافة من العلنية، والمؤتمرات والمنتديات لا 
تتوقف عن الانعقاد وإصدار التوصيات والنصائح والقرارات، بينما 
ما يجري على الأرض يعد باستحالة نجاح محاولات التسوية، وهنا 

لا بد من الاستعانة بقرائن دامغة.
الخطب الأربــع التي ألقيت في الكنيست، وهي خطب معسكر 
رئيسي، تظهر فداحة التناقض بين طروحات النافذين في المعسكر 
الـــذي أفسد  الـــنـــواب الــعــرب  الـــواحـــد، هـــذا إذا مــا استثنينا خــطــاب 
الاحتفال، وأظهر تعقيداً إضافياً على المشهد الإسرائيلي الأميركي 
المتحد. وخارج نطاق الكنيست، مجمع الطبقة السياسية الإسرائيلية 
بأسرها، فإن عملية عسكرية قام بها فلسطينيون قبل أسبوعين في 
جنين، وقتل فيها مستوطن، واستدرجت رد فعل إسرائيلياً واسع 
النطاق وقليل الحسم، وما زالت هذه العملية ورد الفعل الإسرائيلي 
الواسع عليها هي حديث المجتمع الإسرائيلي، وربما باهتمام يفوق 
كثيراً الاهتمام الشعبي بخطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، 

وما أحاط زيارته من رسائل ورمزيات.
وساعة كتابة هذه المقالة نسيت إسرائيل خطاب بنس، وتناست 
هدية الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية، لتنشغل بمعركة 
الــدفــاع  احــتــدمــت بــين الصبية الفلسطينية عهد التميمي وجــهــاز 

الإسرائيلي، وعلى رأسه أفيغدور ليبرمان.
ى فنان إسرائيلي ببطولة الصبية الفلسطينية، وأذيعت 

ّ
لقد تغن

أغنيته مــن راديـــو الجيش الــذي هــو أحــد أهــم المنابر الإعلامية في 
إسرائيل. ثارت حفيظة وزير الدفاع، وأصدر أمراً للإذاعة بحرمان 

الفنان صاحب أغنية عهد من الأثير الإسرائيلي.
لــم تــتــوقــف الأمــــور عــنــد هـــذا الــحــد. تــحــولــت القضية إلـــى أزمــة 
عامة تــوازت مع فضائح نتنياهو التي تُبحث في أقسام الشرطة؛ 
القانوني للحكومة فتح معركة مع  بل وتفوقت عليها، فالمستشار 
ليبرمان، حين اتهمه بتجاوز حـــدوده، حيث لا صلاحيات له على 
راديو الجيش، ومضت الأزمة التي تستحق أن تسمى «أزمة عهد»، 
ككرة الثلج، فارضة نفسها كأزمة رئيسية على المجتمع الإسرائيلي.
ونــمــاذج مشابهة كــثــيــرة وقــويــة الــتــأثــيــر عــلــى الــحــيــاة العامة 
الــظــاهــرة الفلسطينية،  الــتــي يــحــار أقطابها فــي فهم  فــي إســرائــيــل 
«F٣٥» على  ويتناقضون في رؤية الحلول لها، ويأسهم من قدرة الـ
قــدرة متجددة على رفض  الــصــراع مــع فلسطينيين يملكون  حسم 

الواقع بأقل الإمكانات.
هذا ما يجري على أرض الصراع، ومتوهم من يتخيل أن وقائع 
من هذا النوع يمكن السيطرة عليها أو تفادي مفاجآتها وقدرتها 

على تدمير المحاولات الفوقية لتحقيق التسويات.
العمل على أرض التسوية يثير تساؤلات كثيرة: ما فرصة صفقة 

القرن في أن تعرض؟ مع تساؤل أصعب: وهل تنجح؟
وعلى أرض التسوية تدور تساؤلات حول أدوار الدول العظمى 
ومدى فاعليتها، وهذا ما يتصدر نشرات الأخبار، ويفرض كمادة 
للندوات والمؤتمرات، بينما أرض الصراع تمور بالتفاصيل الأكثر 
فاعلية من كل سيناريوهات الحل، وتنتج كل ساعة قدرات تفجيرية 
غير محسوبة، ومن خلال ملامسة للتفاعلات التي تجري على أرض 

الصراع، يكون واقعياً تماماً الاستنتاج بأن لا حل.

أرض التسوية وأرض الصراع
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الرياض: «الشرق الأوسط»

اشــــــــــــــــتــــــــــــــــرت الـــــــــشـــــــــركـــــــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الأساسية (ســابــك)، ما يقرب 
من ٨٣ مليون سهم في شركة 
«كـــــــلاريـــــــانـــــــت»، الـــــتـــــي تــمــثــل 
نــــورث»  حــصــة شــركــتــي «٤٠ 

و«كورفيكس» في الشركة.
وأوضــــحــــت «ســــابــــك» في 
بـــيـــان أمــــــس، أنـــهـــا مــــن خـــلال 
هــــذا الاســـتـــثـــمـــار الـــــذي يــمــثــل 
حصة نسبتها ٢٤٫٩ في المائة، 
تصبح مــالــك أكــبــر حــصــة من 
الأسهم في شركة «كلاريانت»، 
التي يتمثل نشاطها في إنتاج 
الـــكـــيـــمـــاويـــات المــتــخــصــصــة، 
مــشــيــرة إلــى أن هــذه الخطوة 
مهمة في استراتيجيتها التي 
إلــى مزيد  تسعى مــن خلالها 
مــــن الـــتـــوســـع والـــتـــنـــويـــع فــي 
منتجاتها، وتحقيق رؤيتها 
في أن تصبح الشركة العالمية 
الــــرائــــدة المــفــضــلــة فــــي مــجــال 

الكيماويات.
إنهاء  أن  الشركة  وذكــرت 
ات عــمــلــيــة الاســتــثــمــار  إجــــــراء
سيخضع لاستكمال الموافقات 

القانونية.
وقــــــــال يــــوســــف الـــبـــنـــيـــان 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
«سابك»:  لـ التنفيذي  الرئيس 
«هـــــــــــــذا الاســــــتــــــثــــــمــــــار يــــأتــــي 

فــــــي إطـــــــــار تـــنـــفـــيـــذ (ســـــابـــــك) 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــنــمــو على 
المـــــدى الـــبـــعـــيـــد، نـــحـــو تــعــزيــز 
الــتــزامــهــا بتنويع منتجاتها 
وإيــــــجــــــاد قـــيـــمـــة لـــزبـــائـــنـــهـــا، 
ويُــعــتــبــر مــجــال أعــمــال شركة 
 لأعــــمــــال 

ً
كـــــلاريـــــانـــــت مــــكــــمــــلا

ســـابـــك فــــي مـــجـــال المــنــتــجــات 
المتخصصة، وينسجم تماماً 
مـــع اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــرامــيــة 
ــــــــــى فـــــتـــــح فــــــــــرص جـــــديـــــدة  إل
الكيماويات  للنمو في مجال 

المتخصصة».
وأشار إلى أن سابك ليس 
لديها خطط في الوقت الحالي 
لإتـــمـــام أي صــفــقــة اســتــحــواذ 

كاملة لشركة «كلاريانت».
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال ديـــفـــيـــد 
مــــــيــــــلــــــســــــتــــــون الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
فـــــــي شـــــركـــــتـــــي «ســــــتــــــانــــــدارد 
نـــورث»:  إنــداســتــيــريــز» و«٤٠ 
«خطوة سابك الاستراتيجية 
فــي كلاريانت  فــي الاستثمار 
مـــحـــصـــلـــة نــــاجــــحــــة لـــجـــهـــود 
الشركة، ونحن سعداء بدورنا 

في إتمام هذا الاستثمار».
يُذكر أن شركتي «سابك» 
و«كلاريانت» تربطهما شراكة 
عــمــل مـــن خــــلال مــشــروعــهــمــا 
المشترك «ساينتفيك ديزاين»، 
وهـــي شــركــة مــتــخــصــصــة في 
التقنيات والحفازات  تطوير 

في مجال الكيماويات.

روسيا أكبر مورد للصين للشهر العاشر

النفط يتخطى ٧١ دولاراً للمرة الأولى في ٣ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

تخطى «خام برنت» النفطي 
مستوى ٧١ دولارا للبرميل، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
نهاية عام ٢٠١٤، في ظل استمرار 
تــــــراجــــــع الــــــــــــــدولار وانــــخــــفــــاض 
مــــخــــزونــــات الـــــخـــــام الأمـــيـــركـــيـــة 
للأسبوع العاشر على التوالي، 
إلــى تخفيضات الإنتاج  إضــافــة 
الــحــالــيــة الــتــي تــقــودهــا منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 

وروسيا.
«خام  وبلغت العقود الآجلة لـ
القياس العالمي (مــزيــج برنت)» 
أعلى مستوى خلال الجلسة عند 
٧١٫٠٥ دولار للبرميل، وهو أعلى 
سعر منذ مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤، قبل تراجعها إلى 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  ٧٠٫٨٦ دولار 
الساعة ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش، 
لتسجل ارتفاعا قدره ٣٢ سنتا أو 
٠٫٥ في المائة عن الإغلاق السابق.

وســـجـــلـــت الــــعــــقــــود الآجـــلـــة 
«خــام غـــرب تــكــســاس الوسيط  لـــ
الأميركي» ٦٦٫٣٥ دولار للبرميل، 
وهـــو أيــضــا أعــلــى مــســتــوى منذ 
قــبــل أن  مــطــلــع ديــســمــبــر ٢٠١٤، 
تــنــخــفــض خــــــلال الـــجـــلـــســـة إلـــى 
للبرميل، لتسجل  ٦٦٫١٤ دولار 
ارتفاعا نسبته ٠٫٨ في المائة عن 

سعر آخر تسوية.
وتــلــقــت الأســـعـــار دعـــمـــا من 

استمرار تخفيضات الإنتاج التي 
تقودها «أوبك» وروسيا. وبدأت 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــــعـــــام المــــاضــــي 
وتستمر حتى نهاية عام ٢٠١٨. 
وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الطاقة 
الأميركية أول من أمس الأربعاء 
إن مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة 
انخفضت ١٫١ مليون برميل في 

الأســبــوع المنتهي يــوم ١٩ يناير 
إلـــــى ٤١١٫٥٨  الـــثـــانـــي)  (كــــانــــون 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل. وهــــــذا هــــو أقـــل 
مــســتــوى مــوســمــي لــلــمــخــزونــات 
منذ عام ٢٠١٥، ويقل عن متوسط 
٥ سنوات البالغ نحو ٤٢٠ مليون 

برميل.
كـــمـــا هـــبـــط الــــــــــدولار لأدنــــى 

مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــه مـــــنـــــذ ديــــســــمــــبــــر 
(كانون الأول) ٢٠١٤ مقابل سلة 
عملات رئيسية، مما دفع النفط 

للارتفاع.
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، أظـــهـــرت 
بيانات جمركية أمــس استمرار 
روســيــا فــي موقعها أكــبــرَ مــورد 
الــصــين فــي ديسمبر  إلــى  للنفط 

المـــاضـــي، وذلــــك لــلــشــهــر الــعــاشــر 
على التوالي. وبلغت الشحنات 
الآتية من روسيا ٥٫٠٣ مليون طن 
في ديسمبر الماضي، بانخفاض 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة عــنــهــا قــبــل عـــام، 
الــعــام بأكمله  ولــتــزيــد إمــــــدادات 
إلــى ٥٩٫٧ مليون  ١٣٫٨ في المائة 
يـــعـــادل ١٫١٩٤ مليون  طـــن، بــمــا 

برميل يوميا.
وجاءت الزيادة في إمدادات 
النفط الروسية بدعم قوة الطلب 
من شركات التكرير المستقلة في 
الصين، وكذلك زيادة الصادرات 
الــبــتــرول الوطنية  إلــى مؤسسة 
الصينية التابعة للدولة عبر خط 

أنابيب يمر بسيبريا.
وزادت الشحنات السعودية 
٣١٫٧ في المائة على أساس سنوي 
فــي ديسمبر المــاضــي، إلــى ٤٫٧١ 
مليون طن أو نحو ١٫١١ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا. ونــمــت شحنات 
المــمــلــكــة، أكبر  الــعــام بأكمله مــن 
مورد من «أوبك»، ٢٫٣ في المائة، 
إلى ٥٢٫١٨ مليون طن، أو ١٫٠٤٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، حسبما 
أظــهــرتــه الــبــيــانــات الــصــادرة عن 

الإدارة العامة للجمارك.
وســـــمـــــحـــــت الــــــصــــــين لمــــزيــــد 
مـــن شـــركـــات الــتــكــريــر المــســتــقــلــة 
باستيراد النفط الخام في العام 
الماضي. وتفضل هذه الشركات 
الصغيرة التي يقع معظمها في 
شرق البلاد «خام إسبو» الروسي 
بــســبــب ارتـــفـــاع جـــودتـــه وصــغــر 
حـــجـــم الـــشـــحـــنـــات وقــــصــــر مـــدة 
الــســعــوديــة  الــنــقــل. فيما تعتمد 
عــلــى شـــركـــات الــنــفــط الــصــيــنــيــة 
الكبيرة عبر عقود طويلة المدى؛ 
نقل الشحنات عبر ناقلات 

ُ
حيث ت

نــــفــــط عــــمــــلاقــــة فــــحــــســــب؛ وإلـــــى 
وجهات محدودة.

تسعى لتوفير ٢٥٠ ميغاواط من الكهرباء بحلول ٢٠٢٥

البحرين تستعرض خطتها للطاقة 
المتجددة مع وفد صندوق النقد

المنامة: عبيد السهيمي

استعرضت البحرين أمس خطتها 
المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة 
مع وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك 
خلال استقبال الدكتور عبد الحسين بن 
علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء 
وفـــداً مــن بعثة صــنــدوق النقد الــدولــي 

برئاسة بيكاس غوشي.
لــطــرح مشروع  وتستعد البحرين 
مــحــطــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة بـــقـــدرة ١٠٠ 
مـــيـــغـــاواط، تــمــثــل أحــــد أكـــبـــر مــشــاريــع 
الطاقة المتجددة التي تسعى للتسويق 
لها وإنشائها عبر الشراكة مع القطاع 

الخاص.
وســيــنــفــذ المـــشـــروع بــالــشــراكــة مع 
القطاع الخاص كأول الاستثمارات في 
هــذا المــجــال، وســيــوفــر عند اكتماله ما 
نسبته ٢٫٥ في المائة من إنتاج البحرين 

من الطاقة الكهربائية.
وتــســعــى الــبــحــريــن إلـــى تــوفــيــر ما 
يــوازي ٥ في المائة من احتياجاتها من 
الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة 
فـــي مــســعــى لها  الـــعـــام ٢٠٢٥،  بــحــلــول 
لــلــتــقــلــيــل مــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــطــاقــة 

الأحفورية.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ إجـــــــراءات 
ترسية وبناء المحطة المرتقبة في فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، عــبــر دعــــوة المــطــوريــن 
لــلــمــنــاقــصــة، عــلــى أن يــتــم الانــتــهــاء من 

تشييد المــحــطــة وتشغيلها مــع نهاية 
عام ٢٠١٩، وستوفر الحكومة البحرينية 
المــشــروع، وتتعهد بــشــراء إنتاج  أرض 
المــحــطــة مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وفــق 
تعرفة محددة سيجري الاتفاق عليها 

عند ترسية المشروع.
وتشهد البحرين معدلات نمو في 
الطلب على الطاقة الكهربائية يصل إلى 
٦ فــي المــائــة ســنــويــاً، مــا يتطلب تنفيذ 
مشاريع كبيرة، إذ تنتج البلاد حالياً 
حاجاتها كاملة من الكهرباء باستخدام 
الغاز الطبيعي، وسيوفر لها مشروع 
المــحــطــة الــشــمــســيــة ٢٫٥ فـــي المـــائـــة من 

حاجاتها الكهربائية.
وتسعى المنامة لتوفير ٥ في المائة 
من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة 
الشمسية، أي ما يــوازي ٢٥٠ ميغاواط 
إنـــتـــاج  الــــعــــام ٢٠٢٥، ويـــصـــل  بـــحـــلـــول 
إلــى نحو ٣٩٢٠ ميغاواط  البلاد حالياً 
من الكهرباء يومياً من محطات تعمل 

بالغاز الطبيعي.
ويتوقع مسؤولون بحرينيون أن 
يكون الاستثمار فــي الطاقة المتجددة 
والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات 
الخليجية، إذ انخفضت تكلفة الإنتاج 
بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح 
الشمسية، إضافة إلى احتياجات الدول 
لـــدخـــول الــقــطــاع الـــخـــاص كــشــريــك في 
تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة 

الكهربائية.

مؤشرات إيجابية على نمو مستقبلي

تراجع دخل القطاع المصرفي الروسي بعد عمليات «التطهير والإنقاذ»
موسكو: طه عبد الواحد

قــال البنك المــركــزي الــروســي في 
تقرير إن دخل القطاع المصرفي في 
الــبــلاد تــراجــع خـــلال الــعــام المــاضــي، 
لكنه تمكن مع ذلك من الانتقال إلى 
أبـــواب مسار  مرحلة «الــوقــوف على 

النمو».
وصدر التقرير في وقت استمر 
فـــيـــه الــــجــــدل حـــــول الـــســـيـــاســـة الــتــي 
اعتمدها «المــركــزي» خــلال السنوات 
«تطهير القطاع المصرفي»،  الماضية لـ
التي أدت إلى زيادة حصة المؤسسات 
المالية الحكومية في البنوك الخاصة، 

وصولا إلى «الحصة المتحكمة».
وحــــــذرت «الـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الاحـــــتـــــكـــــار» مـــــن تــــراجــــع 
الـــتـــنـــافـــس فــــي الـــقـــطـــاع بــســبــب تــلــك 
إلــى تقييد توسع  السياسة، ودعــت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي شـــــــراء حـــصـــص فــي 
الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي، وهـــــو الــتــوســع 
الــذي رفضته شخصيات كبرى في 
عالم المال الروسي، وطالبت بحقوق 
مــــتــــســــاويــــة لـــجـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين فــي 

السوق.
ـــشـــر أمــــس تــقــريــر «المــــركــــزي» 

ُ
ون

تــحــت عــنــوان «حـــول ديــنــامــيــة تطور 
القطاع المصرفي الروسي»، الذي قال 
فيه إن «دخل القطاع المصرفي خلال 
عام ٢٠١٧ بلغ ٧٩٠ مليار روبل، مقابل 
٩٣٠ مليارا خلال عام ٢٠١٦، ما يعني 
أن الدخل تراجع بنسبة ١٥ في المائة».

في المقابل، كان عدد المؤسسات 
المالية التي سجلت أرباحا أكبر بكثير 
من المؤسسات الخاسرة؛ إذ بلغ عدد 
الأولى ٤٢٠ مؤسسة ائتمانية حققت 
أرباحا قيمتها ١٫٦ تريليون روبــل، 
بينما سجلت ١٤٠ مؤسسة ائتمانية 

خسائر قدرها ٧٧٢ مليارا.
كــمــا شــهــد الــعــام المــاضــي زيـــادة 
أصـــــــول الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــنــســبــة 
٩ فــي المــائــة، فــضــلا عــن زيــــادة قيمة 
الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة، وتـــحـــديـــدا 
ارتفعت قيمة المبالغ في الحسابات 
لــلــشــخــصــيــات الطبيعية  المــصــرفــيــة 
المــائــة، وحــســابــات  بنسبة ١٠٫٧ فــي 
المــنــظــمــات والـــشـــركـــات بــنــســبــة ٤٫٨ 
فــي المــائــة. ورأى «المـــركـــزي» أن هــذه 
المعطيات تؤكد أن القطاع انتقل إلى 

«أبواب المسار نحو النمو».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أشــــــارت 
«الوكالة الفيدرالية الروسية لمكافحة 
الاحــتــكــار» إلــى تــراجــع التنافس في 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي. وقـــــــال آنــــدريــــه 
كـــاشـــفـــيـــروف، نـــائـــب مـــديـــر الــوكــالــة 
«ريــا نوفوستي»،  لـــ فــي تصريحات 
أمــس، إن «وكــالــة مكافحة الاحتكار 
قــامــت الــعــام المــاضــي بــوضــع نتائج 
مــراقــبــتــهــا الــســوق خـــلال الــفــتــرة من 
٢٠١١ ولغاية عام ٢٠١٧»، وأشار إلى 
أن «المتابعة أظهرت تراجعا لمستوى 
الـــتـــنـــافـــس فــــي الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي، 
ويتبلور بشكل واضـــح التوجه في 
الـــســـوق نــحــو زيـــــادة عـــدد المــصــارف 

الــدولــة فيها»،  الكبرى التي تساهم 
وأكـــد أن هــذه الــظــاهــرة تنتشر على 
المستويين الفيدرالي والمحلي. وحذر 
مــن أن الأرقــــام والمــعــطــيــات هــذه تدل 
على الصعوبة البالغة التي يواجهها 
الــلاعــبــون الآخـــــرون فـــي الـــســـوق في 
مــنــافــســة المــــصــــارف الـــكـــبـــرى؛ «هـــذا 
إن كــــان الــتــنــافــس مــمــكــنــاً أســـاســـاً»، 
وأضــــاف: «لـــم تــعــد مــوجــودة عمليا 
الأقاليم التي يمكن أن نسجل فيها 

مستويات عالية من التنافس».
ولــــتــــصــــحــــيــــح هــــــــــذا الــــــوضــــــع، 
تنوي «الــوكــالــة الفيدرالية لمكافحة 
الاحــتــكــار» تــقــديــم مــقــتــرحــات للبنك 
المــركــزي، تتضمن فــرض حظر على 
استحواذ المصارف الحكومية التي 
تــكــون فــيــهــا حــصــة الـــدولـــة أكــثــر من 
٥٠ في المائة، على أصول المؤسسات 

الائتمانية.
ولفت كاشفيروف إلى أن حصة 
الدولة في القطاع المصرفي تنمو، بما 
فــي ذلــك بعد سحب الــتــراخــيــص من 
عــشــرات البنوك، ودمــج بنوك أخــرى 
وتمويلها من الدولة، ضمن عمليات 
تــطــهــيــر الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وإنـــقـــاذ 
اللاعبين الكبار فيه، التي انتهجها 
«المـــركـــزي» الــروســي خــلال السنوات 

الماضية.
وفي سياق خطة تطهير القطاع 
المـــصـــرفـــي الـــتـــي أطــلــقــهــا «المــــركــــزي» 
تــــم ســحــب  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٣،  مـــنـــذ 
الــــتــــراخــــيــــص مـــــن ٢٧ مـــصـــرفـــا عـــام 

٢٠١٣، ومـــن ٧٣ مــصــرفــا عـــام ٢٠١٤، 
وفـــي عـــام ٢٠١٥ ارتـــفـــع الـــعـــدد حتى 
قـــام «المــــركــــزي» بسحب  ٨٨ مــصــرفــا 
تــراخــيــصــهــا، وزاد الــعــدد عـــام ٢٠١٦ 
حتى ٩٣ مصرفا، ومن ثم تراجع عام 
٢٠١٧ حيث لم يزد عدد المصارف التي 
سُحبت تراخيصها على ٤٤ مصرفا.

ومنذ صيف العام الماضي ٢٠١٧ 
أطــلــق «المـــركـــزي» خــطــة إضــافــيــة في 
سياق عملية تطهير وتحسين القطاع 
المـــصـــرفـــي، وذلــــك حـــين قــــرر الــتــدخــل 
لإنـــقـــاذ مــؤســســات مــصــرفــيــة كــبــرى، 
ومنها «بنك أوتكريتي»، الذي احتل 
خلال الربعين الأول والثاني من عام 
٢٠١٧ المرتبة السادسة بين المصارف 
الروسية بحجم ودائع المواطنين التي 
بلغت ٥٧٣٫٨ مــلــيــار روبــــل، والمــرتــبــة 
بـــحـــجـــم أصـــــولـــــه (٢٫٤٥  الــــســــابــــعــــة 

تريليون روبل).
فــي ذلــك الحين أعلن «المــركــزي» 
عن إطلاق أكبر عملية إنقاذ مصرفية 
في تاريخ القطاع المصرفي الروسي، 
سيتدخل هو فيها مباشرة. وكشف 
أنــه ضمن خطة الإنقاذ تلك سيقدم 
قرضا لبنك «أوتكريتي» يرفع حصة 
الــدولــة فيه حتى ٧٥ فــي المــائــة، كما 
قــام «المــركــزي» بتعيين إدارة مؤقتة 

للبنك.
بعد ذلك تكرر الأمر في التعامل 
مــع مــصــارف روســيــة كــبــرى. وحــذر 
محللون في سوق المال من أن خطط 
الإنــــقــــاذ هـــــذه تــعــنــي عــمــلــيــا فـــرض 

ســيــطــرة «المــــركــــزي» عــلــى المــصــارف 
الــكــبــرى. وحــســب وكـــالـــة «فــيــتــش»، 
فقد أنفقت السلطات الروسية نحو 
٣٫٣ تريليون روبل على خطة تطهير 
وإنــقــاذ الــقــطــاع المــصــرفــي، منذ عام 
٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٥. ويعادل هذا 
المبلغ ٤ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي لعام ٢٠١٥.
وتـــواجـــه الــتــدابــيــر الــتــي تعدها 
«الــــــوكــــــالــــــة الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الاحــــتــــكــــار» مـــعـــارضـــة فــــي أوســــــاط 
كبار رجــال المــال في روســيــا، ومنهم 
آنــــدريــــه كـــوســـتـــين، رئـــيـــس «فـــــي تــي 
الـــذي تــعــود الحصة المتحكمة  بــنــك» 
الــروســيــة، وهــو الأول  فيه للحكومة 
على مستوى البلاد بحجم رأسماله 
الأســاســي، والــثــانــي بحجم أصــولــه. 
وعــبــر كــوســتــين عــن رفــضــه الاقــتــراح 
الــــخــــاص بـــمـــنـــع المـــــصـــــارف الـــكـــبـــرى 
بمساهمة حكومية مــن الاســتــحــواذ 
على المؤسسات المالية، وقال: «يجب 
أن تــعــمــل جــمــيــع المـــصـــارف؛ بــمــا في 
ذلــــك الــحــكــومــيــة، فـــي حــقــل قــانــونــي 
مــوحــد للجميع»، وعــبــر عــن قناعته 
بـــأنـــه «لا يـــجـــوز وضـــــع قـــيـــود عــلــى 
جـــزء وإعـــفـــاء آخــريــن مــنــهــا، والــقــول 
ســنــمــنــح المـــصـــارف الــحــكــومــيــة حقاً 
معينا ولن نمنحه للخاصة». وشدد 
على أن «كــل مصرف يجب أن يحدد 
أهــدافــه الاقــتــصــاديــة، وإذا كــان الأمــر 
لــم يكن كذلك  مربحا؛ فليشترِ، وإن 

فلا يشتري».

المشروع يضم ٦ خطوط لربط ٨٥ محطة تغطي مساراً بطول ١١٠ أميال

«إيتون» الأميركية: «مترو الرياض» عمود البنية التحتية الأكثر تقنية في المنطقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــوقـــــعـــــت شــــــركــــــة «إيــــــــتــــــــون» 
الأميركية، أن يصبح مشروع «مترو 
الرياض» للنقل، المملوك والمدار من 
قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض، أكبر نظام للنقل في المدن 
يــتــم تــشــيــيــده وإنـــشـــاؤه مـــن نقطة 
الصفر، مــؤكــدة أن المــشــروع يشكل 
لــلــبــنــيــة التحتية  الــفــقــري  الــعــمــود 
 عــن كــونــه أحــد 

ً
فــي المــديــنــة، فــضــلا

أكثر المشروعات تطوراً وتقدماً من 
الناحية التقنية في المنطقة.

وقـــــال فـــرانـــك أوكــــلانــــد، المــديــر 
الــعــام لشركة «إيــتــون» فــي الشرق 
«الـــشـــرق  الأوســـــــط، فـــي تــصــريــح لــــ
الـــســـكـــك  الأوســـــــــــــــط»: «إن شــــبــــكــــة 

الــحــديــديــة الــجــديــدة، الــتــي لا تــزال 
قيد الإنشاء حالياً، ستتألف من ٦ 
خــطــوط مــتــرو تعمل على ربــط ٨٥ 
محطة، وتغطي مساراً بطول ١١٠ 

أميال تقريباً».
يـــجـــري  الــــعــــمــــل  وأضـــــــــــاف إن 
حــالــيــاً عــلــى بـــنـــاء وتــشــيــيــد نــظــام 
نــقــل جــديــد بــالــحــافــلات، مــن خــلال 
تركيب القواطع الكهربائية للجهد 
المــــتــــوســــط، ومــــقــــاومــــة الـــتـــأريـــض 
المـــحـــايـــد، والـــقـــواطـــع الــكــهــربــائــيــة 
لـــلـــجـــهـــد المــــنــــخــــفــــض، ومـــفـــاتـــيـــح 
التحكم، ومفاتيح النقل والسلامة.

ونــــــــوّه بــــــأن الـــــريـــــاض قــطــعــت 
شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً فــــي تـــعـــزيـــز حــلــول 
إنــــــارة الــــطــــوارئ لــصــالــح مــشــروع 
«مترو الرياض»، مع توريد جميع 

المــركــزيــة مــن أجل  أنظمة الكهرباء 
تغذية ومراقبة جميع أجهزة إنارة 
الــــطــــوارئ داخــــل المـــحـــطـــات، وعــلــى 
طـــــول الـــخـــطـــوط الـــثـــلاثـــة الــكــامــلــة 

للمترو.
وأكــــد تــأمــين جــمــيــع مصابيح 
أجــهــزة إنــــارة الـــطـــوارئ والــســلامــة 
داخـــــــــل مـــحـــطـــة مـــــتـــــرو الــــــريــــــاض، 
فــــي الأنـــفـــاق  ومـــصـــابـــيـــح الأدراج 
المــســارات الخارجية  امــتــداد  وعلى 
فـــوق ســطــح الأرض الــتــي تــمــر بها 
الخطوط الثلاثة خــارج المحطات، 
بما يشكل أكثر من ١٣ ألف مصباح.

ولــــــــفــــــــت أوكـــــــــــلانـــــــــــد إلــــــــــــى أن 
ذلـــــك يــنــســجــم مــــع الـــتـــوجـــه الـــعـــام 
السعودي، مبيناً أن التركيز حالياً 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المـــمـــلـــكـــة نــحــو 

تطبيق مفاهيم الطاقة المستدامة 
والمعتمدة والفاعلة، مشيراً إلى أنه 
في ظل الاستجرار اليومي للطاقة 
المــتــرو، سيتزايد  مــن قبل مــشــروع 
معدل الطلب على إمــدادات الطاقة 

عالية الاعتمادية والفاعلية.
وتـــابـــع: «لـــدعـــم هــــذا الــتــوجــه، 
شــهــدنــا مــؤخــراً اهــتــمــامــاً متنامياً 
وإقــبــالاً كبيراً على أنظمة تخزين 
الطاقة؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام 
فــي اســتــقــرار الشبكة الكهربائية، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اســــتــــمــــرار تــكــامــل 
ودمـــــج مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
مــــع الـــشـــبـــكـــة، وفـــــي تــلــبــيــة الــطــلــب 
فــي حـــالات الـــــذروة؛ مــا سيحد من 
مستوى الحاجة إلى بناء محطات 
لتوليد الكهرباء متخصصة بتلبية 

الطلب في حالات الــذروة، وخفض 
مــــعــــدل انــــبــــعــــاثــــات ثــــانــــي أكــســيــد 

الكربون».
وأوضــــح أن «مــتــرو الــريــاض» 
 من 

ً
مــن المــشــروعــات الأكــثــر تــكــامــلا

نـــوعـــهـــا؛ إذ إنـــــه مــــعــــزول بـــالـــهـــواء 
وإيـــبـــوكـــســـي - الــــراتــــنــــج، ومــجــهــز 
بشكل عام بقواطع تفريغ للدائرات، 
ومفاتيح قطع للتغذية الكهربائية، 
فـــــي حـــــين تـــعـــمـــل لـــــوحـــــات تـــوزيـــع 
الــكــهــربــاء الــلامــركــزيــة عــلــى توفير 
تكاليف عمليات التركيب والتشغيل 
مــن خـــلال اســتــبــدال أســـلاك الجهد 
المـــنـــخـــفـــض بـــســـلـــك واحـــــــد لــلــجــهــد 
المتوسط يتم تمديده، وصولاً إلى 
الــتــوزيــع الكهربائية من  مــحــطــات 

المتوسط إلى المنخفض.

وذكـــــر أوكــــلانــــد أن الــتــصــمــيــم 
ر 

ّ
الــريــاض»، يوف «مترو  الــخــاص بـ

المــــســــاحــــات، ويــــســــهّــــل الـــصـــيـــانـــة، 
ويـــمـــنـــع الــــفــــاقــــد الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
خـــطـــوط الـــتـــغـــذيـــة؛ مـــا يـــــؤدي إلــى 

ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكــد أن المــشــروعــات العملاقة 
التي يجري تنفيذها في السعودية 
جـــذبـــت الـــحـــلـــول الأجــنــبــيــة الأكــثــر 
الــخــطــط  الـــســـوق إزاء  فــاعــلــيــة فـــي 
الــســعــوديــة  لــلــحــكــومــة  المستقبلية 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، التي تهدف  ولـ
إلـــــى تـــطـــويـــر وتــنــمــيــة الــقــطــاعــات 
الــعــامــة بــمــا فــيــهــا قــطــاع الــصــحــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
والترفيه، والسياحة، في ظل سوق 

المدير العام لشركة «إيتون» في الشرق الأوسط («الشرق الأوسط})سريعة الخطى.
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«سوكار» الأذرية تنفرد بأكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر

تركيا تتقدم إلى المرتبة ٣٣ في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تقدمت تركيا ٤ مراكز لتحتل 
المــرتــبــة ٣٣ فـــي مــؤشــر بــلــومــبــيــرغ 
للابتكار لعام ٢٠١٨ بين الاقتصادات 
الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم 

التي يرصدها المؤشر.
وتـــضـــمـــن تـــقـــريـــر بــلــومــبــيــرغ 
دراســة أكثر من ٢٠٠ اقتصاد، قبل 
أن تحدد اللائحة ٨٠ بلدا تمكنت 
من احترام سبعة معايير صارمة 

للتقييم.
ووفــقــا لــلــتــقــريــر، الــــذي أعــدتــه 
المــــجــــمــــوعــــة المـــــالـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
ــشــر فــي واشــنــطــن 

ُ
(بــلــومــبــيــرغ) ون

ونقلته وسائل إعلام تركية أمس، 
صنفت تركيا في المرتبة ٣٣ برصيد 
٦٠٫٢٦ نــقــطــة بــفــضــل تــطــورهــا في 
حصة التعليم العملي والأبــحــاث 
العلمية والــصــنــاعــة العلمية ذات 

القيمة المضافة.
واعــــتــــمــــد مــــؤشــــر بــلــومــبــيــرغ 
عــــــــدة مــــــدخــــــلات تــــشــــمــــل الـــبـــحـــث 
الـــــعـــــلـــــمـــــي، والـــــقـــــيـــــمـــــة المـــــضـــــافـــــة، 
وعمليات التصنيع، والإنتاجية، 
والــتــكــنــولــوجــيــا، ومــؤشــر التعليم 
الجامعي للقوى العاملة، والأبحاث 
الــعــلــمــيــة فــــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
والــخــاص، وبــــراءات الاخــتــراعــات، 

والإنفاق على البحث والتطوير.
وجـــــــــاءت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
للعام الخامس على التوالي على 
قمة القائمة برصيد ٨٩٫٢٨ نقطة، 
وتــبــعــتــهــا الـــســـويـــد وســـنـــغـــافـــورة 
وألمانيا، بينما تراجعت الولايات 
المــتــحــدة مــن المــرتــبــة الــتــاســعــة إلــى 

المرتبة الحادية عشرة.
وعــــــلــــــى المــــــســــــتــــــوى الــــعــــربــــي 
والإقليمي جاءت تونس في المرتبة 
الثالثة والأربــعــين برصيد ٤٩٫٨٣ 
نقطة، بينما احتلت المغرب المرتبة 

الخمسين برصيد ٤٤٫٨٤ نقطة.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أظـــهـــرت 
دراســــــة تــحــلــيــلــيــة أجـــرتـــهـــا شبكة 
بلومبيرغ أن تركيا والمكسيك هما 
أكـــثـــر الأســـــــواق الــنــاشــئــة جــاذبــيــة 
لعام ٢٠١٨، متقدمتان على التشيك 

والإمارات وروسيا.
واعــــــتــــــمــــــدت الـــــــــدراســـــــــة عـــلـــى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــقـــايـــيـــس شــمــلــت 
مــعــدل الــنــمــو والـــعـــائـــدات، ووضــع 
الحساب الجاري وتقييم الأصول، 
وسجل البلدان أعلى معدل من بين 
اقتصادات عشرين دولة نامية، في 
حين احتلت الاقتصادات الآسيوية 

المراكز الخمسة الأدنى.
وبـــحـــســـب الــــــدراســــــة، ســجــلــت 
تــــركــــيــــا والمــــكــــســــيــــك أعـــــلـــــى مـــعـــدل 
الــصــرف الفعلية  نــمــو لأن أســعــار 
قــدرة على  الحقيقية لديهما أكثر 
المــنــافــســة مـــن مــتــوســط الــســنــوات 

العشر الماضية.
الهند  بتقييم  يتعلق  وفــيــمــا 
والـــصـــين أظـــهـــر الــتــحــلــيــل أنــــه من 
غــيــر المــحــتــمــل أن يـــكـــون نــمــوهــمــا 
الاقــتــصــادي أســـرع مــمــا كـــان عليه 

خلال العقد الماضي.
وتــغــطــي الـــدراســـة اقــتــصــادات 
عـــشـــريـــن بـــلـــدا مــــن بــــين ٢٤ ســوقــا 
تــشــكــل مــؤشــر الأســـــواق الــنــاشــئــة، 
وتــــــم اســـتـــبـــعـــاد الــــيــــونــــان بــســبــب 
استخدامها لليورو، كما استبعدت 

مصر وقطر وباكستان بسبب قيود 
البيانات.

وقال تاكيشي يوكوشي، مدير 
صـــنـــدوق شـــركـــة «دايـــــــوا إس بــي» 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات فــــي طـــوكـــيـــو الــتــي 
تشرف على ما يعادل ٥٠ مليار دولار 
أميركي إن تركيا والمكسيك تبرزان 
كأسواق رخيصة نسبيا ولا سيما 
بــعــد تـــراجـــع المـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة 
نظرا لأسس اقتصاديهما الصلبة 

وعائد السندات المرتفعة.
وتــــبــــلــــغ عـــــــائـــــــدات الــــســــنــــدات 

الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تــصــل 
مدتها إلى خمس سنوات إلى نحو 
المــائــة، بينما تبلغ عائدات  ١٣ في 
المكسيك ٧٫٥ في المائة. ويتجاوز كل 
منهما المعدل الهندي البالغ ٧٫٣ في 
المائة، وهو أعلى معدل بين الدول 
الــتــي شملها التحليل،  الآســيــويــة 
فـــي حـــين تــبــلــغ عـــائـــدات الــســنــدات 

الصينية نحو ٣٫٩ في المائة.
وأرجعت الدراسة تراجع أداء 
الليرة التركية مقابل الدولار خلال 
الأشهر الستة الماضية إلى استمرار 

الـــــتـــــوتـــــر الــــســــيــــاســــي بــــــين أنــــقــــرة 
وواشــنــطــن، فــي حــين جـــاء الــبــيــزو 
المكسيكي في المرتبة الثانية لأسوأ 
أداء مقابل الدولار بسبب مخاوف 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم فــي 
البلاد والتأثير المحتمل لتخفيض 
الضرائب بالولايات المتحدة على 

المكسيك.
 MSCI مـــــؤشـــــر ارتــــــفــــــع  وقــــــــد 
لــــــلأســــــواق الــــنــــاشــــئــــة بـــنـــســـبـــة ٧٩ 
فــــي المــــائــــة مــــن أدنــــــى مـــســـتـــوى لــه 
قــبــل عــامــين، مــتــفــوقــا عــلــى الــســوق 

المتقدمة بنسبة ٤٧ في المائة خلال 
تلك المدة.

في السياق ذاته، كشفت نتائج 
اســتــطــلاع أجــرتــه هــيــئــة الإحــصــاء 
الــــتــــركــــيــــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي، عـــن ارتــــفــــاع مـــؤشـــر ثقة 
المستهلك فــي تــركــيــا بنسبة ١١٫١ 
في المائة في يناير (كانون الثاني) 
الحالي، مقارنة مع شهر ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وارتفعت قيمة المؤشر من ٦٥٫١ 
نقطة في ديسمبر إلى ٧٢٫٣ نقطة 

في يناير، وارتفع مؤشر توقعات 
المــادي للأسرة بنسبة ٧٫٣  الوضع 

في المائة.
الـــــوضـــــع  تـــــوقـــــعـــــات  وزادت 
الاقتصادي بنسبة ٩٫٧ في المائة، 
نــقــطــة،  إلــــى ٩٦٫١  مـــن ٨٧٫٥ نــقــطــة 
وتـــمـــثـــل الـــــزيـــــادة فــــي هـــــذا المـــؤشـــر 
تــوقــعــات بــتــحــســن الـــوضـــع المـــادي 

للأسرة، خلال ١٢ شهرا المقبلة.
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر الـــتـــوقـــعـــات 
لــعــدد العاطلين عــن العمل بنسبة 
٧٫٧ في المائة، وارتفع كذلك مؤشر 
احتمال الادخار من ١٧٫٥ في المائة 
إلى ٢٦٫٢ في المائة في شهر يناير 
الــحــالــي، وتشير هــذه الــزيــادة إلى 
أن المستهلكين أكثر عرضة للادخار 
في الأشهر الـ١٢ المقبلة مقارنة مع 
المــاضــي. على صعيد آخــر،  الشهر 
بــلــغــت اســـتـــثـــمـــارات شـــركـــة الــنــفــط 
الوطنية الأذرية «سوكار» في تركيا 
١٢٫٦ مليار دولار تخطط لزيادتها 
إلـــى ١٩ مــلــيــار دولار بــحــلــول عــام 
الـــعـــام  المـــــديـــــر  ٢٠٢٠.  وبـــحـــســـب 
للشركة زؤور كــهــرمــانــوف تحقق 
«ســـوكـــار» أكــبــر اســتــثــمــاراتــهــا في 
تركيا من بين ١٣ بلدا مختلفا تعمل 
فيها عبر العالم، وتعد الشركة أكبر 
مستثمر أجنبي في تركيا برأسمال 

استثماري بلغ ٥٫١٩ مليار دولار.
وأضـــــــــــــاف كـــــهـــــرمـــــانـــــوف فـــي 
تصريحات نقلتها وسائل الإعلام 
التركية أن اســتــثــمــارات «ســوكــار» 
وسائر الشركات الأذرية في تركيا 
تـــشـــكـــل حـــالـــيـــا ٥١ فــــي المــــائــــة مــن 
الاســتــثــمــارات الخارجية المباشرة 
ويـــعـــمـــل فــــي مـــشـــاريـــع «ســــوكــــار» 

بتركيا ٣٥ ألف موظف.
الــشــركــة ستكون  وأضـــــاف أن 
ثالث أكبر شركة قابضة في تركيا 
الــعــام الحالي عند انتهاء  بنهاية 

نفقاتها الاستثمارية.
وتــواصــل «ســـوكـــار» نشاطها 
فـــي تــركــيــا مــنــذ مـــايـــو (أيـــــــار) عــام 
٢٠٠٨ بــاســم شــركــة ســوكــار تركيا 
لــلــطــاقــة «ســـتـــيـــاش» الـــتـــي تــتــوزع 
حصتها بين سوكار بنسبة ٨٧ في 
المائة و«غولدمان شاخت» بنسبة 

١٣ في المائة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
جمعية مهندسي الطاقة النووية 
في تركيا، أن القمة الدولية الخامسة 
لمحطات الطاقة النووية ستعقد في 
إسطنبول يومي ٦ و٧ مارس (آذار) 
المقبل. وقالت الجمعية في بيان لها 
أمس إنه من المتوقع أن يشارك في 
القمة نحو ألــف مــن خــبــراء الطاقة 
النووية وممثلي الشركات العاملة 
في هذا المجال، وأن القمة ستتناول 
الأبــــحــــاث الـــحـــديـــثـــة حـــــول الــطــاقــة 
النووية، ومستقبل التكنولوجيا 
 عن تقديمها فرصة 

ً
النووية، فضلا

للشركات التركية لتوقيع اتفاقات 
تــــعــــاون مــهــمــة فــــي مـــجـــال الــطــاقــة 

النووية.
وذكــــر رئــيــس الــجــمــعــيــة أرول 
الـــطـــاقـــة  تـــشـــوبـــوكـــجـــو أن مــــجــــال 
النووية يتسع في العالم يوما بعد 
يوم، ويبلغ عدد المفاعلات النووية 

.
ً
العاملة في العالم ٤٤٨ مفاعلا

كــانــت الــقــمــة الــدولــيــة الــرابــعــة 
الــنــوويــة انعقدت  الــطــاقــة  لمحطات 
في إسطنبول أيضاً العام الماضي.

«دراسة الظرفية» يخفض توقعاته لنمو المغرب هذا العام
الدار البيضاء: لحسن مقنع

خفض المركز المغربي لدراسة 
الــظــرفــيــة الاقــتــصــاديــة تــوقــعــاتــه 
لمـــعـــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد المــغــربــي 
بسبب تــأخــر الأمــطــار وتوقعات 
نــمــو الــقــطــاع الــــزراعــــي، غــيــر أنــه 
أشار إلى وجود بوادر نمو جيد 
لــقــطــاعــات الأنـــشـــطـــة الــصــنــاعــيــة 
والــــــخــــــدمــــــاتــــــيــــــة بـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
الاســتــثــمــارات الــجــاريــة وتحسن 

الطلب الدولي.

وقـــــــــــال المـــــــركـــــــز فـــــــي مـــــذكـــــرة 
أصــدرهــا أمــس، إنــه يتوقع نموا 
بنسبة ٣٫٣ في المائة خلال العام 
الحالي، بدل نسبة ٣٫٧ في المائة 
الــتــي ســبــق أن أعــلــنــهــا منتصف 

العام الماضي.
وعـــــزا المـــركـــز هــــذا الــتــراجــع 
إلــــى ضــعــف آفـــــاق نــمــو الــقــطــاع 
الزراعي، خصوصا مع التراجع 
المــــرتــــقــــب فـــــي إنـــــتـــــاج الـــحـــبـــوب 
(القمح والشعير والــذرة) وذلك 
إثــر الإنــتــاج غير المسبوق  على 

الذي عرفته السنة الماضية.
المـــــركـــــز أضــــــــاف أن  غـــيـــر أن 
ســقــوط الأمـــطـــار والــثــلــوج خــلال 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة حـــســـن مــن 
توقعات نمو الأنشطة الفلاحية 
الأخرى، خاصة الأشجار المثمرة 
والــــنــــبــــاتــــات الــــزيــــتــــيــــة وتـــربـــيـــة 

المواشي.
المـــتـــوســـط  إلــــــى أن  وخــــلــــص 
الـــعـــام المـــتـــوقـــع لــلــقــيــمــة المــضــافــة 
للقطاع الزراعي سيناهز ١٫٣ في 

المائة.

أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الــــقــــطــــاع 
الصناعي فتوقع المركز أن يشهد 
نموا بنسبة ٣٫٤ في المائة خلال 
إلــى الآثــار  العام الحالي، مشيرا 
الإيجابية المرتقبة لقرار الانتقال 
إلــى نــظــام الــصــرف المـــرن للدرهم 
على الطلب على السلع المصنعة 
مــــحــــلــــيــــا، إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــويـــع 
الأسواق الأوروبية والانفتاح على 

الأسواق الجديدة في أفريقيا.
وأشـــــــار المــــركــــز إلـــــى ارتـــفـــاع 
جـــاذبـــيـــة المـــغـــرب لــلاســتــثــمــارات 

الصناعية، مشيرا إلى أن اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلاســتــثــمــار صـــادقـــت 
مؤخرا على ٤٨ مشروعا جديدا 
بــقــيــمــة ٣٢٫٣ مــلــيــار درهـــــم (٣٫٤ 
مـــلـــيـــار دولار)، نــصــفــهــا مــوجــه 

للصناعة.
إلــى هــذه المشروعات  إضافة 
أوضح المركز أن المغرب سيستفيد 
خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي من الثمار الأولى للتدابير 
المــشــجــعــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات، الــتــي 
تضمنتها موازنة ٢٠١٨، إضافة 

إلى الوقع المرتقب للاستثمارات 
الحكومية المبرمجة خلال السنة، 
وأشـــار المــركــز إلــى أن الاستثمار 
سيعرف نموا بنسبة ٥ في المائة 

خلال العام الحالي.
وبـــخـــصـــوص قـــطـــاع الــبــنــاء 
والأشـــغـــال، أشـــار المــركــز إلـــى أنــه 
لا يـــزال يـــرزح تــحــت وطـــأة ركــود 
الــطــلــب عــلــى الــســكــن الــــذي عــرفــه 
المـــغـــرب فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
وتوقع أن يصل معدل نموه خلال 

العام الحالي إلى ٢٫٥ في المائة.

فــيــمــا تـــوقـــع المـــركـــز المــغــربــي 
لــــدراســــة الـــظـــرفـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــخــدمــات نموا  أن يشهد قــطــاع 
بــنــســبــة ٣ فــــي المـــــائـــــة، مـــدفـــوعـــا 
بـــأداء قطاعات  الــخــصــوص  على 
الفنادق والمطاعم والنقل الجوي، 
الـــــتـــــي ســـتـــســـتـــفـــيـــد مــــــن إعــــــــادة 
الانتشار التي تعرفها السياحة، 

إضافة إلى قطاع الاتصالات.
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــطــلــب، 
فـــــتـــــوقـــــع المـــــــركـــــــز تـــــبـــــاطـــــؤ نـــمـــو 
استهلاك الأســر المغربية مقارنة 

بــالــعــام المـــاضـــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
معدل نمو هذا الطلب لن يتجاوز 

٢٫٨ في المائة.
كــمــا تــوقــع المـــركـــز اســتــقــرارا 
فــي مــعــدل التضخم، مشيرا إلى 
أن توقعه لارتفاع مؤشر أسعار 
الاســتــهــلاك لـــن يــتــجــاوز ٢٫٢ في 
المـــائـــة، كــمــا تــوقــع تــحــســن معدل 
الــبــطــالــة لــيــبــلــغ ٩ فـــي المـــائـــة مع 
استمرار وجــود تفاوتات كبيرة 
حسب المجال الجغرافي والعمر 

ومستوى التعلم.

«الخدمة المدنية» 
السعودية: إيقاف صرف 

بدل الغلاء للموظف 
المبتعث بالخارج
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضــحــت وزارة الخدمة 
المــــدنــــيــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة أن 
بـــــدل غـــــلاء المــعــيــشــة يــصــرف 
لـــلـــمـــواطـــنـــين مـــــن المـــوظـــفـــين 
العاملين داخـــل المملكة ممن 
تربطهم بالجهات الحكومية 
عــلاقــة وظيفية، ســـواء كانت 
لائـــحـــيـــة أو تـــعـــاقـــديـــة، وأنــــه 
 مع راتب الشهر 

ً
يصرف كاملا

الــعــامــة  المـــيـــزانـــيـــة  الأول مــــن 
لــلــدولــة ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـــــــ، في 
٢٧ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

الجاري.
وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
تعميمها للجهات الحكومية، 
رداً عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــســـــارات 
الــــواردة لها فــي هــذا الــشــأن، 
أن بــدل غــلاء المعيشة يوقف 
صــــــرفــــــه لـــــلـــــمـــــوظـــــف أثـــــنـــــاء 
الابتعاث للدراسة بالخارج، 
وفي الحالات الوظيفية التي 
يتم فيها إيقاف كامل الراتب.
يذكر أن خــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
بــــــن عــــبــــد الــــــعــــــزيــــــز، أصــــــدر 
أمـــــــــرا مـــلـــكـــيـــا بـــــصـــــرف بــــدل 
غـــــلاء مــعــيــشــة شـــهـــر بــنــحــو 
(٢٦٦٫٦ دولار)،  ريــــال   ١٠٠٠
لـــلـــمـــواطـــنـــين مـــــن المـــوظـــفـــين 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين لمــدة 
سنة، ابتداء من مطلع العام 

الميلادي الجاري.
وفي الوقت نفسه تفاعل 
عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــقــطــاع 
الــــخــــاصــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
أســـــوة بــمــوظــفــي الــحــكــومــة، 
بـــصـــرف بـــــدل غـــــلاء مــعــيــشــة 
لمـــوظـــفـــيـــهـــا مـــــن المــــواطــــنــــين، 
فــي لــفــتــة أشــــادت بــهــا وزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية 

بالسعودية.

هيئة الزكاة والدخل: الضريبة المضافة عليها «صفر ٪»

الصادرات السعودية على عتبة مرحلة جديدة من النمو... وسط إعفاءات ضريبية
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا دعــم 
الــــــصــــــادرات الــــســــعــــوديــــة، أكــــدت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــزكـــاة والـــدخـــل 
أن الــصــادرات إلــى خـــارج المملكة 
تخضع لضريبة القيمة المضافة 
بنسبة «صفر» في المائة. ويأتي 
ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فيه 
المملكة بشكل حيوي على تحقيق 
الـــــرؤيـــــة  وهـــــــي  «رؤيــــــــــة ٢٠٣٠»، 
الــتــي ستنقل اقتصاد  الطموحة 

البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعمل السعودية على زيادة 
حجم الحوافز المقدمة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة مــن جهة، 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا تــــســــتــــهــــدف بـــشـــكـــل 
ملحوظ دعم المنتجات الوطنية، 
الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس 
إيجاباً على حجم الصادرات، في 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» التي  ظــل «رؤيــــة 
تدعم تنويع الاقــتــصــاد وتمكين 

القطاع الخاص.
وتعتبر الإعفاءات الضريبية 
الــــــتــــــي تــــمــــنــــحــــهــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لــلــصــادرات المحلية خــطــوة أكثر 
فــاعــلــيــة مــمــا قــد تــقــدمــه المــنــاطــق 
الــحــرة فــي عــدة أســـواق مــجــاورة 
لــلــشــركــات والمـــصـــانـــع، حــيــث إن 
الإعفاءات الضريبية للصادرات 
ــــل نـــقـــطـــة ارتــــكــــاز 

ّ
المـــحـــلـــيـــة تــــمــــث

رئــيــســيــة عــلــى خــريــطــة التنمية، 
ز القطاع الخاص على المزيد 

ّ
وتحف

من عمليات الإنتاج والإبداع، عبر 
إلــى الأســـواق الخارجية  التوجه 

وزيادة قدراتها التنافسية.
ويــــــأتــــــي قــــــــــرار الــــســــعــــوديــــة 
تحديد قيمة الضريبة المضافة 
الـــصـــادرات المحلية بنسبة  على 
ز 

ّ
«صفر» في المائة بمثابة المحف

الأكبر أمــام الشركات السعودية 
على التوسع خلال الفترة المقبلة، 
في وقت تعتبر فيه المملكة اليوم 
واحدة من أكثر دول العالم حراكاً 
اقتصادياً وتنموياً، ساهم بشكل 
فـــعّـــال فـــي تــقــلــيــل الاعــتــمــاد على 

الــنــفــط فــي مــوازنــة ٢٠١٨ إلـــى ما 
نسبته ٥٠ في المائة فقط.

وفــــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي يـــوم 
أمس، أكدت الهيئة العامة للزكاة 
والدخل أن الصادرات إلى خارج 
المملكة تخضع لضريبة القيمة 
المضافة بنسبة «صفر» في المائة، 
ــصــدرة 

ُ
الم مــمــا يسمح للمنشآت 

باسترداد الضريبة التي دفعتها 
عـــــلـــــى مـــــدخـــــلاتـــــهـــــا الــــخــــاضــــعــــة 
لــــلــــضــــريــــبــــة عـــــبـــــر إقـــــــراراتـــــــهـــــــا 

الضريبية.
وأشـــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــزكـــاة والــــدخــــل إلـــــى أن فـــرض 
الضريبة بنسبة صفر في المائة 
على الــصــادرات هو من الحوافز 

التي وفرها نظام ضريبة القيمة 
المضافة ولائحته التنفيذية لدعم 
صدرة، والسماح لها 

ُ
المنشآت الم

باسترداد الضريبة التي دفعتها 
عـــلـــى الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الــتــي 

صدّرتها.
ووفقاً للمادة ٣٢ من اللائحة 
التنفيذية، يتوجب على المــورد 
امتلاك دليل خــلال تسعين يوماً 
مــن تــاريــخ حـــدوث الــتــوريــد على 
أن تــلــك الــســلــع قــد تــم نقلها إلــى 
خارج إقليم دول المجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، ولا يحق 
لــلــشــخــص الـــخـــاضـــع لــلــضــريــبــة 
الـــــــذي لا يــــوجــــد لــــديــــه دلــــيــــل أن 
السلع قد تم نقلها من إقليم دول 

المجلس، بعد مرور تسعين يوماً 
من حدوث التوريد، أن يعامل تلك 
السلع على أنها قد صدرت خارج 

إقليم دول المجلس.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــزكــــاة والـــــدخـــــل أنــــــه كــمــرحــلــة 
انـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة ســـــيـــــتـــــم إخــــــضــــــاع 
الــــتــــوريــــدات الــبــيــنــيــة إلـــــى دول 
مجلس التعاون للضريبة بنسبة 
صفر في المائة، حتى يتم تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة في باقي 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وإنــشــاء 

الربط الإلكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة 
ــصــدرة على 

ُ
والــدخــل المــنــشــآت الم

ضــــــــــــرورة حــــــيــــــازة المــــســــتــــنــــدات 

الصادرة عن الجمارك السعودية، 
الــــتــــي تـــثـــبـــت أن الـــســـلـــع قـــــد تــم 
تــخــلــيــصــهــا رســـمـــيـــاً لــلــتــصــديــر 
الــعــمــيــل  المـــــــــورد أو  نـــيـــابـــة عـــــن 
ــــــك الــــتــــوريــــد،  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ذل
إضافة إلى المستندات التجارية 
التي تبين هوية العميل، ومكان 
تسليم السلع، ومستندات النقل 
الــدالــة على أن تسليم أو استلام 

السلع قد تم خارج المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة 
والـــــدخـــــل أنــــــه يـــحـــق لـــهـــا رفـــض 
المستندات التي قدمها الشخص 
الخاضع للضريبة، إذا لم تشكل 
 كــافــيــاً 

ً
هــــــذه المـــســـتـــنـــدات دلــــيــــلا

للهيئة على أن السلع قد تم نقلها 

إلـــــى خــــــارج المـــمـــلـــكـــة. وفـــــي هـــذه 
الحالة، يعامل التوريد على أنه 
خاضع لضريبة القيمة المضافة 
بالنسبة الأساسية، بواقع ٥ في 

المائة.
وجـــــــــــددت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للزكاة والــدخــل دعوتها لجميع 
المـــنـــشـــآت المــســجــلــة فــــي ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة، الــتــي تتخطى 
قــيــمــة تـــوريـــداتـــهـــا الــســنــويــة من 
السلع والخدمات ٤٠ مليون ريال 
(١٠٫٦ مــلــيــون دولار)، بــضــرورة 
تقديم إقراراتها الضريبية بشكل 
شهري، وذلك وفق نظام الضريبة 

ولائحته التنفيذية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 

الــذي التزمت فيه المملكة  الوقت 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــتــطــبــيــق 
أدنـــــى مـــعـــدلات ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة في العالم (بنسبة ٥ في 
المــائــة) بـــدءاً مــن   الشهر الــحــالــي، 
فـــيـــمـــا تـــتـــولـــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للزكاة والــدخــل مسؤولية إدارة 
وتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
فــي الـــبـــلاد، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 
كل الجهات المعنية، بما في ذلك 

مصلحة الجمارك.
ومـــــــع بـــــــدء مـــــوعـــــد تــطــبــيــق 
ضريبة القيمة المضافة، شددت 
الــهــيــئــة الــعــامّــة لــلــزكــاة والــدخــل 
حـــيـــنـــهـــا عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــتــــزام 
المـــنـــشـــآت المـــســـجـــلـــة بــالــضــريــبــة 
فــي الــفــاتــورة الــخــاصــة بضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، وذلـــــك بــهــدف 
تـــحـــســـين مـــســـتـــويـــات الامـــتـــثـــال 

للضريبة.
الــهــيــئــة المستهلكين  ودعــــت 
إلى التأكد من أن الفاتورة، التي 
سيحصلون عليها عند شرائهم 
ســـلـــعـــاً أو خــــدمــــات مــــن مــنــشــأة 
الــضــريــبــة، تحتوي  مسجلة فــي 
عــــلــــى تـــــاريـــــخ الإصـــــــــــــدار، ورقـــــم 
الــتــعــريــف الــضــريــبــي لــلــمــنــشــأة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى نـــســـبـــة الـــضـــريـــبـــة 
المـــــــائـــــــة، أو  فــــــي  الأســــــاســــــيــــــة ٥ 
الضريبة بنسبة صفر، في حال 
كــانــت الــســلــع خــاضــعــة لضريبة 

بنسبة صفر في المائة.
وحثت الهيئة العامة للزكاة 
والــــــدخــــــل المــــنــــشــــآت الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــضــريــبــة عــلــى إصــــــدار فــواتــيــر 
ضــريــبــيــة نــظــامــيــة عـــنـــد الــقــيــام 
الـــخـــدمـــات  الــســلــعــة أو  بـــتـــوريـــد 
الــــخــــاضــــعــــة لــــضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 
المضافة، أو أي مدفوعات مسددة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــوريـــد ســـلـــع أو 
يـــســـاعـــدهـــا  خــــــدمــــــات، لأن ذلـــــــك 
على تقديم إقراراتها الضريبية 
في الوقت المحدد لاستحقاقها، 
وكـــــــذلـــــــك اســـــتـــــيـــــفـــــاء إجـــــــــــــراءات 
وطلبات لاسترداد الضريبة على 

المدخلات.
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دراسة جديدة: الآثار الضارة الناجمة عن حياة الخمول يمكن إزالتها

النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية... يعيدان الصحة للقلب
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

قـــــــدمـــــــت دراســـــــــــــــة حــــديــــثــــة 
لمــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــين 
الأمــيــركــيــين والأســتــرالــيــين أمــلاً 
جـــديـــداً فـــي إمــكــانــيــة اســتــعــادة 
قــوة القلب من  حيوية ونــشــاط 
خـــــلال الــــحــــرص عـــلـــى مــمــارســة 
الــــتــــمــــاريــــن الــــريــــاضــــيــــة بــشــكــل 
يـــومـــي روتـــيـــنـــي. ووفـــــق مـــا تم 
نـــــشـــــره ضــــمــــن عــــــــدد ٨ يـــنـــايـــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي لمجلة 
 Journal «الـــــدمـــــويـــــة «الــــــــــــدورة 
Circulation، لسان حال «رابطة 
الــقــلــب الأمـــيـــركـــيـــة» AHA، فــإن 
التأثيرات القلبية السلبية التي 
تنتج عــن عيش حــيــاة الخمول 
والكسل البدني وكثرة الجلوس، 
هــي تــأثــيــرات سلبية بــالإمــكــان 
عــكــســهــا، وإزالـــتـــهـــا عـــن الــقــلــب، 
الأمـــر الـــذي ســيُــؤدي إلــى تقليل 
احــــتــــمــــالات خــــطــــورة الإصــــابــــة 
بضعف القلب Heart Failure في 

مراحل تالية من العمر.

تيبّس القلب

وبين الباحثون أن الوسيلة 
الـــــتـــــي تــــحــــقــــق هــــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
الــبــدء بالحرص  الإيجابية هــي 
عـــلـــى زيـــــــادة الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي، 
عبر ممارسة تمارين الإيروبيك 
 ،Aerobic Exercise الــهــوائــيــة 
والابـــتـــعـــاد عـــن كــثــرة الــجــلــوس 
والخمول البدني. وكان العنوان 
الــــــذي وضـــعـــتـــه «رابــــطــــة الــقــلــب 
الأمــــيــــركــــيــــة» لـــخـــبـــر نـــشـــر هـــذه 
الدراسة قد لخص الأمر برمته، 
والـــــــذي كــــــان: «الآثـــــــــار الـــضـــارة 
بــالــقــلــب لــكــثــرة الــجــلــوس يُمكن 
إزالتها»، وأضافت الرابطة قائلة 
في عرضها الإخباري: «ومعلوم 
أن الذين يعيشون حياة الكسل 
البدني Sedentary People، مثل 
أولــئــك الــذيــن يــقــضــون ســاعــات 
من الجلوس الطويل في أماكن 
العمل أو الجلوس والاستلقاء 
عـــلـــى الأريـــــكـــــة أثــــنــــاء مــشــاهــدة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، هــــم أكـــثـــر عُـــرضـــة 
لخطر الإصــابــة بتيبّس عضلة 
الـــقـــلـــب وتـــصـــلـــبـــهـــا، خــصــوصــا 
تصلب أو تيبّس البطين الأيسر 
Left Ventricular Stiffness، وهو 
مــا يحصل بــالــتــدرج فــي أواخــر 

مرحلة متوسط العمر، ويرفع 
مـــن احــتــمــالات الإصـــابـــة بفشل 

القلب مع مرور الوقت».
ليس من المعلوم طبيا، كما 
قالت «رابطة القلب الأميركية» 
فــــي تــعــلــيــقــهــا الإخـــــبـــــاري عــلــى 
الــدراســة، ما إذا كــان من الممكن 
وقــــــف أو إزالـــــــــة هــــــذا الـــتـــيـــبّـــس 
الــذي يعتري عضلة  والتصلب 
القلب نتيجة الكسل والخمول 
البدني، وهو ما حاول الباحثون 
الـــدراســـة عبر  معرفته فــي هـــذه 

المتابعة لمدة سنتين.
وتــعــد هــذه الــدراســة لفريق 
الــبــاحــثــين مــن جــامــعــة تكساس 
بـــيـــكـــر  فـــــــي دالاس و«مـــــعـــــهـــــد 
للقلب والــســكــري» فــي ملبورن 
بأستراليا وجامعة ستانفورد 
بكاليفورنيا وجامعة كولورادو، 
واحـــــدة مـــن الــــدراســــات الــطــبــيــة 
المهمة، نظراً لفوائدها العملية 
الــتــي سيستفيد مــنــهــا غالبية 
الأصــحــاء مــن متوسطي العمر 
في تحسين مستوى صحة القلب 
لديهم خلال المراحل التالية من 

عمرهم عند تقدمهم في السن.
ووفق التعريف الطبي، فإن 
مــرحــلــة مــتــوســط الــعــمــر هــي ما 

بين عمر ٤٥ و٦٥ سنة. 
وتـــــــــطـــــــــرح الــــــــــــدراســــــــــــة فـــي 
نــــتــــائــــجــــهــــا تـــطـــبـــيـــقـــيـــاً عــمــلــيــاً 
لإمكانية إزالــة الخلل الوظيفي 
الــــــذي يـــعـــتـــري الـــقـــلـــب بــوصــفــه 
أحــــــد الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لــعــيــش 
حياة الكسل والــخــمــول البدني 
لــفــتــرات طــويــلــة، وهـــو مــا يُمثل 
أمــــــــــلاً لــــعــــمــــوم الأصـــــــحـــــــاء فــي 
إمكانية تحقيق تنشيط للقلب 
واســـتـــعـــادتـــه حــيــويــتــه مــتــى ما 
بــالاهــتــمــام بتطبيق  الـــبـــدء  تـــم 
السلوكيات الصحية فــي نمط 
عيش الحياة اليومية، التي من 
أهمها ممارسة الرياضة البدنية 
والـــحـــرص عــلــى الاســـتـــمـــرار في 

ذلك.

فحص التغيرات الإيجابية

واعـــتـــمـــد فــــريــــق الــبــاحــثــين 
نــهــجــاً بحثياً دقــيــقــاً فــي قياس 
مدى تحقيق تلك الإمكانية في 
تـــحـــســـين صـــحـــة الـــقـــلـــب، وذلــــك 
مـــــن خـــــــلال إجــــــــــراء فـــحـــوصـــات 
قلبية متقدمة لرصد التغيرات 

الإيجابية الناتجة عن الحرص 
عــــــلــــــى مـــــــمـــــــارســـــــة الـــــتـــــمـــــاريـــــن 
الــــريــــاضــــيــــة المـــنـــشـــطـــة لــلــقــلــب 
والدورة الدموية والرئتين، ومن 
الــتــأكــد مــن تحقيق مكاسب  ثــم 
صــحــيــة عــلــى واقــــع عــمــل القلب 

ونشاطه الوظيفي.
الــدراســة  وأوضــحــت نتائج 
إمكانية حصول تلك التغيرات 
الإيجابية في أحد أنواع حالات 
ضـــعـــف الـــقـــلـــب المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
العلمي، وهي حالة ضعف القلب 
مع «احتفاظ القلب بقوة طبيعية 
 Preserved الــــــــــــدم»  ضــــــخ  فــــــي 
مــا  وهـــــو   .Ejection Fraction
قـــال الــبــاحــثــون عــنــه فــي مقدمة 
تـــدنـــي مــســتــوى  الـــــدراســـــة: «إن 
اللياقة البدنية، خصوصاً في 
فترة منتصف العمر، هو عامل 
يرفع من خطورة الإصابة بفشل 
الــقــلــب، خــصــوصــاً نــوعــيــة فشل 
القلب الذي تكون فيه قوة ضخ 

الدم طبيعية. 
ومن المحتمل حصول فشل 
القلب مــع احــتــفــاظ القلب بقوة 

ضــخ طبيعية وذلــك عبر نشوء 
حــالــة مــن التصلب المــتــزايــد في 
بنية عضلة البطين الأيسر من 
القلب، وهو ما ينتج عن عيش 
حياة الكسل والخمول البدني».

وشــــــمــــــل الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 

دراستهم مجموعة من متوسطي 
الـــعـــمـــر الأصـــــحـــــاء، الــــذيــــن كـــان 
أعــــمــــارهــــم ٥٣ ســنــة،  مـــتـــوســـط 
بـــالأصـــل يعيشون  والـــذيـــن هـــم 
حياة الكسل والخمول البدني، 
أي لا يُمارسون الرياضة البدنية 
بشكل روتيني في غالبية أيام 

الأســــبــــوع. وتــــم تــقــســيــمــهــم إلــى 
مجموعتين، المــجــمــوعــة الأولـــى 
طُـــلـــب مــنــهــم مـــمـــارســـة تــمــاريــن 
الإيروبيك الهوائية الرياضية، 
الــــدراجــــة  كـــالـــهـــرولـــة أو ركــــــوب 
الـــســـبـــاحـــة، وفـــق  الـــهـــوائـــيـــة أو 

برنامج محدد المــواصــفــات كما 
ســـيـــأتـــي، وذلـــــك فـــي ٤ مـــن أيـــام 

الأسبوع على أقل تقدير. 
والمــجــمــوعــة الأخــــــرى طُــلــب 
مـــنـــهـــا مــــمــــارســــة بــــرنــــامــــج مــن 
تمارين اليوغا وتمارين التوازن 
وتمارين القوة للعضلات في ٣ 

أيام من أيام الأسبوع.

تماريت الإيروبيك

وكان الجهد البدني المطلوب 
مــمــارســتــه فـــي بـــرنـــامـــج تــمــاريــن 
الإيــروبــيــك الــهــوائــيــة، مــكــونــا من 
باستمرار  متعاقبتين  مرحلتين 
لتمارين متوسطة الشدة وتمارين 
عالية الشدة، وذلك في كل حصة 
تدريبية لأربعة من أيام الأسبوع. 
طُــلــب من  وبــشــيء مــن التفصيل، 
كل مشارك ممارسة ٤ دقائق من 
التمارين الرياضية الشديدة التي 
تــرفــع نبض القلب للوصول إلى 
حد ٩٥ في المائة من الحد الأقصى 
 Maximum الــقــلــب نــبــض  لمـــعـــدل 
Heart Rate، ثــم بعد ذلــك خفض 
مستوى الإجهاد البدني للتمرين 
الرياضي لمدة ٣ دقائق بما يُحقق 
الــوصــول إلــى مــا بــين ٦٠ و٧٥ في 
المـــائـــة مـــن الـــحـــد الأقـــصـــى لمــعــدل 

نبض القلب لديهم.
ويُـــمـــكـــن لأي إنـــســـان حــســاب 
«الــــحــــد الأقــــصــــى لمـــعـــدل ضـــربـــات 

الـــــقـــــلـــــب» مــــــن خــــــــلال الــــخــــطــــوات 
الـــتـــالـــيـــة: أولا، طـــرح  الــحــســابــيــة 
مـــقـــدار الــعــمــر مـــن الـــرقـــم ٢٢٠، ثم 
حساب نسبة ٩٥ في المائة ونسبة 
مــــنــــهــــا. وكـــمـــثـــال  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٥
لشخص بعمر خمسين سنة، الحد 
الأقــصــى لمعدل نبض القلب لديه 
هو ١٧٠ نبضة في الدقيقة، ونسبة 
٩٥ فــــي المــــائــــة مــــن ذلـــــك هــــي ١٦١ 
نبضة في الدقيقة، ونسبة ٧٥ في 
المائة هي ١٢٧ نبضة في الدقيقة. 
بــــإجــــراء تقييم  الـــبـــاحـــثـــون  وقـــــام 
ــد مــن خــلال قسطرة 

ّ
متقدم ومــعــق

 Right الـــجـــزء الأيـــمـــن مـــن الــقــلــب
Heart Catheterization وباستخدام 
تـــصـــويـــر الـــقـــلـــب بــــالأشــــعــــة فـــوق 
الــــصــــوتــــيــــة ثــــلاثــــيــــة الأبـــــــعـــــــاد٣ - 
 ،Dimensional Echocardiography
الــلــذيــن مـــن خــلالــهــمــا تـــم تــحــديــد 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين حــــجــــم وضـــغـــط 
نــهــايــة الانــبــســاط للبطين الأيــســر 
LV End - Diastolic و«منحنيات 
 Frank - Starling «فرنك ستارلينغ
Curves، ومن ثمّ تم حساب مستوى 
التطور في صلابة البطين الأيسر 
التناسبي للضغط  المنحنى  مــع 
والـــحـــجـــم الانـــبـــســـاطـــي فـــي حجم 
الــبــطــين الأيــســر، مــع قــيــاس المــدى 
الأقـــصـــى لامــتــصــاص الأكــســجــين 
Maximal Oxygen Uptake لقياس 
الــتــغــيــرات فـــي مــســتــوى الــكــفــاءة 

واللياقة البدنية.

تحسن القلب

ووجــد الباحثون فــي نتائج 
دراســــــة المــتــابــعــة أن الأشـــخـــاص 
الذين التزموا بممارسة برنامج 
الـــتـــمـــاريـــن الـــهـــوائـــيـــة الــريــاضــيــة 
حــصــل لــديــهــم تــحــســن كــبــيــر في 
كـــيـــفـــيـــة اســـــتـــــهـــــلاك أجـــســـامـــهـــم 
للأكسجين وحصل لديهم أيضاً 
انـــخـــفـــاض فــــي مـــســـتـــوى صــلابــة 
عــضــلــة الـــقـــلـــب، وهـــمـــا عــلامــتــان 
مــــن الــــعــــلامــــات الــــتــــي تــــــدل عــلــى 
ارتــــفــــاع مــســتــوى صــحــة الــقــلــب، 
وفــق مــا علقت بــه «رابــطــة القلب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وبــــالمــــقــــابــــل، فـــإن 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
برنامج اليوغا وتمارين التوازن 
والــقــوة، لم تتغير لديهم صلابة 
الـــقـــلـــب ولـــــم يـــطـــرأ لـــديـــهـــم تــغــيــر 
ملموس في استهلاك أجسامهم 

للأكسجين.

وقــال الباحثون في محصلة 
الــدراســة: «لــدى الأشخاص الذين 
تــــــعــــــودوا عــــلــــى حـــــيـــــاة الـــخـــمـــول 
والـــكـــســـل الـــبـــدنـــي، فــــإن مــمــارســة 
الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة الــهــوائــيــة 
ـــــؤدي إلــــى تحسين  لمــــدة ســنــتــين يُ
استهلاك الجسم للأكسجين ويُقلل 
الــقــلــب، كما أن  مــن تيبّس عضلة 
مــمــارســة الـــتـــدريـــبـــات الــريــاضــيــة 
بانتظام يُوفر حماية ضد المخاطر 
المستقبلية لفشل القلب مع حفظ 
قــــــوة ضــــخ الـــقـــلـــب لــــلــــدم وتــقــلــيــل 
تيبّس عضلة القلب الذي يتسبب 

به الكسل والخمول البدني».
وعـــــلـــــق الـــــدكـــــتـــــور بـــنـــيـــامـــين 
لـــيـــفـــين، الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي فــي 
الدراسة ومدير ومؤسس «معهد 
التدريب والطب البيئي» والطبيب 
«مـــركـــز ســـاوثـــويـــســـت الــطــبــي»  بــــ
بجامعة تكساس، بقوله: «وجدنا 
مـــا نــعــتــقــد أنــــه الـــجـــرعـــة المــثــالــيــة 
مــــن الــــنــــوع المـــنـــاســـب لــلــتــمــاريــن 
الرياضية، التي هي ٤ أو ٥ مرات 
فــي الأســبــوع»، وأضـــاف قــائــلاً ما 
ملخصه أن الجميل في الأمر بشأن 
التوقيت هو جدوى وفائدة البدء 
بممارسة التمارين الرياضية في 
أواخــــــر مــرحــلــة مــتــوســط الــعــمــر، 
وهــــــو الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــرتـــفـــع فــيــه 
احتمالات ظهور مخاطر لسابق 
عـــيـــش حــــيــــاة الـــكـــســـل والـــخـــمـــول 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، ولـــذا فــإن 
آنــــذاك بــمــمــارســة التمارين  الــبــدء 
الرياضية ليس بالفعل متأخرا، 
بل يمكن من خلاله إعادة تحسين 
مستوى صحة القلب وإزالة الآثار 
السلبية التي تراكمت على القلب 
بفعل الكسل لسنوات عن ممارسة 
الــــتــــمــــاريــــن الـــــريـــــاضـــــة. وأضــــــاف 
أنــه ينصح بجعل  الدكتور ليفين 
ممارسة التمارين الرياضية جزءاً 
منتظماً من الروتين الشخصي في 
الحياة اليومية لإنسان. وأضاف 
أن الــبــرنــامــج الأســـبـــوعـــي الأمــثــل 
يــشــمــل مـــــدة ســـاعـــة واحـــــــدة عــلــى 
الأقل، أي ٦٠ دقيقة، من التمارين 
الــريــاضــيــة مــثــل الــتــنــس وركــــوب 
المـــشـــي  الـــــــدراجـــــــات والــــــجــــــري أو 
الــــســــريــــع، وفـــيـــهـــا تـــتـــم مـــمـــارســـة 
تمارين إيروبيك هوائية معتدلة 
ومــتــوســطــة الـــشـــدة، مــع مــمــارســة 
الــعــضــلات وحفظ  تــمــاريــن تقوية 
الــتــوازن مــرة واحــدة في الأسبوع 

على أقل تقدير.

ص الح عن الناتجة نشوءالإيجابية عب وذلك طبيعية إلضخ يمهم تق م وت وع ب بوعالأ الأ أيام من أيام

 الأشخاص الذين يعيشون حياة الكسل البدني أكثر 
عُرضة لخطر الإصابة بتيبّس عضلة القلب وتصلبها 

خصوصاً تصلب أو تيبّس البطين الأيسر وهو ما يحصل 
بالتدرج في أواخر مرحلة متوسط العمر ويرفع من 

احتمالات الإصابة بفشل القلب مع مرور الوقت

متابعة طبية للأمهات على مدى ٣٠ عاماً

دراسات جديدة حول فوائد الرضاعة الطبيعية
الرياض: د. عبير مبارك*

عــــــرض فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
الطبيين الأميركيين فائدة جديدة 
لاهتمام الأمهات بتقديم الرضاعة 
الطبيعية لأطفالهن، وذلك من خلال 
إثــبــات جــدواهــا فــي تقليل خطورة 
إصـــابـــة أولـــئـــك المُـــرضـــعـــات بــمــرض 

السكري.
وتُضاف هذه الفائدة الجديدة 
لــتــقــديــم الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة إلــى 
قــائــمــة مــن الــفــوائــد الــصــحــيــة التي 
الــعــشــرات من  نــتــائــج  كشفت عنها 
الـــدراســـات الــطــبــيــة الــســابــقــة خــلال 
العقود الماضية، وذلــك في جوانب 
صحية وطبية متعددة، منها ما له 
علاقة مباشرة بصحة الأم والمولود 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر بــعــد الــــولادة، 
ومنها ما لا علاقة له بشكل مباشر 
بــمــرحــلــة الـــــــولادة والــــرضــــاعــــة، بل 
يتجاوز ذلــك فــي مــراحــل تالية من 
عــمــر الأم المُـــرضـــعـــة والــطــفــل الـــذي 
تلقى الرضاعة الطبيعية، ويطال 
صحة أعضاء مختلفة في جسم كل 

منهما على المدى البعيد.

رضاعة طبيعية

ضــمــن عـــدد ١٦ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) الــحــالــي مــن مجلة «جــامــا» 
 ،JAMA Intern Med للطب الباطني
الصادرة عن الرابطة الأميركية للطب 
فــريــق من  نــشــرت دراســـــة   ،(AMA)
الباحثين من مركز كيسير بيرميننت 
الطبي في أوكلاند بكاليفورنيا، ومن 
جامعة بريمنغهام في ألاباما، ومن 
جامعة ميناسوتا في مينابولس، 
وكانت بعنوان: «مدة فترة الرضاعة 
والإصابة بمرض السكري.. دراسة 

لمدة ٣٠ عاماً».
ولاحــــظ الــبــاحــثــون فـــي نتائج 
دراســــتــــهــــم، الـــتـــي تُــعــتــبــر الــــدراســــة 
الـــطـــبـــيـــة الأطــــــــول حـــتـــى الــــيــــوم فــي 
تــتــبــع الــفــوائــد الــصــحــيــة لــلــرضــاعــة 
الطبيعية، أن ثمة تأثيرات صحية 
وقـــائـــيـــة لـــلـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة فــي 
حــمــايــة الأم المُــرضــعــة مـــن الإصــابــة 
بــمــرض الــســكــري، وتــحــديــداً أفـــادت 
اللواتي  نتائج الدراسة أن الأمهات 
يُـــرضـــعـــن أطـــفـــالـــهـــن لمــــــدة ٦ أشــهــر 

لـــديـــهـــن احـــتـــمـــالات  تـــقـــل  أكــــثــــر  أو 
الإصــابــة بــالــنــوع الــثــانــي مــن مرض 
السكري بنسبة تقارب ٥٠ في المائة، 
وذلـــك خــلال فــتــرة ســنــوات الإنــجــاب 
Childbearing Years من أعمارهن؛ أي 

قبل بلوغ سن اليأس من المحيض.
وعـــــلـــــقـــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة إريـــــكـــــا 
جوندرسون، الباحثة الرئيسية في 
الــدراســة الباحثة العلمية المتقدمة 
فـــي قــســم الأبــــحــــاث بــمــركــز كيسير 
بــيــرمــيــنــنــت الـــطـــبـــي فــــي أوكــــلانــــد، 
بقولها: «لقد وجدنا ارتباطاً قوياً 
جداً بين طول فترة تقديم الرضاعة 
الطبيعية وتدني خطورة الإصابة 
بمرض السكري». ولاحظ الباحثون 
أن المرأة التي تُقدم رضاعة طبيعية 
لطفلها لفترة ٦ أشهر أو أكثر، في كل 
الولادات التي تحصل لها، تنخفض 
لــديــهــا احــتــمــالات الإصـــابـــة بمرض 
السكري بنسبة ٤٧ في المائة، وذلك 
بــالمــقــارنــة مـــع غــيــرهــن مـــن الــنــســاء، 
وتـــــقـــــل نـــســـبـــة خــــفــــض احــــتــــمــــالات 
الإصــــابــــة بـــمـــرض الـــســـكـــري لتصل 
إلى ٢٥ في المائة لدى أولئك الأمهات 
اللواتي أرضعن أطفالهن لفترة تقل 

عن ٦ أشهر.

آلية بيولوجية واقية

كــــان فـــريـــق الــبــاحــثــين قـــد قــام 
بتحليل بيانات المشمولين ضمن 
 ،CARDIA دراسة «كارديا» الطبية
وهي دراســة وطنية واسعة تُجري 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ عـــام 
الـــــيـــــوم؛ أي  ١٩٨٥، وتـــتـــبـــع حـــتـــى 
مــنــذ أكــثــر مــن ٣٠ عــامــاً، احــتــمــالات 
الإصابة بأمراض الشرايين القلبية 
ومــســبــبــاتــهــا، الــتــي يُــعــتــبــر مــرض 
السكري من بينها؛ أحد المسببات 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــلإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض 

شرايين القلب.
وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــورة 
جـــــونـــــدرســـــون: «انــــخــــفــــض مـــعـــدل 
الإصــابــة بــالــســكــري بشكل مــتــدرج 
مع زيادة مدة الرضاعة الطبيعية، 
وذلك بغض النظر عن كل من العرق، 
والإصابة بسكري الحمل، ونوعية 
ســلــوكــيــات نــمــط الـــحـــيـــاة، ومــقــدار 
حــجــم الــجــســم، وعـــوامـــل الــخــطــورة 
الأيضية الأخـــرى التي تــم قياسها 

قبل الحمل، مما يعني إمكانية أن 
تكون الآلية الأساسية لتلك الحماية 
مــن الإصــابــة بــمــرض الــســكــري هي 

آلية بيولوجية».
وأوضــح الباحثون أن الآليات 
البيولوجية الواقية التي تُقدمها 
الرضاعة الطبيعية قد تكون نتيجة 
لــتــأثــيــر هــرمــونــات الــرضــاعــة على 
الـــتـــي تتحكم  الــبــنــكــريــاس  خـــلايـــا 
في مستويات الإنسولين في الدم، 
وبالتالي تــؤثــر على نسبة السكر 

في الدم.
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة تـــريـــســـي 
فـــــلانـــــاغـــــان، مـــــديـــــرة صـــحـــة المــــــرأة 
فـــــي مــــركــــز «كــــــايــــــزر بـــيـــرمـــانـــنـــت» 
بــكــالــيــفــورنــيــا: «لــقــد عــرفــنــا لفترة 
طويلة أن الرضاعة الطبيعية لها 
فـــوائـــد كــثــيــرة لــلأمــهــات والأطـــفـــال 
على حد سواء»، واستطردت قائلة: 
«الآن، نحن نرى وجود حماية أقوى 
بكثير من خلال نتائج هذه الدراسة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــبــين أن الأمـــهـــات 
الـــلـــواتـــي يــرضــعــن أطــفــالــهــن لــعــدة 
شهور بعد الولادة يقل لديهن خطر 
الإصابة بمرض السكري من النوع 
إلــى النصف،  الثاني بنسبة تصل 

وذلــك مع تقدمهن في السن، وهذا 
هــو سبب آخــر يتطلب مــن الأطباء 
والمـــــمـــــرضـــــات والمـــســـتـــشـــفـــيـــات أن 
يدعموا النساء وأسرهن بالحرص 
عــلــى تــقــديــم الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة 

لأطول فترة ممكنة».
حليب الأم

والــواقــع أن كثيراً من الهيئات 
الــطــبــيــة الـــعـــالمـــيـــة المــعــنــيــة بــصــحــة 
الــحــوامــل والأطــفــال تنصح وبشدة 
بتقديم الرضاعة الطبيعية للأطفال، 
ومنها الأكاديمية الأميركية لطب 
 American Academy of الأطـــفـــال 
Pediatrics، والكلية الأميركية لأطباء 
 American College النساء والولادة
 .of Obstetricians and Gynecologists
كما تنصح منظمة الصحة العالمية 
WHO بــالــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة لمــدة 
سنتين أو أكــثــر، لــو أمــكــن. وحليب 
مــــــزيــــــج مـــن  يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى  الأم 
الفيتامينات والبروتينات والدهون 
والــســكــريــات والمـــعـــادن، وهـــي التي 
يحتاجها الطفل لنموه الطبيعي، 
كــمــا يــحــتــوي عــلــى أجــســام مــضــادة 
مــنــاعــيــة، وهـــي الــتــي تــســاعــد جسم 

الــطــفــل عــلــى مــقــاومــة المــيــكــروبــات، 
كــالــفــيــروســات والــبــكــتــيــريــا، الأمـــر 
الـــــذي يُــفــيــد فـــي تــقــلــيــل الإصـــابـــات 
بـــالـــعـــدوى المــيــكــروبــيــة، خــصــوصــاً 
فـــــي الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي والأذنـــــــين 
والـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي، إضــــافــــة إلـــى 
خـــفـــض احـــتـــمـــالات إصــــابــــة الــطــفــل 
بالحساسية والربو. وهناك بعض 
الـــــدراســـــات الــطــبــيــة الـــتـــي لاحــظــت 
الــذيــن تم  فــي نتائجها أن الأطــفــال 
إرضاعهم طبيعياً يحصلون على 
نقاط أعلى فــي اخــتــبــارات مستوى 

.IQ Scores الذكاء
وتقول هيئة الخدمات الصحية 
 ،NHS بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي  الــــوطــــنــــيــــة 
فـــي نــشــراتــهــا الــطــبــيــة الــتــثــقــيــفــيــة، 
لــلــحــرص على  ثــمــة عــــدة دواع  إن 
الــرضــاعــة الطبيعية للطفل  تقديم 
المـــولـــود، مــن أهــمــهــا أن حــلــيــب الأم 
هو التركيبة المثالية الملائمة لتغذية 
الطفل الرضيع، التي توفر له فوائد 
صـــحـــيـــة، كـــمـــا تُــــقــــدم لـــــلأم المُـــرضـــع 
فــوائــد صــحــيــة أخــــرى، إضــافــة إلــى 
دور الرضاعة الطبيعية في تكوين 
رباط عاطفي قوي بين الطفل والأم، 
وهـــــي الأمــــــــور الــــتــــي لا تـــتـــوفـــر مــن 

الـــرضـــاعـــة الــصــنــاعــيــة، لــــذا تنصح 
بتقديم الرضاعة الطبيعية لمــدة ٦ 

أشهر على أقل تقدير.
وتُضيف بشيء من التفصيل: 
تُــقــدم فــوائــد  «الــرضــاعــة الطبيعية 
لــديــه حتى  صحية للطفل تستمر 
مــــراحــــل مـــتـــقـــدمـــة مــــن عــــمــــره، وأي 
مـــقـــدار مـــن الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة له 
تأثيرات إيجابية. وكلما طــال أمد 
الــرضــاعــة الطبيعية، زادت  تــقــديــم 
مــــــدة تـــوفـــيـــرهـــا الـــحـــمـــايـــة لــصــحــة 
الــطــفــل. وهـــي تُــقــلــل مـــن احــتــمــالات 
إصابة الطفل بعدوى الميكروبات، 
وتُـــقـــلـــل مــــن حـــاجـــتـــه إلـــــى مــراجــعــة 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
حالات الإسهال والقيء، وتقلل من 
احــتــمــالات إصــابــة الطفل بسرطان 
الــــدم والـــنـــوع الــثــانــي مـــن الــســكــري 
والسمنة وأمــراض القلب والأوعية 
الدموية، وذلك في مراحل تالية من 
العمر بعد البلوغ». كما أن الرضاعة 
الطبيعية «تقدم فوائد صحية للأم. 
وكلما زادت مدة الرضاعة، ارتفعت 
الـــــفـــــوائـــــد الـــصـــحـــيـــة تــــلــــك. وتـــقـــلـــل 
الــرضــاعــة الطبيعية مــن احتمالات 
إصابة الأم بسرطان الثدي وسرطان 
المبايض وهشاشة العظم وأمراض 
الــقــلــب والأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، وتُــقــلــل 

أيضاً من الإصابة بالسمنة».
كـــمـــا تـــحـــدثـــت نـــــشـــــرات هــيــئــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة في 
بــريــطــانــيــا عــن تــلــك الــحــقــائــق، فقد 
المــعــلــومــات الشائعة  ذكــــرت بــعــض 
غير الصحيحة، مثل الاعتقاد بأن 
الــطــبــيــعــيــة  لـــلـــرضـــاعـــة  تـــقـــديـــم الأم 
هــــو الـــســـبـــب المـــبـــاشـــر فــــي حــصــول 
تـــرهـــل الـــثـــدي. وأوضـــحـــت أن ذلــك 
فـــي الــحــقــيــقــة هـــو بــســبــب تــأثــيــرات 
هــرمــونــات الــحــمــل، ولــيــس عملية 
الإرضـــاع، على الأربطة التي تدعم 
ثــــبــــات الــــــثــــــدي، وهــــــو مـــــا يــتــطــلــب 
الحرص على ارتداء حمّالات صدر 
ملائمة خاصة بالحمل، وأضافت 
أن الــطــفــل، حــتــى بــعــد تــجــاوز عمر 
٦ أشــهــر، يستفيد مــن حليب الأم، 
إضافة إلى تناوله الأطعمة الأخرى 
شبه الصلبة، وأهــم شــيء فــي ذلك 
هـــو تــوفــيــر الـــوقـــايـــة مـــن الإصـــابـــة 

بعدوى الأمراض الميكروبية.
*  استشارية في الباطنية

الأمهات اللواتي يُرضعن أطفالهن لمدة ٦ أشهر 
أو أكثر أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري

تقلل من احتمالات الإصابة بالسكري

جراحات السمنة... هل لها فوائد طويلة المدى؟

كمبردج (ولايــة ماساتشوستس 
الأميركية): د. أنتوني كاماروف*

أعاني من زيادة مفرطة في 
الوزن، ونصحني الطبيب 
بــــــإجــــــراء جـــــراحـــــة لـــعـــلاج 
قــلــق مــن أن تكون  الــســمــنــة. لكنني 
نتيجة العملية وقتية بحيث تظهر 
نــتــيــجــتــهــا فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم ينتهي 
تأثيرها لاحقا شأن جميع محاولات 
إنـــقـــاص الـــــوزن الـــتـــي أجــريــتــهــا في 

السابق. هل أنا مبالغ فيما أقول؟

جراحة السمنة
تتضمن جــراحــة السمنة 
كــــــثــــــيــــــرا مــــــــن إجــــــــــــــــراءات 
عــــلاجــــات الـــســـمـــنـــة الــتــي 
تــجــرى فــي المــعــدة والأمـــعـــاء بهدف 
تــقــلــيــل الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة الــتــي 
الــذي  الـــغـــذاء  يمتصها جــســمــك مــن 
تــتــنــاولــه. كــذلــك، فــإن هــذه الجراحة 
تساعد على خفض الشهية، وذلــك 
لأنــه عندما تصبح معدتك فــارغــة، 
كما هي الحال بالنسبة لنا جميعا، 
فإنها تبدأ في إفراز هرمون يسمى 
الـــذي يتوجه إلى   ghrelin «غــرلــين»
المخ ليحفز الشهية. وتعمل جراحة 
الـــســـمـــنـــة عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل كـــمـــيـــة هــــذا 

الهرمون.
أنت على حق في أن تسأل عن 
الفوائد طويلة الأمــد، لأن جراحات 
الــســمــنــة تــعــد جـــديـــدة نــســبــيــا، ولــم 
لــديــنــا حــتــى الآن معلومات  تــتــوفــر 
مــؤكــدة عــن مــدى تأثيرها مــع مــرور 
الــوقــت. وقــد عــرضــت دراســـة نشرت 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧ في  فــي ٢١ سبتمبر 
مجلة «نــيــو إنــغــلانــد جــورنــال أوف 
ميديسين» بعض تلك الإجابات. وقد 
تتبع الباحثون في الولايات المتحدة 
والــــنــــرويــــج حـــــــالات ٣ مــجــمــوعــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يــعــانــون مـــن الــســمــنــة المــفــرطــة على 
مــدار ١٢ عاما. وضمت المجموعات 
فـــــكـــــروا وخـــضـــعـــوا  ٤١٨ شـــخـــصـــا 
لجراحات سمنة، و٤١٧ آخرين فكروا 
ولم يخضعوا لجراحات سمنة رغما 
عنهم (والسبب الأساسي لعدم عدم 
إجراء الجراحة هو أن نظام الرعاية 

الصحية لا يسدد النفقات)، و٣٢١ 
شــخــصــا كـــانـــت حـــالاتـــهـــم تــســتــلــزم 
الــجــراحــة لكنهم رفــضــوا الخضوع 
لها. وكان متوسط وزن الأشخاص 
فـــي المــجــمــوعــات الـــثـــلاث فـــي بــدايــة 
بــــين ٢٧٣ و٢٩٥  تـــقـــريـــبـــا  الـــــدراســـــة 
كـــلـــغـــم). وبــعــد  رطــــــلا (١٢٤ و١٣٤ 
تـــراجـــع وزن الأشـــخـــاص  ١٢ عـــامـــا 
الــذيــن خــضــعــوا لــلــجــراحــة لخسارة 
٩٩ رطــلا (٤٥ كلغم) مــن وزنــهــم في 
المتوسط، والأشخاص الذين فكروا 
فــــي الـــجـــراحـــة ولـــــم يــخــضــعــوا لــهــا 
تــراجــع وزنــهــم ٦ أرطـــال (٢٫٧ كلغم) 
في المتوسط، والأشخاص الذين لم 
يفكروا في الجراحة استمر وزنهم 

كما هو.

الجراحة ومرض السكري
إن أهـــم تــعــقــيــدات داء السمنة 
هــو تطور النمط الثاني مــن مرض 
الــســكــري. ففي بــدايــة الــدراســة، كان 
هناك بعض الأشخاص ممن يعانون 
مــن الــســكــري. بعد ١٢ عــامــا، أصبح 
عــــدد مــرضــى الــســكــري أقــــل بنسبة 
٩٠ فـــي المـــائـــة عــنــد المــجــمــوعــة الــتــي 
خضعت للجراحة مقارنة بالمجموعة 
التي لم تخضع للجراحة. والسبب 
في ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن 
الأشخاص من غير مرضى السكري 
الــدراســة كانت احتمالية  فــي بــدايــة 
إصابتهم بالسكري ستكون أقل مع 
الـــوقـــت لـــو أنــهــم خــضــعــوا لــجــراحــة 

السمنة.
بالإضافة إلى ذلك، في مجموعة 
الــجــراحــة، فــقــد تــراجــع الــســكــري في 
نصف المجموعة التي كانت مصابة 

عند بداية الدراسة.
كـــذلـــك كـــانـــت قــيــاســات ارتـــفـــاع 
ضــغــط الــــدم والمــســتــويــات المــرتــفــعــة 
من الكولسترول وغيره من الدهون، 
أقل بكثير أيضا في المجموعة التي 
خضعت للجراحة. وشأن أي جراحة 
أخـــرى، لجراحة السمنة مخاطرها 
إلــى التفكير فيها في  التي تحتاج 
مــقــابــل فـــوائـــدهـــا. لــكــن دعـــونـــا نعد 
للسؤال الذي سألته في البداية عما 
إذا كــانــت الــفــوائــد دائـــمـــة المــفــعــول. 
الإجــــابــــة تــكــمــن فـــي هــــذه الــــدراســــة، 
حــيــث تـــقـــول: «نـــعـــم الـــفـــوائـــد دائــمــة 

لعشر سنوات على الأقل».
* رئيس تحرير «رسالة هارفارد 

س

ج
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جفاف الجلد
> لماذا يحصل جفاف الجلد في فصل 

الشتاء وكيف أتعامل معه لدى والدتي؟
وداد - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظي 
أن المعاناة من جفاف وخشونة الجلد 
فــي فصل الــشــتــاء ومــع تــدنــي رطوبة 
الأجـــواء والــبــرودة الــشــديــدة، هــي من 
الــحــالات الــشــائــعــة، وخــصــوصــا لــدى 
كــبــار الــســن. وهـــو مــا بــالــتــالــي يُـــؤدي 
إلى حالة من التهيج والرغبة في حكّ 
الجلد. وهــذا يبدو بشكل أوضــح في 

جلد اليدين والساقين، ولكن حتى جلد الظهر والوجه عُرضة لذلك الجفاف.
ومع التقدم في العمر تفقد طبقة الجلد بعض مكوناتها وخصائصها، مثل المرونة والنضارة 
وانتشار الغدد العرقية والأوعية الدموية والأعصاب، وبالتالي تتدنى درجة الرطوبة في أنسجة 
رطبة التي تغطي الجلد عــادة بغطاء رقيق 

ُ
الم الــدهــون  طبقة الجلد الخارجية، كما تتدنى كمية 

بطيء من قدراتها على الانقسام وإعادة 
ُ
لحمايتها من الجفاف. كما تعتري خلايا الجلد تغيرات ت

تكوين طبقات من الخلايا الخارجية التي تعيد الحيوية والنشاط والنضارة لطبقة الجلد الخارجية، 
وبالتالي تقل سماكة الطبقة الرقيقة للجلد الميت المغلفة للجلد كوسيلة للوقاية والحماية والعزل 

من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويضاف إلى ذلك ضعف الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد، التي تقل كميتها وقدرتها على 
تروية طبقات الجلد بالكميات اللازمة من الدم. كما تتدنى قدرات أعصاب الجلد في تنظيم ضبط 
حرارة الجسم والإحساس باللمس أو الألم. وهو ما قد يُؤدي إلى تدني استجابة جهاز مناعة الجسم 
في التغلب على أي التهاب ميكروبي أو التخلص من تهيج جلدي ناتج عن تعرض الجلد لأحد المواد 
ساهم في تفاقم 

ُ
الخارجية أو سرعة التئام إصابات الخدوش الجلدية وغيرها. وهناك عوامل أخرى ت

هذه المشكلة، مثل استخدام أنواع قوية من الصابون أو الشامبو وغيرها من المنظفات كالكحول في 
العطور والمستحضرات الأخرى للعناية للبشرة.

وما تقدم كله يتطلب بذل الجهد في العناية بالجلد لدى الشخص الكبير في السن، من أجل 
إلــى التغذية الجيدة  سلامة الجلد وتحسين بنيته والحفاظ على رطوبته ونظافته. وبالإضافة 
والاهتمام بأي أمراض مزمنة مرافقة كمرض السكري وغيره، فإن الاهتمام المباشر بالبشرة للتغلب 
والوقاية من جفاف الجلد يكون عبر أمرين أساسيين، الأول تقليل تعرض الجلد لما يُهيجه، والثاني 

المحافظة على ترطيبه.
وأحد أهم جوانب الوقاية من جفاف الجلد هو تقليل الاستحمام، وخصوصا الاستحمام بالماء 
الحار أو باستخدام الصابون أو الشامبوهات القوية التي تعمل على تقشير وإزالــة طبقة الدهن 
الخارجية للبشرة. ولذا كثيراً ما تنصح المصادر الطبية باستحمام الجسم كله مرة كل يومين، مع 
الحرص على التنظيف اليومي لمناطق الإبطين ومناطق الأعضاء التناسلية دون بقية الجسم، وذلك 
يومياً باستخدام الإسفنج والماء والصابون، لأن هذه المناطق أقل عرضة للإصابة بالجفاف ويلزم 
تنظيفها يومياً. إضافة إلى تقليل استخدام مناديل التنظيف المعطرة المحتوية على الكحول أو غيره 
من المواد المنظفة التي تؤدي إلى جفاف الجلد، وأيضاً تجنب ملامسة الجلد بشكل مباشر الملابس 
هيجة، كالملابس الداخلية أو الجوارب المصنوعة من الصوف. كما يجدر الحرص على استخدام 

ُ
الم

مرطبات البشرة بشكل متكرر أثناء اليوم، وخصوصا بعد غسل اليدين، مع الحرص على تجنب 
عطرة منها لأنها تزيد في تهيج البشرة.

ُ
الأنواع الم

ألم الصدر
> عمري ٤٢ سنة، وأتــنــاول دواء لألم 
الصدر واضطراب نبض القلب، هل له أضرار 

بعيدة المدى؟
محمد. أ - الرياض

- هـــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. ولاحــظ 
مـــعـــي أن عـــنـــد وجــــــود حـــالـــة أمـــــراض 
شرايين القلب، نتيجة للتضيقات في 
مجاري الشرايين التاجية التي تغذي 
عضلة القلب، فــإن الأعـــراض تتفاوت 
حسب مدى تسبب تلك التضيقات في 
الشرايين القلبية بأي مضاعفات على 
عضلة القلب. ولذا فإن وجود تضيقات 

فقط في الشرايين قد يتسبب بألم في الصدر عند بــذل الجهد البدني أو حصول انفعال عاطفي 
. وهذا المستوى يختلف عن تسبب تلك التضيقات بالجلطة القلبية التي تؤدي إلى تلف أجزاء 

ً
مثلا

من عضلة القلب، وهو التلف الذي قد يُقلل من قوة القلب في ضخ الدم إلى الجسم، وقد يرفع من 
احتمالات حصول اضطرابات في نبض القلب والشعور بالخفقان، وقد يتسبب بضيق التنفس 
رافق مشكلة الشرايين القلبية حالة 

ُ
حال بذل المجهود، إضافة إلى الشعور بالألم في الصدر. وقد ت

ارتفاع ضغط الدم.
ولأســبــاب طبية متعددة، ووفــق ما دلــت عليه النصائح الطبية المبنية على الأدلــة والبراهين 
العلمية، فإن الأطباء قد يصفون للمُصابين بأمراض الشرايين القلبية تناول أحد أنواع الأدوية من 
فئة أدوية «مُحاصرات البيتا»، والتي تعمل على تحسين انتظام إيقاع نبض القلب وخفض ارتفاع 
ضغط الدم وإعطاء القلب مزيداً من الراحة حال بذل الجهد البدني، وهي كلها تفيد في تخفيف المعاناة 
من آلام الصدر واضطرابات النبض المرافقة لحالات أمراض تضيقات الشرايين القلبية. والعقار الذي 
ذكرته في رسالتك ونصحك الطبيب بتناوله، والذي تشعر بالتحسن عند تناوله والانزعاج عند 

التوقف عن ذلك، هو من فئة أدوية محاصرات البيتا.
هذه النوعية من الأدوية المفيدة وفق تقييم الطبيب للحاجة إلى تناولها ووفق شعور المريض 
بالتحسن مع تناولها، هي أدوية مفيدة للقلب وللجسم على المدى البعيد، وفي الغالب لا تتسبب 
بأي مخاطر صحية، طالما تابع المريض مع الطبيب في العيادة وفق نصائحه وطالما أجرى المريض 

الفحوصات التي يطلبها الطبيب منه.

قد يصاحَب بأعراض لأمراض أخرى

تسنين الأطفال...حقائق ومعلومات خاطئة
القاهرة: د. هانى رمزي عوض*

هــنــاك الكثير مــن المعلومات 
المـــغـــلـــوطـــة لــــــدى الأمـــــهـــــات حـــول 
 Teething بــدايــة ظــهــور الأســـنـــان
فــي الأطــفــال، أو مــا يطلق عليها 
 ،milk teeth الــلــبــنــيــة  الأســـــنـــــان 
وارتباطها بمجموعة معينة من 
الأعــــــــراض الــصــحــيــة المــصــاحــبــة 
لها. وفي الأغلب يتم التعامل مع 
هــذه الأعــــراض على أنــهــا نتيجة 
لـــلـــتـــســـنـــين مــــثــــل ارتــــــفــــــاع درجـــــة 
الــــــحــــــرارة، والــــبــــكــــاء بـــاســـتـــمـــرار، 

والشكوى من الألم في البطن.
والــحــقــيــقــة أن هـــنـــاك الــقــلــيــل 
من الحقائق العلمية فيما يتعلق 
بظهور الأســنــان والــتــي يمكن أن 
تختلف فــي تــوقــيــت الــظــهــور من 
طفل إلــى آخــر. وفــي الأغــلــب يبدأ 
ظهور الأســنــان فــي فترة تتراوح 
الــرابــع وحــتــى الشهر  بــين الشهر 
الـــســـادس مـــن عــمــر الــطــفــل وعـــدد 
هــــذه الأســـنـــان الــلــبــنــيــة يــبــلــغ ٢٠ 
سناً بخلاف الأسنان الدائمة التي 
تبلغ ٣٢ سناً، وتبدأ في الظهور 

من العام السادس للطفل.

وقت ظهور الأسنان
يــمــكــن أن يـــحـــدث تـــأخـــر فــي 
ظــــهــــور الأســـــنـــــان نــتــيــجــة لــســوء 

الــــتــــغــــذيــــة بـــشـــكـــل عــــــــام ونـــقـــص 
الكالسيوم، أو كجزء من مجموعة 
أعـــراض خــاصــة بنقص فيتامين 
(دي) بشكل خـــاص فيما يعرف 
بمرض الكساح rickets، نظراً إلى 
أن الجهاز الحركي لــدى الأطفال 
لا يــنــمــو مــثــل أقــرانــهــم وبــالــتــالــي 
تـــتـــأخـــر مـــرحـــلـــة الـــحـــبـــو وكـــذلـــك 
الـــوقـــوف والمـــشـــي، بــجــانــب تأخر 

ظهور الأسنان.
وهناك بعض الأسباب التي 
يمكن أن تؤدي إلى تأخر التسنين 
لا علاقة لها بالتغذية، مثل نقص 
هرمون الغدة الدرقية في الجسم 
وكــذلــك مــتــلازمــة داون أو بعض 
الأمـــــراض الــخــلــقــيــة الــتــي تصيب 
العظام وتؤدي إلى تشوهها، وفي 
بعض الأحــيــان الــنــادرة يمكن أن 
تظهر الأسنان في وقت مبكر جداً 
من عمر الطفل مثل الشهر الثاني 
بشكل طبيعي تماماً، وفي بعض 
الأحـــيـــان تـــكـــون نــتــيــجــة لأســبــاب 
مرضية خلقية مثل مرض الزهري 
congenital syphilis من خلال الأم.
المـــــــعـــــــروف أن ظـــهـــور  ومــــــــن 
الأسنان يمكن أن يتزامن مع توتر 
وقــلــق مــن الــطــفــل، وعـــدم الشعور 
بالراحة، واضطراب النوم، وفقدان 
بسيط في الشهية، ووجود كمية 
كــبــيــرة مــن الــلــعــاب، والــرغــبــة في 

محاولة قرض أو عض أي شيء، 
اللثة.  وبــعــض الألـــم الخفيف فــي 
وهذه الأعراض البسيطة طبيعية 
وعادية، ويمكن في حالة الألم أن 
يتم إعطاء الطفل المسكنات مثل 
 ،Acetaminophen الأسيتوموفين
ويمكن إعطاء الطفل حلقة أو لعبة 

مطاطية ليقرضها.

معلومات خاطئة
هناك العديد مــن المعلومات 

المغلوطة حول التسنين مثل:
> الــتــســنــين وارتــــفــــاع درجـــة 
الحرارة: تعد هذه المعلومة أشهر 
معلومة تــتــشــارك فيها الأمــهــات 
حول العالم. والحقيقة أن ظهور 
الأســــنــــان ربـــمـــا يــســبــب ارتـــفـــاعـــاً 
فــي درجــــة حــــرارة الجسم  طفيفاً 
نــتــيــجــة لاحــتــكــاك الـــســـن بــالــلــثــة، 
والذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب 
بــســيــط يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع درجــة 
الــــحــــرارة ولــكــنــهــا فـــي الأغـــلـــب لا 
تــتــعــدى ٣٨ درجـــة مــئــويــة. وعلى 
ذلك فإنه إذا تصادف ارتفاع درجة 
الحرارة بشكل كبير مع التسنين 
يجب البحث عن السبب الحقيقي 
وراء هذا الارتفاع وعدم الاعتماد 
عــلــى تـــــلازم الــتــســنــين مـــع ظــهــور 

ارتفاع درجة الحرارة.
> التسنين وآلام الأذن: ربما 

يكون هذا العَرَض أقل شيوعاً من 
ارتــفــاع الــحــرارة، ولكن حتى الآن 
يعتقد العديد من الآباء أن ظهور 
الأسنان يــؤدي إلى آلام في الأذن 
ودليلهم على ذلــك هــو أن الطفل 
في الأغلب يمسك بإحدى أذنيه أو 
يلامسها أو يحكّها. والحقيقة أنه 

في حالة استمرار هذه الأعراض 
يــجــب عـــرض الــطــفــل عــلــى طبيب 
أنف وأذن وحنجرة، حيث إنه في 
الأغــلــب يعاني مــن التهاب الأذن 
الخارجية أو الوسطى. وتــزامُــن 
هذا مع الأسنان مجرد صدفة لا 
يجب الارتكان إليها خصوصاً إذا 

كان الالتهاب واضحاً وظاهراً من 
ألمــاً للطفل عند  الــخــارج ويسبب 

لمس أذنه.
> التسنين واستخدام المرهم 
المخدر: هذه المعلومة تم التعامل 
مــعــهــا بــشــكــل روتــيــنــي مـــن خــلال 
الأطــــبــــاء والـــصـــيـــادلـــة مــــن خـــلال 

كـــثـــرة وصـــفـــهـــا طــبــيــاً لـــلأمـــهـــات، 
مـــن أجــــل تــخــفــيــف آلام الــتــســنــين 
فـــــي حـــــالـــــة شـــــكـــــوى الأم. وهـــــذا 
المــرهــم هــو «جــيــل» يــحــتــوى على 
 benzocaine الــبــنــزوكــايــين مــــادة 
ـــحـــدث تــخــديــراً مــوضــعــيــاً 

ُ
الـــتـــي ت

خــفــيــفــاً فــــي الـــلـــثـــة عـــنـــد وضــعــهــا 
عليها يشبه الإحساس بالتنميل 
أقـــرب مــا يــكــون إلـــى المــخــدر الــذي 
يستخدمه أطباء الأسنان ويخفف 
الألــــم بــالــفــعــل. ولــكــن الــتــوصــيــات 
الحديثة من وكالة الغذاء والدواء 
رت 

ّ
بالولايات المتحدة (FDA) حذ

من استخدام هذه المادة للأطفال، 
نـــظـــراً إلـــــى مــــا يــمــكــن أن تــســبــبــه 
أعــــراض جانبية ربــمــا تكون  مــن 
شديدة الخطورة حتى لو كانت 
نـــــــــادرة الــــــحــــــدوث جــــــــداً. وهـــنـــاك 
العديد مــن الأدويـــة التي تــم منع 
الــتــعــامــل بــهــا مـــع الأطـــفـــال كــانــت 
تستخدم في الأطفال بشكل كبير 
فــي الأعــــوام الــســابــقــة والــتــي تعد 
نــادرة الأعـــراض الجانبية، ولكن 
ــعــلــي من 

ُ
الــتــوصــيــات الــحــديــثــة ت

عامل الأمــان في العلاج أكثر من 
الفاعلية.

الجهاز الهضمي
> التسنين وأعــراض الجهاز 
الــهــضــمــي: هـــذه المــعــلــومــة لا تقل 

فــي الشهرة عــن ارتــبــاط التسنين 
بارتفاع درجة الحرارة، إذ يعتقد 
معظم الأمهات كذلك أن الإسهال 
والقيء وفقدان الشهية مصاحبة 
بالضرورة للتسنين وأنها مجرد 
أعـــــراض طــبــيــعــيــة. والــحــقــيــقــة أن 
الإســـهـــال عــلــى وجـــه الــتــحــديــد لا 
علاقة له بظهور الأسنان، وأن هذه 
الأعـــــراض، خــصــوصــاً فــي وجــود 
ارتــفــاع فــي درجـــة الـــحـــرارة، ربما 
تــكــون عــلامــة على إصــابــة الطفل 
بــنــزلــة مــعــويــة تــســتــدعــي الــعــلاج 
ويـــجـــب ألا يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
بـــاســـتـــخـــفـــاف حـــتـــى لا يــتــعــرض 

الطفل للجفاف.

توجد علاقة بين ظهور الأسنان 
الــعــطــس أو سيلان  والــســعــال أو 
الأنـــــف، وارتـــبـــاط هـــذه الأعــــراض 
إلــى حقيقة  بالتسنين لا يستند 
علمية باستثناء الارتفاع الطفيف 
فــي الــحــرارة وعــدم الــراحــة والتي 
تــجــعــل الــطــفــل يــبــدو كــمــا لــو كــان 
مصاباً بنزلة برد أو نزلة شعبية.
وفـــــــى الــــنــــهــــايــــة يــــجــــب عــلــى 
الأمـــهـــات اســتــشــارة الــطــبــيــب في 
تـــبـــدو غــيــر طبيعية  أعـــــراض  أي 
على الطفل واكتساب المعرفة من 

المصادر الموثوقة.
* استشارى طب الأطفال

عوامل خطر الإصابة بعدوى فيروساتها

إنفلونزا الطيور... واحتمالات انتقالها إلى الإنسان
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

ارتـــــبـــــطـــــت أغــــلــــبــــيــــة حــــــالات 
الـــــعـــــدوى الـــبـــشـــريـــة بـــفـــيـــروســـات 
الإنـــفـــلـــونـــزا الـــحـــيـــوانـــيـــة المــنــشــأ، 
مثل الأنماط الفرعية لفيروسات 
 A(H٥N١) الــــطــــيــــور إنــــفــــلــــونــــزا 
و(H٧N٩)A بــالاحــتــكــاك المباشر 
أو غير المباشر بــدواجــن حية أو 
نــافــقــة مــصــابــة بـــالـــعـــدوى، إلا أن 
هذه العدوى لا تؤدي إلى الانتقال 
الـــفـــعـــال لـــهـــذه الـــفـــيـــروســـات لــدى 

الإنسان. 
وتكتسي مكافحة المرض على 
مستوى المصدر الحيواني أهمية 
حاسمة للحد من تعرّض الإنسان 
لــخــطــر الإصـــابـــة بــالــعــدوى. ومــن 
المستحيل القضاء على فيروسات 
الإنفلونزا، نظراً لوجود مستودع 
هذه الفيروسات الصامت الشاسع 

لدى الطيور المائية.
ونـــــظـــــراً لـــــحـــــدوث جـــائـــحـــات 
سابقة في دول مختلفة من العالم، 
فما احتمالات حدوثها مرة ثانية؟ 

وكيف؟
لـــــلـــــحـــــديـــــث بـــــتـــــوســـــع حـــــول 
هـــذا الــهــاجــس الــصــحــي الـــراهـــن، 
اســـــــتـــــــشـــــــارت «صــــــحــــــتــــــك» أحـــــد 
المتخصصين والباحثين في هذا 
المــــجــــال، الـــدكـــتـــور مـــجـــدي حسن 
الــــطــــوخــــي، اســــتــــشــــاري الــصــحــة 
والأمـــــــــــــراض المــــعــــديــــة والـــخـــبـــيـــر 
الــــدولــــي فـــي الــــشــــؤون الــصــحــيــة، 
فأوضح أولاً أن هناك ثلاثة أنماط 
مـــن فـــيـــروســـات الإنـــفـــلـــونـــزا، هي 
الأنماط (C ,B ,A). يصيب النمط 
A الإنسان وكثير من الحيوانات، 
أمــا النمط B فتسري عــدواه لدى 
الإنـــــســـــان فــــقــــط، مـــســـبـــبـــة أوبـــئـــة 
موسمية، بينما يمكن أن يصاب 
الإنسان والخنازير بعدوى النمط 
أنــهــا تــكــون خفيفة بصفة  C، إلا 

عامة ويندر التبليغ عنها.
وأضـــــاف الـــدكـــتـــور الــطــوخــي 
أنـــــه يــمــكــن تــصــنــيــف فـــيـــروســـات 
الإنفلونزا من النمط A على أنها 
فــيــروســات إنــفــلــونــزا الــطــيــور، أو 
إنفلونزا الخنازير، أو غيرها من 
فيروسات الإنفلونزا الحيوانية، 
حـــــــســـــــب المـــــــضـــــــيـــــــف الأصـــــــــلـــــــــي. 
وتشمل الأمثلة الأنماط الفرعية 
لـــفـــيـــروســـات إنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــيـــور 
(H٥N١)A و(H٩N٢)A أو الأنماط 
الـــفـــرعـــيـــة لـــفـــيـــروســـات إنــفــلــونــزا 
 .A(H٣N٢)و A(H١N١) الخنازير
نـــــعـــــرف أن  المـــــهـــــم أن  ومــــــــن 
فيروسات الإنفلونزا الحيوانية 
تــــخــــتــــلــــف عـــن   A الــــــنــــــمــــــط مــــــــن 
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا الــبــشــريــة، 
الــعــدوى بها بسهولة  ولا تنتقل 

لدى الإنسان.
والطيور المائية هي المستودع 
الطبيعي الأولـــي لمعظم الأنــمــاط 
 ،A الفرعية لفيروسات الإنفلونزا
ويسبب معظم هــذه الفيروسات 
حالة عــدوى عديمة الأعـــراض أو 
خــفــيــفــة لـــــدى الـــطـــيـــور، وتــعــتــمــد 
طائفة الأعـــراض على خصائص 

الفيروس. 
الـــتـــي تسبب  والـــفـــيـــروســـات 
أمـــــراضـــــاً وخـــيـــمـــة لــــــدى الـــطـــيـــور 
وتــــــــــؤدي إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 
الوفيات، تدعى فيروسات إنفلونزا 
الطيور «الشديدة الإمــراض». أما 
الفيروسات التي تسبب الفاشيات 
لــدى الــدواجــن غير أنها لا تقترن 

عـــــــامـــــــة 
بـــأمـــراض 

وخــــــــيــــــــمــــــــة، 
فــــــــــــــــتــــــــــــــــدعــــــــــــــــى 

فيروسات إنفلونزا 
الـــــــــطـــــــــيـــــــــور «الــــــقــــــلــــــيــــــلــــــة 

الإمراض».

انتقال العدوى إلى البشر
ومـــاذا عــن الــعــدوى البشرية 
بـــفـــيـــروســـات إنـــفـــلـــونـــزا الــطــيــور 
الــحــيــوانــيــة المنشأ؟  والإنــفــلــونــزا 
أجـــــــاب الــــدكــــتــــور الـــطـــوخـــي بـــأن 
الــــعــــدوى الـــبـــشـــريـــة تـــتـــم أســـاســـاً 
مـــــن خـــــــلال الاحـــــتـــــكـــــاك المـــبـــاشـــر 
بالحيوانات المصابة بالعدوى، 
المــلــوثــة، إلا أن هــذه  الــبــيــئــات  أو 
الـــعـــدوى لا تـــــؤدي إلــــى الانــتــقــال 
الـــفـــعـــال لـــهـــذه الـــفـــيـــروســـات لــدى 

الإنسان:
بـــلـــغ عــن  فــــي عـــــام ١٩٩٧،   *
حــــالات عــــدوى بــشــريــة بــفــيــروس 
إنفلونزا الطيور الشديد الإمراض 
(H٥N١)A إبان ظهور فاشية لدى 
الدواجن في منطقة هونغ كونغ 

الصينية الإدارية الخاصة.
انــتــشــر  * ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٣، 
فيروس إنفلونزا الطيور من آسيا 
إلـــى أوروبـــــا وأفــريــقــيــا، وتــرسّــخ 
لدى الدواجن في بعض البلدان. 
وأســـفـــرت الــفــاشــيــات عــن ملايين 
حـــــالات الــــعــــدوى لــــدى الـــدواجـــن 
الــحــالات البشرية وكثير  ومئات 
مــن حــالات الــوفــاة لــدى الإنــســان. 
الــدواجــن  لــدى  وأثـــرت الفاشيات 
تــأثــيــراً خــطــيــراً فــي ســبــل العيش 
والاقتصاد والتجارة الدولية في 

البلدان المتضررة.
بــلــغ عن  * وفــــي عــــام ٢٠١٣، 
حــــالات عــــدوى بــشــريــة بــفــيــروس 
ـــــطـــــيـــــور «الــــقــــلــــيــــل  إنـــــفـــــلـــــونـــــزا ال
الإمراض» (H٧N٩)A في الصين. 
ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس 
لدى أســراب الدواجن على نطاق 
الــــبــــلــــد، وســـــبـــــب مـــــئـــــات حــــــالات 
الـــــعـــــدوى الـــبـــشـــريـــة وكـــثـــيـــر مــن 

حالات الوفاة لدى الإنسان.
مــــــا عــــــوامــــــل خــــطــــر إصــــابــــة 
الإنـــــــســـــــان بــــــعــــــدوى فــــيــــروســــات 
إنفلونزا الطيور؟ يؤكد الدكتور 
الــطــوخــي عــلــى أن عــامــل الخطر 
الأوّلــــــــــــــي لـــــلإصـــــابـــــة بــــالــــعــــدوى 

بفيروسات إنفلونزا الطيور لدى 
الإنسان هو التعرض المباشر أو 
غير المباشر لدواجن حية أو نافقة 
مــصــابــة بـــالـــعـــدوى، أو لــبــيــئــات 
ملوّثة مثل أسواق الطيور الحية. 
وتــشــمــل عـــوامـــل الــخــطــر الأخـــرى 
أنــشــطــة ذبــــح الــــدواجــــن المــصــابــة 
بالعدوى، ونزع ريشها، ومناولة 
جثثها، وتحضيرها للاستهلاك، 

ولا سيما في السياق المنزلي.
بـــــيّـــــنـــــات  أي  تــــــــوجــــــــد  ولا 
توحي بإمكانية انتقال العدوى 
بفيروسات إنفلونزا الطيور إلى 
الإنسان عن طريق لحم الدواجن، 
أو البيض المعدّ بطريقة مناسبة.
ومــــــن الــــــضــــــروري مــكــافــحــة 
ســـــريـــــان فـــــيـــــروســـــات إنـــفـــلـــونـــزا 
الطيور لــدى الــدواجــن، للحد من 
خـــطـــر الإصــــابــــة بـــالـــعـــدوى لـــدى 

الإنسان.

أعراض وعلاجات
وعـــــــن الــــســــمــــات الـــســـريـــريـــة 
لــــــحــــــالات الـــــــعـــــــدوى بـــإنـــفـــلـــونـــزا 
الطيور، وسائر أشكال الإنفلونزا 
قــال الدكتور  المــنــشــأ،  الحيوانية 
الــــعــــدوى  الــــطــــوخــــي إن حــــــــالات 
بإنفلونزا الطيور وسائر أشكال 
الإنفلونزا الحيوانية المنشأ، قد 
تــســبــب لـــــدى الإنــــســــان الإصـــابـــة 
بـــــــأمـــــــراض خــــفــــيــــفــــة، كـــالـــتـــهـــاب 
المــلــتــحــمــة، أو وخـــيـــمـــة ومــمــيــتــة 
كـــالالـــتـــهـــاب الــــــرئــــــوي. وتــعــتــمــد 
ســـــــمـــــــات المــــــــــــــــرض، مــــــثــــــل فــــتــــرة 
الــحــضــانــة، ووخـــامـــة الأعـــــراض، 
والـــحـــصـــيـــلـــة الــــســــريــــريــــة، عــلــى 
النمط الفرعي للفيروس المسبب 

للعدوى.
الــعــدوى  وبالنسبة لــحــالات 
بـــــفـــــيـــــروس إنـــــفـــــلـــــونـــــزا الـــطـــيـــور 
لــدى الإنــســان، فتشير   A(H٥N١)
الــــبــــيــــانــــات الـــحـــالـــيـــة إلــــــى فـــتـــرة 
حــــضــــانــــة تــــــتــــــراوح بـــــين يـــومـــين 
وخمسة أيام في المتوسط، وتصل 
إلى ١٧ يوماً، وفقاً للمرجع الطبي 

لــلــتــحــكــم 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
المـــعـــديـــة، الإصــــــدار 
(٢٠) للجمعية الأميركية 
 Control of) الـــعـــامـــة  لــلــصــحــة 
 Communicable Diseases Manual
 ٢٠th Edition. American Public

.(٢٠١٥ .Health Association
الــعــدوى  لــحــالات  وبالنسبة 
 ،A(H٧N٩) بـــفـــيـــروس الــبــشــريــة 
فــــتــــتــــراوح فـــتـــرة الـــحـــضـــانـــة بــين 
يـــوم واحــــد وعــشــرة أيــــام، وتبلغ 
فـــــي المــــتــــوســــط ٥ أيـــــــــام. وتـــكـــون 
فترة الحضانة الخاصة بهذين 
الفيروسين في المتوسط أطول من 
فترة حضانة الإنفلونزا الموسمية 
(خــــــلال يـــــومـــــين)، وفـــقـــاً لـــدراســـة 
الـــدكـــتـــور لــــي كـــيـــو الـــتـــي نــشــرت 
فــي «نيو إنجلاند جــورنــال أوف 
مــديــســين» حــول وبــائــيــة الــعــدوى 
الــــبــــشــــريــــة بــــإنــــفــــلــــونــــزا الـــطـــيـــور 

.A(H٧N٩)
أمــــــــا عــــــن فـــــتـــــرة الـــحـــضـــانـــة 
لـــــــحـــــــالات الـــــــــعـــــــــدوى الــــبــــشــــريــــة 
الخنازير،  إنفلونزا  بفيروسات 
فتتراوح بين يومين وسبعة أيام، 
ويـــكـــون لــلــمــرض مــســار ســريــري 
عــنــيــف، يــتــمــيــز بـــأعـــراض أولــيــة، 
مــثــل ارتـــفـــاع الـــحـــرارة (٣٨ درجــة 
مئوية أو أعــلــى) والــســعــال. وقد 
بلغ عن علامات وأعراض لإصابة 
المسالك التنفسية السفلية، بما 
الــــنــــفــــس أو عــســر  فـــيـــهـــا ضــــيــــق 
التنفس، وأحياناً أعراض التهاب 
الــحــلــق أو الــــزكــــام، ولــكــنــهــا أقــل 

شيوعاً.
أمــا عن المضاعفات، فتشمل 
نقص الأكسجين في الدم، والخلل 
الــــوظــــيــــفــــي المــــتــــعــــدد الأعـــــضـــــاء، 
وحــــــــالات الـــــعـــــدوى الــجــرثــومــيــة 
والــــفــــطــــريــــة الــــثــــانــــويــــة. ومـــعـــدل 
الإمـــاتـــة لـــدى الإنـــســـان هـــو أعــلــى 
بــكــثــيــر مـــن مـــعـــدل إمـــاتـــة حـــالات 
الــعــدوى بــالإنــفــلــونــزا الموسمية، 
وفــقــاً لــدراســة الــدكــتــور جونجيز 
وزمـــلائـــه الــتــي نــشــرت فــي مجلة 

علم الفيروسات.
المــــضــــاد  الـــــعـــــلاج  ومـــــــا دور 
لـــلـــفـــيـــروســـات؟ يــــقــــول الـــدكـــتـــور 
بــــعــــض الأدويــــــــــة  الـــــطـــــوخـــــي إن 

المــضــادة للفيروسات، ولا سيما 
دواء «أوسيلتاميفير» (تاميفلو 
مــن  تـــحـــد  أن  يـــمـــكـــن   ،(Tamiflu
الــفــيــروس، وتحسّن  فترة تنسّخ 
الــــفــــرص المــحــتــمــلــة لــلــبــقــاء عــلــى 
قيد الحياة. وينبغي وصف هذا 
الــدواء في الحالات المشتبه فيها 
بــأســرع وقــت ممكن (فــي غضون 
٤٨ ســاعــة عــقــب ظــهــور الأعـــراض 
فــــي الــــوضــــع الأمــــثــــل) لــلــحــصــول 
عــــلــــى أقـــــصـــــى قـــــــدر مـــــن المـــنـــافـــع 
العلاجية، ولا يوصى باستعمال 
«الكورتيكوستيرويدات»، وأيضاً 
لا يــوصــى بــاســتــعــمــال مــضــادات 
الفيروسات من نوع «الأدامنتين» 

لوجود مقاومة ضدها.

اجتياح الفيروسات
ما إمكانية حدوث جائحة؟ 
يــــقــــول الــــدكــــتــــور الــــطــــوخــــي، إن 
جــــوائــــح الإنـــفـــلـــونـــزا (فـــاشـــيـــات 
تصيب نسبة كبيرة مــن الناس 
في العالم بسبب فيروس جديد) 
عها، إلا 

ّ
ل ظواهر لا يمكن توق

ّ
تمث

تــتــكــرّر، ويمكن أن تنطوي  أنــهــا 
على عواقب صحية واقتصادية 
واجتماعية على نــطــاق العالم. 
وتحدث جائحة الإنفلونزا عندما 
تــجــتــمــع عــــوامــــل رئــيــســيــة عــلــى 
الــنــحــو الـــتـــالـــي: ظــهــور فــيــروس 
مــن فيروسات إنفلونزا الطيور 
أو الإنفلونزا الحيوانية المنشأ، 
لـــه الـــقـــدرة عــلــى الانــتــقــال بشكل 
مــســتــمــر لــــــدى الإنــــــســــــان، وتــقــل 
مناعة الناس، أو لا تكون لديهم 
أي مــنــاعــة ضـــد هـــذا الــفــيــروس. 
ونــظــراً لسهولة وســرعــة التنقل 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، فيمكن 
لــــوبــــاء مــحــلــي أن يـــتـــحـــوّل إلـــى 
جــــائــــحــــة بــــســــرعــــة مــــمــــا يــجــعــل 
الوقت ضيقاً لتحضير استجابة 

صحية عمومية.
ويــــثــــيــــر اســـــتـــــمـــــرار ســــريــــان 
بــــــعــــــض الأنـــــــــــمـــــــــــاط الـــــفـــــرعـــــيـــــة 
لفيروسات إنفلونزا الطيور مثل 
 A(H٧N٩) أو A(H٥) فيروسات
لــــدى الــــدواجــــن الــقــلــق؛ لأن هــذه 
الفيروسات تسبب بصفة عامة 
أمــــــراضــــــاً وخــــيــــمــــة، ويـــمـــكـــن أن 
تــخــضــع لـــطـــفـــرة تــجــعــلــهــا أكــثــر 
قدرة على الانتقال لدى الإنسان. 
الــفــيــروســات  تــكــيّــفــت هــــذه  وإذا 
بــــعــــض جـــيـــنـــات  اكــــتــــســــبــــت  أو 
البشرية، فيمكنها  الفيروسات 
أن تــســبــب جــائــحــة؛ الأمــــر الـــذي 
يــــســــتــــوجــــب مـــــواصـــــلـــــة تـــرصـــد 
الـــحـــيـــوان والإنــــســــان والــتــقــصــي 
المفصل لكل حالة عدوى بشرية، 
والتخطيط القائم على المخاطر 

لهذه الجوائح.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الــعــالمــيــة تعمل  الــصــحــة  منظمة 
فــيــروســات إنفلونزا  عــلــى رصـــد 
الــطــيــور وغــيــرهــا مــن فــيــروســات 
الإنفلونزا الحيوانية المنشأ، عن 
كثب، من خلال شبكتها العالمية 
لترصد الإنفلونزا والتصدي لها.

واســــــــتــــــــنــــــــاداً إلــــــــــى نــــتــــائــــج 
المــخــاطــر، تــرســي المنظمة  تقدير 
الــــتــــدخــــلات المـــلائـــمـــة وتــكــيّــفــهــا 
بالتعاون مــع الجهات الشريكة 
الــوكــالات المعنية  لها، بما فيها 
بــصــحــة الــــحــــيــــوان، والــســلــطــات 
البيطرية الوطنية المسؤولة عن 
الــحــيــوان التي  أمـــراض  مكافحة 
تشمل الإنفلونزا والوقاية منها.
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محاولات زرقاء لإعادة كوزمين... وكروزيرو يتمسك بنيفيز

الهلال يستبعد الدوسري... ويضم الحبسي وبن شرقي لقائمته الآسيوية
الرياض: فارس السبيعي

 ومهند المحرج

يـــتـــجـــه نـــــــادي الــــهــــلال إلـــى 
إحــــــداث تــغــيــيــرات فـــي قــائــمــتــه 
الآسيوية التي رفعها إلى اتحاد 

القارة.
وكــانــت الــقــائــمــة ضــمــت ٢٥ 
لاعـــبـــا هــــم: عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف 
البليهي  ومحمد البريك وعلي 
وسلمان الفرج وعبد الله عطيف 
وعبد الملك الخيبري وجيلمين 
ريـــــفـــــاس ومــــحــــمــــد الـــشـــلـــهـــوب 
وحـــســـن كـــــادش ومــهــنــد فــلاتــه 
الــشــهــرانــي ونيكولاس  ويــاســر 
مــيــلــيــســي وســــالــــم الــــدوســــري 
ونـــــاصـــــر الـــــــدوســـــــري ومــــاجــــد 
الــنــجــرانــي وعــبــد الــلــه الــحــافــظ 
ومروان الحيدري ونواف العابد 
ومحمد كنو وفيصل درويــش 
وأســــــــامــــــــة هــــــــوســــــــاوي وفــــهــــد 
الــــرشــــيــــدي ومـــحـــمـــد جــحــفــلــي 
ومختار فلاته ومجاهد المنيف.

وســيــســتــبــعــد الـــهـــلال اســم 
الـــلاعـــب ســـالـــم الــــدوســــري بعد 
انــتــقــالــه لـــلاحـــتـــراف بـــالـــدوري 
الإســبــانــي عــبــر نـــادي فــيــاريــال 
الإســـــــبـــــــانـــــــي، فــــيــــمــــا ســـيـــكـــون 
المـــحـــتـــرف المـــغـــربـــي أشــــــرف بــن 
شرقي أبرز من سيضافون إلى 
القائمة وكذلك الحارس الدولي 
الــعــمــانــي عــلــي الــحــبــســي، فيما 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــاضـــلـــة بــين 
ريــــفــــاس والمــــحــــتــــرف الأجــنــبــي 
الجديد الذي لم يعلن عن اسمه 

بعد.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، كــشــف 
مــــوقــــع «فــــونــــتــــاك» الــــرومــــانــــي 
عــــن احـــتـــمـــالـــيـــة عـــــــودة المـــــدرب 
الـــرومـــانـــي كـــوزمـــين أولارويــــــو 

إلى الهلال.
ويــعــد كــوزمــين مــدربــاً حــراً 
بعد رحيله عن الأهلي الإماراتي 

مطلع هذا الموسم.
وأشـــــــار المــــوقــــع إلـــــى رغــبــة 

فــريــق الــهــلال فــي إعـــادة المــدرب 
السابق للفريق في ظل النتائج 
السيئة للمدرب الحالي رامون 

ديــــاز، الــتــي تــواكــبــت مــع بــدايــة 
العام الجديد.

وكـــــــان كــــوزمــــين قــــد تــولــى 

تـــدريـــب الـــهـــلال فـــي الــفــتــرة من 
٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩ وكانت أولى 

تجاربه خارج رومانيا.

لـــكـــوزمـــين تحقيق  وســـبـــق 
ثــــــــلاث بــــــطــــــولات مــــــع الــــفــــريــــق 
الــهــلالــي، وهــي بطولة الـــدوري 
وبطولتا كأس ولي العهد قبل 
الــســعــوديــة بــقــرار  أن يبعد مــن 
انــــضــــبــــاطــــي، وخـــــــاض المــــــدرب 
الـــرومـــانـــي عــــددا مـــن الــتــجــارب 
فــي الخليج أبــرزهــا مــع الأهلي 
الإمــــاراتــــي والـــعـــين، بــالإضــافــة 
إلى تجربة لم يكتب لها النجاح 
مـــع الـــســـد الـــقـــطـــري والمــنــتــخــب 
السعودي إبان توليه الإشراف 
عليه في كــأس أمــم آسيا ٢٠١٥ 
وخرج المنتخب الأخضر آنذاك 

من دور المجموعات.
على صعيد آخر، أكد موقع 
«فـــــوتـــــبـــــول إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال» 
البرازيلي رفض نادي كروزيرو 
عـــرض الــهــلال لــضــم الــبــرازيــلــي 

تياغو نيفيز.
وأوضـــح المــوقــع أن الــنــادي 
رفـــــــــض الـــــــعـــــــرض الـــــســـــعـــــودي 
الـــبـــالـــغ ١١ مــلــيــونــا، مــبــيــنــاً أن 
الـــلاعـــب ســيــســتــمــر إلــــى نــهــايــة 
عقده في عام ٢٠١٩ مع تحسين 
فـــي رواتـــبـــه، ولــفــت الــنــظــر إلــى 
احتمالية قيام الهلال بمحاولة 

كسر الشرط الجزائي للاعب.
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع تـــصـــريـــحـــاً 
لــلاعــب قـــائـــلا: «الــجــمــيــع يعلم 
أنني سعيد هــنــا»، مشيراً إلى 
ترحيب الجميع به بعد عودته 
لــكــروزيــرو، وقـــال نيفيز: «أعــد 
نفسي في منزلي»، كاشفاً عن 
المــفــاوضــات  عــدم مشاركته فــي 
وتــــركــــه لمـــديـــر أعـــمـــالـــه يــتــولــي 
الموضوع، وأكد قبوله بمنحنى 

المفاوضات.
وكـــــان نــيــفــيــز قـــد ســبــق له 
الاحــــــتــــــراف فـــــي نـــــــادي الـــهـــلال 
لـــفـــتـــرتـــين مــخــتــلــفــتــين، الأولـــــى 
كـــــانـــــت تــــحــــت قــــــيــــــادة المــــــــدرب 
الــبــلــجــيــكــي إيـــريـــك جــيــرتــيــس، 
والـــثـــانـــيـــة مــــع المــــــــدرب ســامــي 

الجابر.

علي الحبسي (تصوير: سعد العنزي)

نائب رئيس هيئة الرياضة افتتحها أمس... والنادي جاهز للاستثمار

هجر يتسلم منشأته الرياضية بعد ٦٧ عاماً
الأحساء: علي القطان

نــــــادي هــجــر،  تــســلــمــت إدارة 
أمـــــــس، وبـــشـــكـــل رســــمــــي المـــنـــشـــأة 
الــريــاضــيــة الـــتـــي طــــال انــتــظــارهــا 
لأكـــثـــر مـــن ٦٧ عـــامـــاً، بــعــد أن قــام 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــريـــاضـــة الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل، بــافــتــتــاحــهــا 
رسمياً بحضور محافظ الأحساء 
الأمــيــر بـــدر بــن جــلــوي، وعـــدد من 

المسؤولين.
المــنــشــأة بحي المعلمين  وتــقــع 
بمدينة الهفوف، العاصمة الإدارية 
لمحافظة الأحساء شرق السعودية.

وتــــــحــــــوي المـــــنـــــشـــــأة اســـــتـــــاداً 
رياضياً وملاعب خارجية وصالة 
مــســبــح وصـــالـــة ريــاضــيــة ومبنى 

خدمات، إضافة إلى مسجد.
ويكتسب الموقع الجديد لهجر 
أهمية استراتيجية كبيرة، حيث 
يمكن استثمار الكثير من منشآته؛ 
ما يمكنه من توفير مداخيل مالية 
تـــســـاهـــم فـــــي تـــحـــمـــل الـــتـــكـــالـــيـــف، 
خـــصـــوصـــاً مــــع إقــــبــــال الـــريـــاضـــة 
الــســعــوديــة على الخصخصة في 

السنوات القليلة المقبلة.
ويـــعـــد هــجــر مـــن أقـــــدم أنــديــة 
الأحـــــــســـــــاء ومــــــــن أقــــــــــدم الأنـــــديـــــة 
السعودية، حيث تأسس في عام 

١٩٥٠م، وحققت الكثير من ألعابه 
إنـــجـــازات كــبــيــرة، وفـــي مقدمتها 
لعبة كرة القدم، حيث صعد الفريق 
الأول مــــرات عــــدة لأنـــديـــة الــدرجــة 
الممتازة، كما حققت الفئات السنية 
الــكــثــيــر مـــن الإنـــــجـــــازات، وقــدمــت 
الــنــجــوم للمنتخبات  الــكــثــيــر مـــن 

السعودية على مدى عقود.
مـــــن جــــانــــبــــه، عــــبّــــر مــحــافــظ 
الأحساء الأمير بدر بن جلوي عن 
شكره للقيادة السعودية ممثلة 

فــــي خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وولـــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان؛ عــلــى هـــذه المــكــرمــة التي 
قدمت لأهالي الأحساء كحال بقية 
مناطق المملكة التي تحظى بكل 
الدعم من قبل القيادة الحكيمة، 
كما شكر الهيئة العامة للرياضة 
مــمــثــلــة فــــي المـــســـتـــشـــار تـــركـــي آل 
الشيخ ونائبه الأمير عبد العزيز 
بــن تــركــي الــفــيــصــل، الـــذي افتتح 

المــنــشــأة، متمنياً أن تحقق هــذه 
المنشأة الأهــداف المرجوة لتقديم 
الشيء الكثير لرياضة الأحساء 
وشــــبــــابــــهــــا، وتــــســــاهــــم فـــــي دفـــع 
مسيرة الرياضة للأمام، وتحقيق 

المزيد من الإنجازات.
فـــي حـــين عـــبّـــر نـــائـــب رئــيــس 
الهيئة العامة للرياضة عن شكره 
الجزيل لمقام خادم الحرمين وولي 
الــعــهــد الأمــــين عــلــى كــل مــا يلقاه 
أبــــنــــاء الــــوطــــن مــــن دعـــــم ورعـــايـــة 

كريمة في مختلف المجالات، ومن 
بينها المجال الرياضي.

كــــمــــا شــــكــــر أمـــــيـــــر المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية سعود بن نايف، وكذلك 
محافظ الأحساء ورئيس الهيئة 
عـــلـــى هـــــذا الاهـــتـــمـــام والـــرعـــايـــة، 
مبيناً أن الهيئة العامة للرياضة 
ســـتـــســـعـــى لإنـــــجـــــاز الـــكـــثـــيـــر مــن 
المشروعات الرياضية وفق خطط 
زمنية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وبـــــــــارك لـــلـــهـــجـــراويـــين هـــذه 
المنشأة، متمنياً أن تتم الاستفادة 
الكاملة منها في تطوير الرياضة 

في المحافظة بشكل عام.
أما نائب رئيس نادي هجر، 
سامي القنيان، فعبّر بعد شكره 
للقيادة الحكيمة وأمير المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة ومــــحــــافــــظ الأحــــســــاء، 
وكــذلــك الهيئة العامة للرياضة، 
عن أمله بــأن يكون لهذه المنشأة 
انـــتـــظـــارهـــا دور فــي  الــــتــــي طـــــال 
تـــحـــقـــيـــق المـــــزيـــــد مـــــن المــــنــــجــــزات 
لــلــنــادي بــشــكــل خـــاص وريــاضــة 

الأحساء والمملكة بشكل عام.
وأشــار إلــى هجر يضم عدداً 
كــبــيــراً مـــن الـــلاعـــبـــين المــوهــوبــين 
الـــــذيـــــن ســـيـــكـــون لــــهــــذه المـــنـــشـــأة 
تـــطـــويـــرهـــم وخــدمــتــهــم  فــــي  دور 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــــســــعــــوديــــة فــي 

المستقبل القريب.

لقطة جوية للملعب الجديد لنادي هجر («الشرق الأوسط»)

قال إن اللاعبين السعوديين يتميزون بالاستحواذ على الكرة

بيتزي: الأخضر يعاني «هجومياً»
ولا أضمن لأحد المشاركة في المونديال

الرياض:عماد المفوز

أكــــد الأرجــنــتــيــنــي خـــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي 
مدرب المنتخب السعودي أن الأخضر يعاني من 
نقص في الشق الهجومي، إلا أن ذلك لن يمنعه 
من متابعة بقية اللاعبين المتميزين في هذا المركز 

من خلال منافسات الدوري السعودي.
وقال بيتزي في تصريح إعلامي أمس: أبواب 
تــــزال مــفــتــوحــة للجميع وأي لاعــب  المــنــتــخــب لا 
يستحق الانــضــمــام فسيتم اخــتــيــاره، سنتابع 
مباريات الدوري ولدينا الوقت لاختيار اللاعبين 
الأفضل ولا يهمنا العمر أو اسم النادي فالأهم هو 
عطاء ومستوى اللاعبين وما سيقدمونه للكرة 

السعودية.
وتـــابـــع: فضلنا عـــدم إقــامــة مــبــاريــات وديــة 
في هذا المعسكر بسبب رغبتنا في التعرف على 
مستويات اللاعبين وطريقة لعبهم وإمكانياتهم 
واحتياجاتهم وهـــذا سيقودنا للتعرف عليهم 
عن قرب ولكن في المعسكر القادم ستكون هناك 

مباريات ودية.

وقال بيتزي إن اللاعبين السعوديين يملكون 
إمكانيات وطاقات عالية ولديهم استحواذ كبير 
على الكرة ويلعبون بأسلوب جيد وشرحت لهم 
أفــكــتــارنــا وطــريــقــة لعبنا وأتــمــنــى أن يتقبلوها 

ويتعلموا منا ونحن نستفيد منهم أيضا.
وتابع: أشكر الإعلام السعودي على وجوده 
ومتابعته وحرصه على أخبار المنتخب السعودي 
 أهم شيء هو وجود 

ً
ودعمه للاعبين... وحقيقة

الاحترام المتبادل بين الإعلام والمدربين.
الــســعــودي تــدريــبــاتــه في  وواصــــل المنتخب 
معسكره الـــذي يــأتــي ضــمــن المــرحــلــة الأولــــى من 
البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادا للمشاركة 

في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
وحرص بيتزي على تطبيق عدد من الجمل 
الــتــكــتــيــكــيــة عــلــى كـــامـــل المــلــعــب، لــيــقــســم بــعــدهــا 
الــلاعــبــين إلـــى مــجــمــوعــتــين أجــرتــا مـــنـــاورة على 
نصف مساحة الملعب واختتم التدريب بتمارين 
الإطالة. وسيجري المنتخب اليوم الجمعة حصة 
تدريبية قبل أن يختتم المعسكر الإعــــدادي غداً 

السبت.

بيتزي يتابع تدريبات الأخضر أمس («الشرق الأوسط») 

الفريدي مستمر لموسمين... وسهيل والعبيد يشاركان أمام التعاون

النصر ينتظر عودة هوساوي لحسم تجديد عقده
الرياض: عبد الله الهلابي

الــنــصــر عــقــدا  نـــــادي  وقـــعـــت إدارة 
جديدا مع لاعب الوسط أحمد الفريدي، 
والــبــرازيــلــي بـــرونـــو أوفــيــنــي، يستمر 
بموجبه الأول لمدة موسمين، والثاني 
لموسم واحد، فيما تكفل عضو الشرف 

الداعم بتكاليف العقدين.
وينتظر النصراويون عودة المدافع 
الدولي عمر هوساوي للتدريبات غدا 
السبت «بعد نهاية معسكر الأخضر»، 

لحسم تجديد عقده.
ويملك رئيس النصر سلمان المالك 
ملفات عدد من اللاعبين الأجانب وما 
زالـــت المــفــاوضــات معهم مــســتــمــرة من 

أجل تحديد الأفضل والأقل تكلفة.
الــنــصــر بتسجيل  وســتــقــوم إدارة 
الــعــمــانــي ســعــد ســهــيــل والـــلاعـــب عبد 
الــــرحــــمــــن الـــعـــبـــيـــد، لـــيـــكـــون الـــثـــنـــائـــي 
مــتــاحــاً ضــمــن خـــيـــارات مــــدرب الــفــريــق 
الأرجنتيني جوستافو للقاء التعاون 
يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل ضــمــن منافسات 

دوري المحترفين السعودي.
وفي شأن آخر، أعلنت إدارة النصر 
عــن توقيع عــقــود احــتــرافــيــة مــع أربعة 
لاعبين من الفريق الأولمبي هم المدافع 
الـــدولـــي عــبــد الإلــــه الــعــمــري والمــهــاجــم 
الـــــدولـــــي راكـــــــان الـــشـــمـــلان والــــحــــارس 
الــــدولــــي صـــالـــح الـــوحـــيـــمـــد والمـــهـــاجـــم 

الفريدي لدى مشاركته في تدريبات النصر أمس («الشرق الأوسط»)محمد الشهراني.

الاتحاد ما زال ممنوعاً بأمر الفيفا

٢٩ نادياً مسموح لها التسجيل في «الشتوية»
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الشرق الأوسط» أن  كشفت مصادر مطلعة لـ
أنــديــة المحترفين فــي دوري الممتاز  ٢٩ نــاديــا مــن 
والــدرجــة الأولـــى متاح لها تسجيل اللاعبين في 
فترة التسجيل الحالية التي انطلقت في الخامس 
من شهر يناير (كانون الثاني) وتنتهي بنهاية 

الشهر.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن لــجــنــة الانــضــبــاط 
باتحاد الــكــرة لــم تــصــدر أي قـــرارات على الأنــديــة 
المحترفة بالمنع من التسجيل في الفترة الشتوية 
الحالية، حيث إن صلاحية المنع من التسجيل تأتي 
كإحدى اختصاصات لجنة الانضباط والأخــلاق 
كإجراء جديد نظير ما يردها من شكاوى للاعبين 
والمـــدربـــين بــشــأن عـــدم تنفيذ قـــــرارات غــرفــة فض 
المنازعات باتحاد الكرة وتحكم بشأنها إما بالمنع 
من التسجيل أو منح مهلة نهائية للسداد، إلا أن 
نادي الاتحاد ما زال ممنوعا من التسجيل بقرار 
من الاتحاد الدولي لكرة لقدم للفترة الثانية على 
التوالي إثر قرار صدر بحقه وألزمه بالإيقاف عن 

التسجيل لمدة فترتين متتاليتين.
وتـــبـــقـــى عـــلـــى أنــــديــــة دوري المـــمـــتـــاز تــقــديــم 
كشوفات الحسابات البنكية لشهرين فقط «يوليو 
(تــمــوز) وأغسطس (آب)» لإتــمــام عملية تسجيل 

اللاعبين المحترفين واللاعبين من مواليد المملكة 
أنــديــة دوري الأمير  بشكل نهائي، فــي حــين على 
فيصل بــن فــهــد لــلــدرجــة الأولــــى تــقــديــم كشوفات 
الحسابات البنكية لأربــعــة أشهر مــن شهر مايو 
(أيار) إلى أغسطس فقط ليتاح لها التسجيل في 

الفترة الحالية.
«الشرق الأوســـط» إلــى أن  وأشـــارت مصادر لـ
لجنة الاحــتــراف وأوضـــاع اللاعبين باتحاد الكرة 
الــدرجــة الأولــى باستمرار العقود  سمحت لأندية 
السارية للاعبين مواليد المملكة، الذين سبق التعاقد 
معهم من فترات سابقة ولا تنطبق عليهم الشروط 
الثمانية الجديدة للاعبين المواليد، خصوصا أن 
قرار لعب مواليد المملكة في دوري الأولى سبق أن 
أقر قبل عامين من دون شروط وقيود كما هو عليه 
الآن، إلا أن اتحاد الكرة رفع عدد مواليد المملكة في 
ا  دوري الأولى من لاعب إلى لاعبين في كل فريق بدء

من فترة التسجيل الحالية.
وتبقى على فترة التسجيل الحالية ثمانية 
أيام حيث ستنتهي في الحادي والثلاثين من شهر 
يناير الحالي وعلى الأندية الراغبة في تسجيل 
لاعبين محترفين تعبئة بيانات اللاعب وبيانات 
بطاقته الدولية في نظم TMS وهو النظام الدولي 
الآلــــــي الــــــذي مــــن خـــلالـــه يـــتـــم تــســجــيــل الــلاعــبــين 

المحترفين وتجديد عقودهم مع أنديتهم.
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كيال يشكر المالك على «انسحابه من المفاوضات»

التونسي بن عمر أهلاوياً حتى نهاية الموسم مقابل ٧ ملايين ريال
جدة: محمد باسنيد

أعــلــنــت إدارة الأهـــلـــي تــعــاقــدهــا 
الــدولــي التونسي محمد  رسميا مــع 
بــــــن عــــمــــر (٢٥ عــــــامــــــا) لاعــــب  أمــــــــين 
وســـــط الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الــتــونــســي 
بــنــظــام الإعـــــارة حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الحالي فــي صفقة لــم يتم الإعـــلان عن 
تفاصليها المالية, إلا أن مصادر مطلعة 
كشفت بأنها ستكلف الخزينة 
الأهــــلاويــــة قـــرابـــة ٧ مــلايــين 

ريال.
وأنــــــــــــــهــــــــــــــى أحـــــــمـــــــد 
بـــــامـــــعـــــوضـــــة مـــــســـــؤول 
الاحـــــتـــــراف والـــلـــوائـــح 
فــــي الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
إجراءات التعاقد مع 
اللاعب التونسي, 
فــيــمــا ســيــصــل بن 
عمر إلى جدة فجر 
اليوم الجمعة بعد أن 
الـــنـــادي الأهــلــي  أرســلــت إدارة 
تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول الــخــاصــة 

باللاعب تمهيدا للانضمام إلى التدريبات 
الــلاعــب البدنية  مباشرة فــي ظــل جاهزية 
والفنية من خلال مشاركته المتواصلة مع 
ناديه ومنتخب بــلاده تونس المتأهل عن 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 

القادمة في روسيا.
ويـــلـــعـــب بــــن عـــمـــر فــــي مـــركـــز المـــحـــور 
الدفاعي وشارك مع ناديه النجم الساحلي 
الــتــونــســي فـــي ٣٤ مــــبــــاراة فـــي الــبــطــولات 
المــحــلــيــة والأفـــريـــقـــيـــة فــيــمــا مــثــل المــنــتــخــب 
التونسي في ١٣ مباراة دولية كما شارك مع 
المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨م.
وكــانــت «الــشــرق الأوســـط» قــد تميزت 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى اهـــتـــمـــام الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
بالتعاقد مع الدولي التونسي محمد أمين 
بن عمر في عدد يوم الجمعة الماضي تحت 
عنوان (تونسي ومغربي يتنافسان على 
قــمــيــص الأهـــلـــي) وقــيــامــه بــالمــفــاضــلــة مع 
الـــدولـــي المــغــربــي صـــلاح الــديــن السعيدي 
قبل أن يستقر الأوكراني سيرغي ريبروف 
مــــدرب فــريــق الأهــلــي عــلــى اخــتــيــار النجم 
الــتــونــســي الأول ويــحــســم الأمــــر بــالاتــفــاق 

الــنــادي لتدعيم مركز المحور  مــع مسيري 
الدفاعي في صفوف فريقه.

من جهته قدم طارق كيال نائب رئيس 
النادي الأهلي شكره لسلمان المالك رئيس 
نادي النصر لانسحابه من المفاوضات مع 
اللاعب بعد علمه بمفاوضة النادي الأهلي 
له, وقال: لم يكن لديه علم بهذه المفاوضات 
وعـــلاقـــة الأهـــلـــي والــنــصــر وبــقــيــة الأنـــديـــة 

السعودية يسودها الاحترام والتقدير.
وكــشــف كــيــال أن الأمــيــر مــنــصــور بن 
مشعل وعضو شرف في النادي يفضل عدم 

ذكر اسمه هما من تكفل بالصفقة.
مــن جــهــة أخـــرى شـــرع الــجــهــاز الفني 
لــفــريــق الأهــلــي فــي وضـــع بــرنــامــج خــاص 
تحضيرا لمواجهة الشباب الثلاثاء المقبل 
والتي يعقبها مباشرة مواجهة الديربي 
أمام الاتحاد في ظل افتقاد عدد ثمانية من 
عناصره الدولية لانضمامهم إلى معسكر 

المنتخب.
من جهة ثانية أعلنت شركة أكاديمية 
المــســتــقــبــل الــريــاضــيــة المــشــغــلــة لأكــاديــمــيــة 
النادي الأهلي السعودي نجاح الأكاديمية 
في الحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١ كأول 

الــقــدم فــي منطقة  أكاديمية رياضية لكرة 
الـــخـــلـــيـــج تـــحـــصـــل عـــلـــى شــــهــــادة تــطــبــيــق 
مــعــايــيــر الـــجـــودة الــعــالمــيــة، وهــــي شــهــادة 
مواصفات تشير إلى مطابقة نظام العمل 
الــعــالمــيــة،  لــلــمــواصــفــات  الــفــنــي والإداري 
ليضاف إلى الإنجازات التي حققتها منذ 
تأسيسها في ٢٠٠٥م من جوائز وبطولات 
وتـــخـــريـــجـــهـــا لــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــلاعـــبـــين 
الــســعــوديــين المــشــاركــين حــالــيــا فـــي أنــديــة 
الدوري السعودي للمحترفين والمنتخبات 
الــســعــوديــة بــمــخــتــلــف درجــاتــهــا الــســنــيــة، 

والذي فاق عددهم ٥٠ لاعباً.
وجاء حصول أكاديمية النادي الأهلي 
على شهادة الأيزو بعد خطة عمل تجاوزت 
الــعــام والنصف بالتنسيق والــتــعــاون مع 
الـــشـــركـــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــلــمــشــاريــع 
المــحــدودة (سابكو) عضو مجموعة طلال 
أبــو غــزالــة وشــركــاه الــدولــيــة... ثــم حضور 
مــســؤولــي شــركــة المــبــدعــون لــخــدمــات منح 

TUV AUSTRIA HELLAS الشهادات
إلــــى مــديــنــة جــــدة عــبــر عــــدة زيـــــارات 
رسمية للأكاديمية للتأكد من أحقية منح 

أكاديمية الأهلي شهادة الأيزو ٩٠٠١.

محمد بن عمر 
بشعار الأهلي 

بعد توقيع 
العقد (المركز 

الإعلامي 
بالنادي 
الأهلي)
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آرسنال يتحدى المحن ويتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب تشيلسي

سانشيز للظهور الأول مع يونايتد اليوم أمام يوفيل في كأس إنجلترا
 لندن: «الشرق الأوسط»

يــخــشــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وصـــيـــف مــتــصــدر الــــــدوري المــمــتــاز 
مفاجآت كأس إنجلترا عندما يواجه 
فــريــق يــوفــيــل المــغــمــور الــــذي يلعب 
بـــــدوري الـــدرجـــة الــثــالــثــة (الــرابــعــة 

عمليا) اليوم في الدور الرابع.
ويتطلع يونايتد الذي تخطى 
في مباراته الأولى في الكأس فريق 
دربـــي كاونتي مــن الــدرجــة الأولـــى، 
إلى معادلة الرقم القياسي في عدد 
الألقاب المسجل باسم آرسنال (١٣ 

لقبا).
وقـــد تــشــهــد المـــبـــاراة المــشــاركــة 
الأولى للتشيلي أليكسيس سانشيز 
ــــــى مــانــشــســتــر  المـــنـــضـــم حـــديـــثـــا إل
يــونــايــتــد قـــادمـــا مـــن آرســــنــــال يــوم 

الاثنين الماضي.
وبــــــــــعــــــــــد غــــــيــــــابــــــه 
عـــــــن هـــــزيـــــمـــــة فـــريـــقـــه 
الــســابــق آرســـنـــال في 
الــــــــدور الـــثـــالـــث أمــــام 
نــوتــنــغــهــام فــورســت 

أصــــــــــــــبــــــــــــــح 

بمقدور سانشيز صاحب القميص 
رقـــم ســبــعــة المــشــاركــة مـــع يــونــايــتــد 
الــيــوم أمـــام يوفيل فــي المــبــاراة رقم 
مائة للمدرب جوزيه مورينيو مع 

مانشستر.
أشاد مورينيو بلاعبه الجديد 
ســـانـــشـــيـــز وقـــــــــال: «إنــــــــه أحــــــد أهـــم 
المــهــاجــمــين فـــي الـــعـــالـــم... ســيــكــون 
ضمن تشكيلة الفريق ضد يوفيل».
وأضــاف: «أعتقد بأنه سيكون 
لاعبا مهما جدا بالنسبة لنا لأننا 
نريد ضم أفضل اللاعبين الممكنين، 
أليكسيس لاعب يمكنه تأدية أدوار 
عدة، يمكنه اللعب في أربعة مراكز 

مختلفة في الهجوم».
وردا عــلــى ســــؤال عــن احــتــمــال 
عودة مواطنه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو من ريال مدريد إلى 
مانشستر يونايتد، 
قـــــال مــوريــنــيــو: 
«ريــــــــــــال تــحــت 
الــــــــــــضــــــــــــغــــــــــــط 
ونـــــــتـــــــائـــــــجـــــــه 
لــيــســت جــيــدة، 
عـــــــــمـــــــــلـــــــــت مــــــع 
هـــــــــــــذا الــــــفــــــريــــــق 

لــثــلاثــة أعــــــوام وأنـــــا حـــريـــص عليه 
وســــأكــــون آخـــــر شـــخـــص يــزيــد 
عليه الضغط». وأضاف: 
«كــــــريــــــســــــتــــــيــــــانــــــو مـــن 
نوعية اللاعبين الذين 
يفضل أي مدرب وناد 
الــــــحــــــصــــــول عـــلـــيـــهـــم 
ولـــكـــن هـــنـــاك مـــدربـــا 
واحــدا وناديا واحدا 
يـــمـــكـــنـــهـــمـــا ذلــــــك، 
الـــــفـــــرنـــــســـــي زيـــــن 
الــــــــديــــــــن زيـــــــــــدان 

وريال مدريد».
وســـــتـــــكـــــون 
الرحلة لمواجهة 
المــــنــــافــــس عــلــى 
أرضــــــه مــألــوفــة 
لبعض جماهير 
يــونــايــتــد بــعــدمــا 
حــــقــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
الــفــائــز بــكــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي ١٢ مرة الانتصار ٢ 
- صفر بقيادة المدرب السابق لويس 

فإن غال على يوفيل في الدور الثالث 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.

فـــي المـــقـــابـــل يـــريـــد داريــــــن واي 
لـــيـــوفـــيـــل أن يــحــلــم  الـــفـــنـــي  المـــــديـــــر 
لاعبوه بتحقيق مفاجأة ضد ضيفه 

مانشستر يونايتد.
أقــل الفرق  ويعتبر يوفيل هــو 
فـــي المــرتــبــة المــتــبــقــيــة فـــي الــبــطــولــة، 
حــيــث يــلــعــب بــفــارق ثـــلاث دوريــــات 
وبــفــارق ٨٧ مركزا خلف مانشستر 
الــفــائــز بلقب البطولة ١٢  يونايتد 

مرة سابقة.
أمـــــس: «فــــي بعض  وقـــــال واي 
الأحيان لا يحلم الأشخاص بدرجة 
كبيرة كــفــايــة. لقد عملنا بكد ضد 
كل الترشيحات للحصول على هذه 
الفرصة. الشيء الذي لا أريده هو ألا 

يهدر لاعبو الفريق هذه الفرصة».
وأضـــــاف: «إذا حــقــقــنــا نتيجة 
إيجابية ستكون هذه أكبر قصة في 

تاريخ يوفيل».
هـــذا ســيــكــون أمــــرا جــيــدا نظرا 
لــســجــل يــوفــيــل مـــع الـــفـــرق الــكــبــيــرة 

حـــــيـــــث أطـــــــــــاح مـــــــن قـــــبـــــل بـــفـــريـــقـــي 
سندرلاند وفولهام.

وســـــتـــــشـــــهـــــد هـــــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة 
مــواجــهــتــين أيــضــا بـــين فــريــقــين من 
الدوري الممتاز وفريقين من الدرجة 
الثالثة حيث يستضيف نيوبورت 
كــاونــتــي نــظــيــره تــوتــنــهــام، ويــحــل 
سوانزي ضيفا على نوتس كاونتي 

غدا السبت.
وقـــــــــــال مـــــايـــــكـــــل فـــــلـــــين مـــــــدرب 
نـــيـــوبـــورت: «إنـــهـــا مــنــاســبــة كــبــيــرة 
ورائعة للنادي وجماهيره وللاعبين 
هذا كل ما في الأمر. وستكون أجمل 
لــنــحــصــل على  بـــالمـــبـــاراة  فـــزنـــا  إذا 

مباراة أخرى».
ويـــتـــطـــلـــع لـــيـــفـــربـــول لـــلـــعـــودة 
لطريق الانــتــصــارات بعد خسارته 
يوم الاثنين الماضي أمــام سوانزي، 
الــدوري  صاحب المركز الأخــيــر، في 
الإنـــجـــلـــيـــزي، عــنــدمــا يـــواجـــه فــريــق 
وســـــــــت بـــــرومـــــيـــــتـــــش، فـــــــي إحـــــــدى 
المــبــاريــات الــثــلاث الــتــي تجمع بين 

فرق الدوري الممتاز في هذا الدور.

وتــمــكــن وســـت بــرومــيــتــش من 
إيـــقـــاف انــطــلاقــة لــيــفــربــول وتــعــادل 
معه سلبيا الشهر الماضي بالدوري، 
وقــال غاريث بــاري لاعب الفريق أن 
مفاجآت كأس الاتحاد تعطي فريقه 

فرصة للفوز.
ويــــــمــــــلــــــك تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي وقـــــتـــــا 
الــخــســارة أمــام  قــلــيــلا للتعافي مــن 
آرســنــال في كــأس رابطة المحترفين 
الــقــدم، مساء أول  الإنجليزية لكرة 
من أمس حيث الفريق مدعو للحول 
ضيفا على نيوكاسل الأحد، ويلعب 
ساوثهامبتون مع ضيفه واتفورد.

ورغـــم حجز مقعد فــي المــبــاراة 
النهائية لبطولة كأس الرابطة، فإن 
مساعي مانشستر سيتي لحصد 
أربــعــة ألــقــاب هــذا المــوســم مستمرة 
حـــيـــث يـــحـــل الــــفــــريــــق ضـــيـــفـــا عــلــى 

كارديف سيتي الأحد.
وقــــــــــال نــــيــــل وارنــــــــــــــوك مــــــدرب 
كـــــارديـــــف: «إنــــهــــا مـــــبـــــاراة عــظــيــمــة 
بالنسبة لنا، لا يمكننا أن نحظى 
بــجــائــزة مثل اللعب مــع مانشستر 

سيتي أنها مناسبة رائعة بالنسبة 
لنا».

وبــعــد أن فــجــر مــفــاجــأة كبيرة 
بإقصاء آرسنال حامل اللقب، يلتقي 
نوتنغهام فورست مع هال سيتي، 
بينما يلعب كوفنتري مع ميلتون 

كينز دونز.
وفي بقية المباريات يلعب غدا 
ويــغــان مــع وســتــهــام ويــحــل ليستر 
ســـيـــتـــي ضـــيـــفـــا عــــلــــى بــــيــــتــــربــــوره، 
ويــســتــضــيــف هــيــدرســفــيــلــد نــظــيــره 
بــيــرمــنــغــهــام، فــيــمــا يــلــعــب شيفيلد 
وينزداي مع ريدينغ، ويحل روشدال 
ضيفا على ميلوول، ويلعب برايتون 
مـــع مـــيـــدلـــزبـــره، ويــلــتــقــي شيفيلد 

يونايتد مع بريستون.
وكــــــــان آرســــــنــــــال قـــلـــب تـــأخـــره 
إلــى  أمــــام غــريــمــه تشيلسي  بــهــدف 
فــوز ٢-١ ليبلغ نهائي كــأس رابطة 

الأندية الإنجليزية.
وبـــــعـــــدمـــــا خــــــــرج مــــــن مـــــبـــــاراة 
الذهاب بملعبه ستامفورد بريدج 
بــالــتــعــادل مـــن دون أهـــــــداف، تــقــدم 
تشيلسي على ملعب الإمارات بهدف 
لنجمه ايـــدن بــعــد ســبــع دقــائــق من 
البداية، لكن التساؤلات حول قدرة 
آرسنال في مواجهة المحن دحضت 
سريعا عندما أدرك التعادل بعد ذلك 
بخمس دقائق بهدف من أنطونيو 
روديــغــر بالخطأ فــي مــرمــى فريقه 
تــشــيــلــســي قـــبـــل أن يــقــلــب غــرانــيــت 
تــشــاكــا الــنــتــيــجــة لــصــالــح أصــحــاب 
بــدايــة  بــعــد ١٥ دقــيــقــة مـــن  الأرض 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــيــضــرب آرســـنـــال 
موعدا مع سيتي في النهائي يوم 

٢٥ فبراير (شباط) المقبل.
وعلق الفرنسي أرســين فينغر 
الذي لم يفز من قبل بلقب البطولة 
مــــع آرســـــنـــــال: «فـــــي الــــشــــوط الأول 
احــتــرمــنــا تــشــيــلــســي بــشــكــل يــفــوق 
المــنــافــس مساحات.  الــحــد ومنحنا 

كنا نشعر بالخوف قليلا».
وأضــــــاف: «لــــم نــلــعــب بــالــشــكــل 
المـــنـــاســـب لــكــن فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
غـــيـــرنـــا طــريــقــتــنــا وســـيـــطـــرنـــا عــلــى 

المباراة».
وواصـــــــل فــيــنــغــر: «أجـــهـــدنـــا 

الحديث عن انتقال سانشيز إلى 
يــونــايــتــد ومــــا يـــجـــري فـــي ســوق 
الانـــــتـــــقـــــالات، أفــــضــــل شــــــيء هــو 
عـــدم الــحــديــث لأن ذلـــك لــن يفيد. 
لــــو لــــم يــــحــــدث أي شـــــيء فــنــحــن 
أقــويــاء بــمــا يكفي للتركيز على 
أنــا سعيد  الــحــالــيــة...  تشكيلتنا 
للغاية بمجموعة اللاعبين التي 

نملكها».
وهـــذه هــي المــواجــهــة الخامسة 
بــين الــفــريــقــين هـــذا المــوســم، وخسر 
آرســنــال مـــرة واحــــدة فــي آخـــر سبع 
مواجهات ضد تشيلسي. في المقابل 
الهزيمة هي الأولى لتشيلسي منذ 
التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، 
لكن الفريق رغم ذلك فشل في الفوز 
فــــي ســــت مــــن آخـــــر ســـبـــع مـــبـــاريـــات 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تــغــلــبــه بـــركـــلات 
الترجيح على نوريتش سيتي في 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقـــال أنطونيو كونتي مــدرب 
تــشــيــلــســي: «هـــــذا إحـــبـــاط كــبــيــر... 
كانت هناك رغبة في لعب النهائي 

باستاد ويمبلي».
إلـــى أن فريقه  وأشـــــار كــونــتــي 
يقع تحت الضغط بسبب الكثير من 
الإصــابــات ويبدو أنــه ليس سعيدا 
حـــول الــنــشــاط الضعيف فــي ســوق 

الانتقالات.
وأضاف: «لا أملك تأثيرا كبيرا 
على ســوق الانــتــقــالات. الــنــادي هو 

صاحب القرار».
وارتــبــط تشيلسي بضم إيــدن 
دزيكو مهاجم روما وأشارت وسائل 
إعـــــــلام إيـــطـــالـــيـــة إلــــــى أن الــصــفــقــة 
اقـــتـــربـــت مــــن الـــحـــســـم. كـــمـــا ارتـــبـــط 
الفريق بأسماء عــدة مهاجمين في 
فترة الانتقالات الشتوية من بينهم 
آندي كارول وآشلي بارنز إذ يسعى 
كونتي لتخفيف العبء عن ألفارو 

موراتا.
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن دزيـــكـــو قــال 
كونتي: «لا أحب الحديث عن سوق 
الانــتــقــالات، والــنــادي هــو مــن يقرر، 
وكـــمـــا قــلــت مـــن قــبــل وظــيــفــتــي هي 
محاولة تطوير اللاعبين وتحسين 

أدائهم».

تشاكا لاعب آرسنال (يمين) يسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى تشيلسي (أ.ب)

مورينيو يستعد 
للدفع بسانشيز 
اليوم (رويترز)

المدرب الفرنسي يستعد لمواجهة فالنسيا غداً بالدوري ومستقبله في مهب الريح

زيدان يعيش «كابوساً» بعد خروج الريال من كأس إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

المــدرب الفرنسي لريال مدريد، زين  عــاش 
الــديــن زيــــدان، أســـوأ أمــســيــة لــه مــع فــريــقــه منذ 
أن تولى الإشــراف عليه، بعد خروجه المذل من 
مسابقة كأس إسبانيا بخسارته في عقر داره 
أمام جاره المتواضع جداً ليغانيس ١ - ٢، لتبدأ 

الأسئلة حول مستقبله مع الفريق الملكي.
ويأتي هذا التعثر بعد نحو عام من تحقيق 
الرقم القياسي، بالحفاظ على سجله الخالي 
مـــن الــهــزيــمــة فـــي ٤٠ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة بجميع 
المسابقات، لكن الموسم الحالي أصبح كابوساً 

لبطل إسبانيا وأوروبا والعالم.
كان ريال مدريد قد احتفل بأفضل سنة له 
في تاريخه نهاية ديسمبر (كانون الأول)، التي 
شهدت إحـــرازه ٥ ألــقــاب، بينها لقب ثــان على 

التوالي في دوري أبطال أوروبا.
لكن بعد شهر واحد، لا تسير الأمور بشكل 
جيد فــي الفريق الملكي، حيث يتخلف عملاق 
العاصمة الإسبانية بفارق شاسع (١٩ نقطة) 
عـــن غــريــمــه الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة فـــي الــــدوري 
المحلي، وخــرج من الباب الضيق في مسابقة 

الكأس.
وعــنــونــت صحيفة «مــاركــا» أمــس بالخط 

الــعــريــض: «إنـــجـــاز وفــضــيــحــة». أمـــا صحيفة 
«سبورت» الكاتالونية، فقالت: «كارثة حقيقية». 
وأجــمــعــت الصحف على أن قـــرار زيـــدان إراحــة 
نجوم الصف الأول، وعلى رأســهــم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، والــويــلــزي غــاريــث بيل، 
ساهم في هذه «الهزيمة». ورأت «ماركا» أنها 
«مأساة تضع ريال مدريد في وضع مقلق، بل 
محرج. كل الموسم الآن مبني على ورقة واحدة 

هي دوري أبطال أوروبا».
ولـــن تــكــون مــهــمــة ريــــال مــدريــد ســهــلــة في 
مواجهة بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي، في 
المسابقة القارية الأهــم، منتصف الشهر المقبل 
ذهاباً، لا سيما إذا لم يخرج من الأزمة بأقصى 

سرعة ممكنة.
ولـــم يــتــردد قــائــد ريـــال مـــدريـــد، سيرجيو 
رامــوس، الــذي شــارك أساسياً بعد فترة غياب 
عن الملاعب بداعي الإصابة، في وصف الخسارة 
أمام فريق أقل قوة من فريقه بأنها «فشل ذريع».

ولا شــك أن زيـــدان يجتاز أســوأ مرحلة له 
منذ استلامه منصب المدرب قبل سنتين، وفوزه 
بـ٨ ألقاب من أصل ١١ ممكنة. وقد قالت «ماركا» 
في هذا الصدد: «إنها أسوأ أمسية له على رأس 
الجهاز الفني لريال. إنه المسؤول الكامل عما 

حصل.. لا شك أنه أصيب، فهل يغرق؟».

«الــفــشــل  واعـــتـــرف زيــــدان بــعــد الــخــســارة بـــ
الــــتــــام»، وقـــــال: «الــنــتــيــجــة كــانــت مــنــطــقــيــة لأن 
الفريق الخصم لعب مباراته، أما نحن فلم نفعل 
ذلـــك. أنــا المــســؤول عــن كــل الـــذي حــصــل، وهــذه 
انتكاسة بالنسبة لي»، معترفاً أنه عاش أسوأ 

أمسية له كمدرب للنادي الملكي.
وكــانــت الــخــيــبــة كــبــيــرة عــلــى وجـــه المـــدرب 
قـــال: «خــســرنــا للتو مسابقة،  الـــذي  الــفــرنــســي 
(الـــدوري)،  ونحن متخلفون كثيراً في الثانية 

ولا يبقى أمامنا سوى دوري أبطال أوروبا».
ويدرك زيدان، الذي فشل في محاولة الفوز 
بــالــلــقــب الــوحــيــد الــغــائــب عــن خــزائــنــه كــمــدرب 
بخروجه من مسابقة الكأس، أن الوضع الذي 
الــنــادي الملكي يجعل مصيره معه  وصــل إليه 
في مهب الريح، رغم أنه مدد عقده مع الفريق 

حتى ٢٠٢٠.
وكانت الصحف المحلية قد كالت لزيدان 
المديح الموسم الماضي، بعد نجاحه في اعتماد 
مـــبـــدأ المــــــــداورة، لــكــن خـــيـــاراتـــه الأخـــيـــرة كــانــت 
موضع نقد كبير، وتحديداً لأن فريقه كان فاقداً 
الــذي قدم  للرغبة في الفوز، خلافاً لليغانيس 

أداءً شجاعاً واستحق الفوز.
وإذا كانت الصحف المحلية قد طالبت ريال 
مدريد بتعزيز صفوفه خــلال فترة الانتقالات 

الشتوية، فإن زيــدان يرفض ذلك لعدم اختلال 
الـــتـــوازن فــي صــفــوف فــريــقــه. لــكــن هــل منصب 
زيــــدان فــي خــطــر؟ الـــجـــواب يــأتــي مــن رامــــوس: 
الثقة بزيدان في الأوقــات الجيدة  «نملك كامل 
والـــســـيـــئـــة». بـــيـــد أن أنــــصــــار الـــفـــريـــق أطــلــقــوا 
صفارات الاستهجان في وجه أفراد الفريق في 
المــبــاراة. والمعلوم أن أنصار الفريق هم  نهاية 
أصحاب الأسهم في ريال مدريد، وعموماً فهم 

ليسوا صبورين بما فيه الكفاية.
ولا شــك أن مصير زيـــدان يتوقف بدرجة 
كبيرة على المواجهتين مع باريس سان جيرمان 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، ذهـــابـــاً عــلــى ملعب 
فــبــرايــر (شــبــاط)،  سانتياغو بــرنــابــيــو فــي ١٤ 
وإياباً في ٦ مارس، وقد اعترف المدرب الفرنسي 

بذلك، بقوله: «الأمر واضح، واضح جداً».
وأضــــــــــاف: «ســـــأوصـــــل الــــقــــتــــال والـــعـــمـــل، 
وســأحــاول إيــجــاد الحلول لجعل الفريق أكثر 

فعالية».
ولم يصمد أي مدرب في ريال خلال القرن 
الحادي والعشرين لأكثر من ٣ أعــوام ونصف 
العام، وإذا نجح زيدان في إكمال عقده الجديد 
حــتــى الـــنـــهـــايـــة، ســيــكــون قـــد أمـــضـــى ٤ أعــــوام 
ونصف العام على رأس الإدارة الفنية لعملاق 
مدريد، لكن الوضع الحالي لا يدعو إلى التفاؤل. 

وسيكون زيدان وفريقه على المحك غداً عندما 
يــواجــه فــريــق فالنسيا فــي الـــــدوري، وخــســارة 

جديدة قد تجعل مستقبله في مهب الريح.
الــذي  فــي المقابل، سيحاول فالنسيا، 

احـــتـــاج إلـــى ركــــلات الــتــرجــيــح لبلوغ 
الــكــأس على حساب  نصف نهائي 

ألافيس، الاستفادة من المعنويات 
ــــلــــنــــادي المــــلــــكــــي فــي  المـــــــهـــــــزوزة ل

اســـــتـــــعـــــادة تـــــــوازنـــــــه، وتـــعـــويـــض 
خــســارتــه فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة في 

معقل لاس بــالمــاس (٢ - ٣)، مــن أجــل 
الــبــقــاء قــريــبــاً مــن أتليتكو مــدريــد 

(الثاني) الذي يتقدم عليه بفارق 
٣ نقاط، لا سيما أنه سيتواجه 
مــــع الأخــــيــــر خـــــــارج مــلــعــبــه فــي 

المرحلة المقبلة.
وعلى ملعب «كامب نو»، الأحد، 

ســيــكــون بــرشــلــونــة مــرشــحــاً لتحقيق 
فــــــوزه الـــســـابـــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي والـــثـــامـــن 

عشر هذا الموسم، كونه يتواجه مع ضيفه 
الــجــريــح ألافــيــس الــــذي يــبــدو بــعــيــداً عــن كل 

البعد عن إمكانية تكرار سيناريو العاشر من 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، حين فاز على النادي 

الكاتالوني في ملعب الأخير (٢ - ١).

مستقبل 
زيدان في 
مهب الريح 
(رويترز)

الكرواتي سيليتش حجز البطاقة الأولى للمباراة النهائية للرجال

لقب بطولة أستراليا للتنس بين هاليب وفوزنياكي
ملبورن: «الشرق الأوسط»

ستكون الرومانية سيمونا 
هــالــيــب والــدنــمــاركــيــة كــارولايــن 
فـــوزنـــيـــاكـــي، المـــصـــنـــفـــتـــان أولــــى 
وثـــانـــيـــة، عــلــى مـــوعـــد مـــع الــلــقــب 
الكبير الأول، عندما تتواجهان 
غـــداً فــي نــهــائــي فــــردي الــســيــدات 
لـــبـــطـــولـــة أســــتــــرالــــيــــا المـــفـــتـــوحـــة 
لــلــتــنــس، فــيــمــا حــجــز الـــكـــرواتـــي 
مارين سيليتش البطاقة الأولى 

للمباراة النهائية للرجال.
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي أمــس، 
تــغــلــبــت هـــالـــيـــب عـــلـــى الألمـــانـــيـــة 
أنـــــجـــــلـــــيـــــك كـــــيـــــربـــــر (الــــــحــــــاديــــــة 
والعشرين) ٦ - ٣ و٤ - ٦ و٩ - ٧ 
فــي مــبــاراة مثيرة، فيما تخطت 
فـــوزنـــيـــاكـــي الــبــلــجــيــكــيــة إيــلــيــز 
مـــرتـــنـــز (الـــســـابـــعـــة والـــثـــلاثـــين)، 

ومفاجأة الدورة، ٦ - ٣ و٧ - ٦.
وتـــخـــوض هــالــيــب الــنــهــائــي 
الثالث لها في البطولات الكبرى، 
بعد رولان غاروس ٢٠١٤ و٢٠١٧، 
عــلــى غـــــرار فـــوزنـــيـــاكـــي وصــيــفــة 
فلاشينغ مــيــدوز ٢٠٠٩ و٢٠١٤، 
والـــــفـــــائـــــزة بــيــنــهــمــا ســتــتــصــدر 
المــحــتــرفــات،  الــلاعــبــات  تصنيف 

الاثنين المقبل.
وقالت هاليب التي خاضت 
مباراة ماراثونية أخرى في الدور 
الـــثـــالـــث ضـــد الأمـــيـــركـــيـــة لــوريــن 
ديفيس، حسمت فيها المجموعة 
المــبــاراة  الثالثة ١٥ - ١٣: «كــانــت 
أمــام كيربر قاسية جــداً؛ ما زلت 
أرتــــجــــف. خـــــوض مـــبـــاراتـــين مــن 
هذا النوع في دورة واحدة ليس 

سهلاً».
وكانت هاليب مرشحة قوية 
السنة الماضية لخطف لقب رولان 
غــــــاروس، بــيــد أنــهــا خــســرت في 
النهائي أمــام اللاتفية المغمورة 

يلينا أوستابنكو.
وفـــــي مـــواجـــهـــة كـــيـــربـــر، ٢٩ 
بــادرت هاليب التي كانت  عاماً، 
تـــخـــوض نــصــف الــنــهــائــي الأول 
لها في أستراليا، والخامس في 
البطولات الكبرى، إلى الهجوم، 
وحــصــدت ٢٠ نــقــطــة مــن أول ٢٥ 
فــي المـــبـــاراة، وتــقــدمــت ٦ - ٣ و٣ 
لــكــن الألمــانــيــة الصلبة ردت   ،١ -
في الثانية مذكرة بمستوياتها 
عــنــدمــا تــوجــت بلقبي أستراليا 
فــــي ٢٠١٦،  مــــيــــدوز  وفـــلاشـــيـــنـــغ 

وتصدرت التصنيف العالمي.

وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــالـــثـــة 
الحاسمة، حسمت هاليب النقطة 
الــــرابــــعــــة لـــلـــفـــوز بــــالمــــبــــاراة بــعــد 

ساعتين و٢٠ دقيقة.
المــبــادلات الطويلة في  وعــن 
نهاية المباراة التي ألهبت حماسة 
جماهير ملعب رود ليفر إرينا، 
قالت هاليب: «كانت بمثابة قطار 
المــوت، لكنني لم أستسلم. يجب 

أن أقول إنني فخورة بنفسي».
الثانية، محت  المــبــاراة  وفــي 
فوزنياكي ذكرياتها السيئة في 
عــــام ٢٠١١، عــنــدمــا خـــســـرت في 
أمــــام الصينية  الــنــهــائــي  نــصــف 
نا لي بعد إهدارها كرة حاسمة 
للفوز في المباراة على البلجيكية 

مرتنز.
فــــــوزنــــــيــــــاكــــــي، ٢٧  وأقــــــــــــــرت 
عــامــاً، المصنفة أولـــى عالمياً قبل 
٦ ســنــوات، بــأن تلك الــخــســارة لا 
تـــــزال تـــطـــاردهـــا، وكـــــادت تــتــكــرر 
أمــــــــام مــــرتــــنــــز، وقــــــالــــــت: «عـــــــادة 
أكــون هــادئــة، لكن ســاقــاي كانتا 
تــرتــجــفــان، ولـــم أعـــد أعــــرف مــاذا 
أفعل. مباراة نا لي كانت لا تزال 
فــي رأســـي، لكن قلت لنفسي إنه 
يتعين علي القتال للفوز»، وهذا 

مــــا حـــــدث إذ عــــادلــــت الــنــتــيــجــة، 
الــشــوط الفاصل «تــاي  وحسمت 
بريك» بعد ساعة و٣٧ دقيقة من 

بدء المباراة.
وأكدت فوزنياكي انتفاضتها 

المميزة في نهاية السنة الماضية، 
بــــعــــد مـــــواســـــم أخـــــيـــــرة صـــعـــبـــة، 
وتــراجــعــهــا إلـــى المــركــز الـــــ١٩ في 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي، إذ تــوجــت 
في أكتوبر (تشرين الأول) بلقب 

الماسترز بعد ١٢ عاماً في دورات 
المحترفات.

وستكون مواجهة فوزنياكي 
وهاليب هي المرة الـ١٧ في تاريخ 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تــــتــــواجــــه فــيــهــا 

المـــصـــنـــفـــتـــان أولـــــــى وثـــانـــيـــة فــي 
النهائي، علماً بأن المصنفة أولى 
خــرجــت فــائــزة ٨ مـــرات مــقــابــل ٨ 

مرات للثانية.
وكانت المواجهة الأخيرة بين 
مــتــصــدرتــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
في ٢٠١٥، عندما تغلبت سيرينا 
ويــلــيــامــز عــلــى الـــروســـيـــة مــاريــا 

شارابوفا.
عــــــلــــــى جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، بـــلـــغ 
الــــــكــــــرواتــــــي مــــــاريــــــن ســيــلــيــتــش 
(المـــــصـــــنـــــف ســـــــادســـــــاً) المــــــبــــــاراة 
النهائية للرجال من دون عناء، 
وبـــفـــوز ســهــل عــلــى الــبــريــطــانــي 
كايل إدموند (المصنف ٤٩) ٦ - ٢ 

و٧ - ٦ و٦ - ٢.
ويـــــلـــــتـــــقـــــي ســــيــــلــــيــــتــــش فـــي 
الــنــهــائــي الأول لـــه فـــي الــبــطــولــة 
الأســتــرالــيــة، والــثــالــث فــي تاريخ 
مــشــاركــاتــه فــي بــطــولات الغراند 
ســـــــلام، مــــع الــــفــــائــــز مــــن مــــبــــاراة 
الـــيـــوم بـــين الــســويــســري روجــيــه 
فــيــدرر (حــامــل الــلــقــب) والــكــوري 
الجنوبي تشونغ هيون (الثامن 

والخمسين).
لــــســــيــــلــــيــــتــــش، ٢٩  وســــــبــــــق 
عاماً، أن تواجه الصيف الماضي 

مــــع فــــيــــدرر فــــي نـــهـــائـــي بــطــولــة 
ويــمــبــلــدون، وخـــرج السويسري 
منتصراً، ليحرم بــذلــك منافسه 
الكرواتي العملاق (١٩٨ سم) من 
لقبه الكبير الثاني بعد ذلك الذي 
تــوج بــه عــام ٢٠١٤ فــي فلاشينغ 
مــــيــــدوز، حـــين تــغــلــب فـــي نصف 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى فــــيــــدرر بــــالــــذات، 
محققاً فوزه الوحيد على الأخير 
من أصل ٩ مواجهات حتى الآن.

ولم يجد سيليتش صعوبة 
تذكر فــي إنــهــاء مــشــوار إدمــونــد، 
٢٣ عاماً، الذي كان أول بريطاني، 
بــاســتــثــنــاء أنــــــدي مـــــــوراي الــــذي 
خـــســـر الـــنـــهـــائـــي ٥ مـــــــرات، يــبــلــغ 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا 
مــنــذ أكــثــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً، عــنــدمــا 

حقق ذلك جون لويد عام ١٩٧٧.
واعــــــتــــــرف ســـيـــلـــيـــتـــش بــعــد 
الــلــقــاء أنـــه عــانــى فـــي المــجــمــوعــة 
الـــثـــانـــيـــة، وقــــــال: «لــــم أنـــجـــح في 
كثير من الضربات العكسية من 
أجل وضعه تحت الضغط، لكني 

حافظت على تركيزي».
وأعرب الكرواتي عن سعادته 
لحصوله على يومين للراحة قبل 

خوض النهائي، يوم الأحد.

فوزنياكي وهاليب وجهاً لوجه غداً في النهائي (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
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النقاد الرياضيون في «الغارديان» يجيبون على سؤال حير الكثيرين 

من المستفيد الأكبر من وراء صفقة سانشيز ـ مخيتاريان؟ 

لندن: «الغارديان»

٦ مـــن الـــنـــقـــاد الــريــاضــيــين 
بصحيفة {الغارديان} يحللون 
التبادلية بين آرسنال  الصفقة 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد والــتــي 
اســــفــــرت عــــن رحـــيـــل ألــكــســيــس 
ســــانــــشــــيــــز إلـــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد، وانــــتــــقــــال هــنــريــك 

مخيتاريان إلى آرسنال.

دومينيك فيفيلد

بالتأكيد يعتبر سانشيز 
صفقة جيدة، طالما أن راتبه لا 
يثير السخط في صفوف أقرانه 
مـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق. ويــعــتــبــر 
الــفــتــرات التي  سانشيز خــلال 
يتمتع بــكــامــل تــركــيــزه فيها، 
لاعـــبـــاً مــــن طــــــراز عـــالمـــي قــــادر 
على إعادة بث الحياة في خط 
الهجوم بمانشستر يونايتد.

بالنسبة لمخيتاريان ربما 
لا يكون اللاعب الأرميني بذات 
المستوى المتألق الذي يتميز به 
سانشيز، لكنه يملك مهارات 
جيدة وثمة احتمال لإشراكه 
إلى جوار مسعود أوزيل (على 
الأقـــــــل حـــتـــى الــــصــــيــــف). عــلــى 
الــلاعــب بداخله  الأقــــل، يحمل 
رغبة حقيقية للانضمام إلى 

مانشستر يونايتد.
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــد 
الأكبر من هذه الصفقة، يبدو 
سانشيز الصفقة الأبرز مالياً 
إلــــــى أن مــانــشــســتــر  بـــالـــنـــظـــر 
ســـيـــتـــي اقـــــتـــــرب مـــــن دفــــــع ٦٠ 
مــــلــــيــــون جــــنــــيــــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
إلــيــه الصيف المــاضــي.  لضمه 
أمــا آرســنــال فيبدو أكثر ميلاً 
للتحفظ في نفقاته، ولا بد أنه 
يلوم نفسه ألف مرة على عدم 
الــســعــي لإنــجــاز هـــذه الصفقة 

في أغسطس (آب).

آندي هنتر

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــســــانــــشــــيــــز 
فـــالـــحـــقـــيـــقـــة هــــــي أنــــــــه صــفــقــة 
الــســبــب  مــــمــــتــــازة، خــــاصــــة أن 
وراء تأزم موقفه داخل آرسنال 
كـــــــان ســـعـــيـــه لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 
أحــــد الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى، ولــيــس 
مـــجـــرد جـــنـــي مـــزيـــد مــــن المـــــال. 
والمـــؤكـــد أن انــضــمــام سانشيز 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد يرفع 

الفاعلية الهجومية  على الفور 
للفريق.

أمـــــــــــــــــــا فــــــــيــــــــمــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق 
بــمــخــيــتــاريــان فــبــضــمــه، حصل 
الـــــنـــــادي عـــلـــى لاعــــــب مـــوهـــوب 
ومــــخــــضــــرم لـــيـــحـــل مـــحـــل آخـــر 
يــنــتــهــي تـــعـــاقـــده فـــي الــصــيــف. 
ورغــم أن ثمة جــدالا حــول مدى 
حاجة الفريق إلى لاعب صانع 
ألــعــاب آخــر فــي الــوقــت الــراهــن، 
تــظــل الــحــقــيــقــة أن مــخــيــتــاريــان 
قـــادر على رفــع مستوى جــودة 

أداء الفريق بوجه عام.
بالنسبة للمستفيد الأكبر 
من هذه الصفقة فبالتأكيد هو 
مانشستر يونايتد. وإذا تمكن 
مخيتاريان من إعادة اكتشاف 
تناغم الأداء والثقة، فإنه سوف 
الــدوري الممتاز على  يتألق في 
الــنــحــو الـــذي يــأمــلــه الــكــثــيــرون. 
من بين اللاعبين، يبدو سانشيز 

يــــتــــواءم  الأكــــثــــر احــــتــــمــــالاً لأن 
بسهولة مع مهمة رفع مستوى 

أداء فريقه الجديد.

جيمي جاكسون

بــالــنــســبــة للمستفيد الأكــبــر 
مــن هـــذه الصفقة فبالتأكيد هو 
مانشستر يونايتد. نعم يعتبر 
سانشيز صفقة جيدة لمانشستر 
يونايتد، فالمهاجم يملك القدرة 
على رفع مستوى أداء الفريق على 
نحو فوري. الواضح أن مانشستر 
يــونــايــتــد يفتقر إلـــى هـــداف قــادر 
على تسجيل الأهداف بغزارة فيما 
عدا روميلو لوكاكو. وبالنظر إلى 
سجله البالغ ٨٠ هدفاً خلال ١٦٥ 
الـــلاعـــب التشيلي  يــبــدو  مـــبـــاراة، 

الشخص المناسب لهذا الدور.
أمـــا بــالــنــســبــة لــضــم آرســنــال 
لمــخــيــتــاريــان فــحــتــى الآن، أخــفــق 

مخيتاريان في إثبات قدرته على 
تغيير مسار مباريات نحو الفوز 
في إطار الكرة الإنجليزية، وكان 
بمثابة خيبة أمل كبيرة بالنسبة 
لمانشستر يونايتد. ويكمن الأمل 
الــلاعــب  الآن فــي أن يتعافى أداء 
الأرمــيــنــي ويــصــبــح أكــثــر اتــســاقــاً 

في صفوف آرسنال.
أما عمن هو صاحب الصفقة 
الناديين فلا شك أنه  الأفضل من 
مانشستر يــونــايــتــد. والــتــســاؤل 
الآن، هل كان آرسين فينغر يفضل 
الاحــــتــــفــــاظ بـــســـانـــشـــيـــز؟ أعــتــقــد 
أن الإجـــابـــة هـــي نــعــم بــالــتــأكــيــد. 
وتتفاقم الخسارة بالنظر إلى أن 
اللاعب التشيلي ينضم إلى خصم 

محلي.

آمي لورانس

بــالــنــســبــة لانــتــقــال سانشيز 

لمانشستر يونايتد فلا شك أنها 
صفقة جيدة بالنسبة لمانشستر 
بـــــد أن ســانــشــيــز  يــــونــــايــــتــــد. لا 
سيمثل إضافة قيمة إلى صفوف 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فــهــو لاعــب 
يملك شغفاً شــديــداً إزاء مطاردة 
الــكــرة ونــزعــة هــجــومــيــة واضــحــة 
(رغـــــــم أنــــــه يـــتـــســـم بـــالـــتـــهـــور فــي 
تعامله مع الاستحواذ على الكرة 

بعض الأحيان).
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمـــــخـــــيـــــتـــــاريـــــان 
فــالــصــفــقــة تــــبــــدو كـــأنـــهـــا تــحــمــل 
الـــــطـــــابـــــع الــــكــــلاســــيــــكــــي المـــمـــيـــز 
لــصــفــقــات آرســـــين فــيــنــغــر - لكنه 
بــالــضــرورة مــا يحتاج إليه  ليس 
الـــنـــادي، وهـــو لاعـــب مــاهــر كانت 
له لحظات تألق داخل مانشستر 
يونايتد، وكذلك لحظات اختفاء. 
أما العنصر المحوري هنا فما إذا 
إلــى أم  كــان مخيتاريان سينضم 

سيحل محل أوزيل؟

أمـــــــا عـــــن صـــــاحـــــب الـــصـــفـــقـــة 
الأفـــضـــل مـــن الــنــاديــين فــقــد نجح 
مانشستر يونايتد في ضم نجم 
جـــاهـــز أثـــبـــت تــألــقــه فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. أمـــا آرســنــال 
فقد حصل على موهبة تحيطها 
عــلامــة اســتــفــهــام. ولـــو أن مبلغاً 
إلــى صفقة المبادلة، ربما  أضيف 
كــــان آرســــنــــال لــيــبــدو فـــي مــوقــف 
تــــجــــاري أفــــضــــل، لـــكـــن يــبــقــى مــن 
المفهوم تماماً السبب وراء رغبة 
ضــــــم مــــوهــــبــــة بــــمــــقــــدورهــــا رفــــع 
مستوى جودة أداء الفريق مقابل 
بضعة شهور إضافية من جانب 

سانشيز.

بارني روناي

أقـــول بالتأكيد إن سانشيز 
صفقة جيدة بالنسبة لمانشستر 
يونايتد، فهو لاعــب جيد بحق، 

ولا يــــزال بــحــمــل بــداخــلــه الــرغــبــة 
فــــي الــــفــــوز وحـــصـــد الـــبـــطـــولات. 
كما يبدو السعر مناسباً. ويملك 
ســانــشــيــز بــعــض الـــغـــرور كــذلــك - 
فهو لا يزال يعتقد أنه بمستوى 
بــراعــة ميسي ورونـــالـــدو. بقليل 
من الحظ، ربما يتمكن سانشيز 
مــن الاضــطــلاع بـــدور رجــل المهام 
الــــصــــعــــبــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــجــــوزيــــه 

مورينيو.
كــمــا أن مــخــيــتــاريــان يعتبر 
صفقة جــيــدة أيــضــا لآرســـنـــال.... 
في الواقع، كانت لدى اللاعب رغبة 
في اللعب لحساب آرسنال. وربما 
يأتي - تعاونه غير المحتمل مع 
مهاجم فريق دورتموند الألماني 
الذي يسعى آرسنال لضمه بيير 
إيــمــيــريــك أوبـــامـــايـــانـــغ - بــثــمــار 
إيجابية على أداء الفريق، خاصة 
أن آرســـنـــال بــحــاجــة إلــــى تــعــزيــز 
سرعة أداءه وشخص قــادر على 

تمرير الكرة بنجاح عندما يخفق 
أوزيل في ذلك.

أمـــــا عــــن مــــن هــــو صــاحــب 
الصفقة الأفضل من الناديين 
فالحقيقة تقول: إن المستفيد 
الأكـــــــبـــــــر مـــــــن هـــــــــذه الـــصـــفـــقـــة 
هـــمـــا مـــديـــر أعــــمــــال ســانــشــيــز 
فــــيــــرنــــانــــدو فــيــلــيــســيــفــيــتــش 
ووكــيــل أعــمــالــه مينو رايـــولا. 
الـــواقـــع، ملحمة سانشيز  فــي 
برمتها كشفت افتقار آرســين 
فينغر على نحو متزايد إلى 

السيطرة على زمام الأمور.

دانييل تايلور

بـــالـــطـــبـــع يـــعـــتـــبـــر ســانــشــيــز 
صفقة جيدة بالنسبة لمانشستر 
يونايتد، ولا يزال أمام مانشستر 
يــونــايــتــد خـــطـــوات كــثــيــرة عليه 
اتخاذها للحاق بركب مانشستر 
سيتي. ولــو كــان سانشيز اختار 
الانضمام إلى مانشستر سيتي، 
كان سيصبح من العسير للغاية 
بالنسبة لمورينيو استعادة ولو 
جزء من التوازن في قيادة الساحة 

الكروية داخل إنجلترا.
وأيـــضـــا يــعــتــبــر مــخــيــتــاريــان 
صفقة جيدة لآرسنال فهو لاعب 
مـــــوهـــــوب لـــلـــغـــايـــة ومــــــن الــســهــل 
الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى ســــبــــب إعــــجــــاب 
فينغر بــه. من ناحية أخــرى، فإن 
لــم يبد قــط مستوى  مخيتاريان 
كـــاف مـــن قـــوة الــشــخــصــيــة للفوز 
بــإعــجــاب مــوريــنــيــو. وعـــلـــى هــذا 
الـــصـــعـــيـــد، يـــبـــدو صــفــقــة تــحــمــل 
 - البصمة الكلاسيكية لآرســنــال 
فهو لاعب قادر على إثارة إعجاب 
الجماهير، لكن قد يضل الطريق 
عــنــدمــا تــحــتــدم المــنــافــســة داخـــل 

الملعب.
أمـــــــا عـــــن صــــاحــــب الــصــفــقــة 
ــــــنــــــاديــــــين فـــمـــن  الأفـــــــضـــــــل مـــــــن ال
المفترض أن مانشستر يونايتد 
الأفــضــل لأنــه كــان بحاجة ماسة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز خــــط الـــهـــجـــوم لــديــه 
مــــن أجـــــل ضـــمـــان مـــواكـــبـــة تــألــق 
المــواســم  مانشستر سيتي خــلال 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة. والــــواضــــح أن 
سانشيز أفضل من أي من عناصر 
الهجوم في مانشستر يونايتد، 
بـــيـــنـــمـــا مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــنــظــر 
إلــى مخيتاريان كلاعب  آرســنــال 
بديل لأوزيــل حــال رحيل اللاعب 
الألماني، حسبما هو متوقع، في 

الصيف.

سانشيزمخيتاريان

الصورة تبدو أفضل عبر الإذاعة إذا حظيت بمعلق رفيع الأداء قادر على أن يحملك معه إلى أرض الملعب

جيمي آرمفيلد... السحر الأبدي لكرة القدم عبر الراديو
لندن: آمي لورانس

بدا الصوت الصادر عن كرة 
الــــقــــدم لافـــتـــاً عـــلـــى نـــحـــو خــــاص، 
وبينما اتخذت الكرة الصاروخية 
التي أطلقها محمد صلاح باتجاه 
مرمى «مانشستر سيتي» مساراً 
منحنياً لتستقر داخـــل الشباك، 
صــــــــدر عــــنــــهــــا صـــــوتـــــاً مــخــتــلــفــاً 
عـــلـــى نـــحـــو لافــــــت عـــــن الأهـــــــداف 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا. وأضـــــاف صــوت 
الــجــمــاهــيــر الـــــهـــــادرة مــــزيــــداً مــن 
إلــى المشهد، إضافة إلى  الدهشة 
التحركات المتسارعة داخل أرض 
الملعب وما أعقبها من الاحتفالات 
المـــــــعـــــــتـــــــادة بــــتــــســــجــــيــــل هــــــــدف. 
وبــالــنــســبــة لـــلـــذيـــن لــــم يــتــمــكــنــوا 
مــن مــتــابــعــة مـــبـــاراة المــوســم عبر 
الفئة  لــم يــكــونــوا مــن  التلفاز (أو 
الأكثر حظاً التي حضرت المباراة 
داخــــل اســـتـــاد «أنــفــيــلــد»)، فإنها 
نجحت في معايشة تجربة مثيرة 
واستثنائية من نوعها رغم هذه 
الــظــروف بالاستماع إلــى أحــداث 
المــبــاراة عبر الــراديــو. وبــدا جلياً 
من الأصوات الهادرة في الخلفية 

أن هذه ليست بمباراة عادية.
من جهته، قال روب نوثمان، 
المـــنـــتـــج الـــســـابـــق والـــــــذي يــتــولــى 
حــــالــــيــــاً مـــهـــمـــة الـــــتـــــدريـــــب عــلــى 
الـــعـــمـــل الإذاعــــــــــــي، بـــيـــنـــمـــا حــمــل 
وجــهــه ابــتــســامــة عــريــضــة: «ثــمــة 
قـــــول قـــديـــم بـــــأن الــــصــــورة تــبــدو 
أفــضــل عــبــر الـــراديـــو. إذا حظيت 
بمعلق رفيع الأداء قــادر على أن 
يــحــمــلــك مــعــه إلـــى أرض المــلــعــب، 
ويـــــطـــــرح وصــــفــــاً حـــيـــاً لمـــــا يـــــدور 
حوله، ويقدم للمستمعين جميع 
المـــعـــلـــومـــات، إضـــافـــة إلــــى قــدرتــه 
عـــلـــى رســـــم الــــصــــورة عـــلـــى نــحــو 

يستثير العواطف ويأسر ألباب 
المستمعين».

جــديــر بــالــذكــر أن فـــك شــفــرة 
الأصــــــــوات الـــدقـــيـــقـــة لـــكـــرة الـــقـــدم 
الحية وتمييزها من بين الأصوات 
المتدفقة إلى أذنيك من الراديو كان 
إحدى المهارات الأكثر إفادة بكثير 
مــنــذ جــيــل تــقــريــبــاً مــضــى عندما 
كانت المباريات التي يجري بثها 
حية عبر شــاشــات التلفزيون لا 
تــحــمــل كــثــيــراً مـــن الأحـــــــداث. ولا 
يزال الكثيرون يحملون بداخلهم 
ذكريات أثيرة لجلوسهم منصتين 
وفي هدوء تام كأن على رؤوسهم 
الطير وفي آذانهم سماعات تمثل 
الوسيلة الوحيدة أمامهم لمتابعة 

مباراة بالغة الأهمية.
فــــي الـــــواقـــــع، لـــعـــب الــــراديــــو 
دوراً هــائــلاً فــي كيفية تعاطينا 
مـــع كــــرة الــــقــــدم، ومـــصـــدر ضخم 
للمعلومات بخصوص الأهــداف 
وتشكيل الفرق والأخبار المتعلقة 
بكرة القدم والآراء والمناخ العام 
داخــــل المـــلاعـــب. ونــعــايــش الــيــوم 
لحظة عاطفية على نحو خاص 
باحتفائنا بقوة الراديو وتأثيره 
فـــي خــضــم مــســاعــيــنــا لــلاحــتــفــاء 
بــــذكــــرى جـــيـــمـــي آرمـــفـــيـــلـــد الــــذي 
كــان واحـــداً مــن عمالقة فــن إذاعــة 
المنافسات الكروية بفضل صوته 
نـــبـــرتـــه وخـــبـــرتـــه  المـــمـــيـــز ودفء 

الطويلة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال نــوثــمــان 
متحدثاً عن آرمفيلد: «كان يمتلك 
المعرفة والقوة والوضوح. وعندما 
تنظر فــي جعبته، تــجــدهــا تعج 
بمجموعة متنوعة من الميداليات 
- فهو لاعــب رائـــع ومـــدرب عظيم 
وكـــــان قــــــادراً عــلــى طــــرح كـــل هــذا 
خــــلال إذاعــــتــــه لــلــمــبــاريــات على 

نحو دافئ عذب. لقد امتلك روحاً 
محبوبة وسنفتقده بشدة».

فــــــــي خـــــضـــــم هــــــــــذا الــــعــــصــــر 
الإعــلامــي الــحــديــث، مــن المنطقي 
أن يتساءل المــرء حول ما يخبئه 
المستقبل لكرة القدم المذاعة عبر 
الراديو، خاصة أن الجيل الأصغر 
من عاشقي الساحرة المستديرة 
نـــشـــأ عـــلـــى الـــلـــقـــطـــات الـــســـريـــعـــة 
لأهــــــــــداف المـــــبـــــاريـــــات المـــنـــتـــشـــرة 
عــبــر الــهــواتــف المــحــمــولــة والآراء 
الــفــوريــة المنتشرة عبر «تويتر» 
والــقــنــوات التلفزيونية الخاصة 
بــالمــشــجــعــين ومـــا إلـــى غــيــر ذلـــك. 
تـــبـــدل الأذواق عـــلـــى نــحــو  ومـــــع 
يــتــواءم مــع الــتــوجــهــات السائدة 

ــــيــــاً عــــلــــى صــــعــــيــــد وســــائــــل  حــــال
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أصبحت 
مسألة مشاهدة مــبــاراة بأكملها 
المـــرء باتجاه  دون تشتت انتباه 
أي شــــــيء آخــــــر بـــمـــثـــابـــة تــحــدي 
الــيــوم، يميل الصبية  غــيــر هـــين. 
أبـــرز لحظات  لتفضيل مشاهدة 
المباريات ومزيد من اللعب وقليل 

من التحليل.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــعـــتـــبـــر مــــــارك 
تـــشـــابـــمـــان، الإذاعـــــــي الـــــذي عمل 
عبر وســائــل إعـــلام متنوعة، من 
المدافعين المتحمسين عن السمات 
الـــراديـــو.  الــتــي يملكها  المــتــمــيــزة 
وأعـــرب عــن اعتقاده بــأن الــراديــو 
لا يــزال وسيلة مهمة لاستيعاب 

كرة القدم، حتى في خضم عالمنا 
الحالي الذي تسيطر عليه الحركة 
السريعة. وقال: «لا أزال أؤكد أنه 
الــســبــيــل الأســــــرع لــلــتــعــرف على 
الأهــــــــداف. أمــــا الــتــلــفــاز فــمــتــأخــر 
بعض الشيء. كما أننا بالتأكيد 
سنحصل على الخبر قبل تحديث 
تطبيق ما. في خضم هذا العالم 
السريع، لا يزال الراديو الوسيلة 
الأكــــثــــر فــــوريــــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

المعلومات».
كـــانـــت هــنــاك  وأضـــــــاف: «إذا 
قصة صحافية كبرى، فإنه عندما 
تنظر لما يتعين فعله للشروع في 
تغطيتها تلفزيونياً، ستجد أن 
الأمر يستغرق وقتاً كبيراً مقارنة 

الـــذي يمكن أن يتصل  بــالــراديــو 
بـــشـــخـــص مــــا عـــبـــر الــــهــــاتــــف فــي 
غضون ١٠ ثوان ويبدأ التواصل 
بينه وبين المذيع على الفور. ورغم 
الــراديــو قائم بيننا منذ فترة  أن 
أبعد مقارنة بالوسائط الأخرى، 
فإنه لا يزال يبدو عصري للغاية 

بالنسبة لي».
واســـتـــطـــرد مـــوضـــحـــاً: «ثــمــة 
رغبة فورية في مشاهدة الهدف 
و(تــــويــــتــــر) ومـــــا إلـــــى غـــيـــر ذلــــك، 
لــــكــــن هــــنــــاك مــــســــاحــــة لــلــتــعــلــيــق 
المــبــاراة وللدخول في  الحي على 
نقاشات. الفكرة الأساسية التي 
أود طرحها هنا أن الاستماع إلى 
إذاعة مباراة ما عبر الراديو ربما 

لا يــكــافــئ مــشــاهــدتــهــا، لــكــن في 
بعض الجوانب ربما تكون تجربة 
الاســـتـــمـــاع أفـــضـــل. ومــــع أن هــذا 
الطرح قد يبدو غريباً للكثيرين، 
فإنني أؤكد أنه حال اعتمادك على 
فريق العمل الإذاعي المناسب، فإن 
بمقدورك خلق تجربة استمتاع 

بالمباراة أفضل كثيراً».
وأضـــــــاف: «ســــأطــــرح عليكم 
أقــود السيارة عائداً  مــثــالاً: كنت 
من مباراة ببطولة كأس الاتحاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــي 
كوفنتري منذ قــرابــة أسبوعين، 
وفــــــي لـــيـــلـــة الاثـــــنـــــين تـــلـــك كـــانـــت 
هناك مــبــاراة ليلية بين برايتون 
وكريستال بــالاس. وتألف فريق 

بـــبـــرنـــامـــج (٥ لايـــــف)  الـــتـــعـــلـــيـــق 
مــــن جـــونـــاثـــان بـــيـــرس وســتــيــف 
كلاريدج، وبدت التجربة برمتها 
رائعة. ومع أنني لا أتذكر الكثير 
الـــــشـــــوط الأول مــن  مـــــن أحـــــــــداث 
المباراة، فإن الاستماع إلى الراديو 

كان في مجمله تجربة رائعة».
جـــديـــر بــالــذكــر أن الأســـبـــوع 
الــحــالــي تــمــر ذكـــرى أول بــث حي 
لمـــــبـــــاراة كـــــرة قـــــدم عـــبـــر مـــوجـــات 
الـــــهـــــواء. فــــي ٢٢ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) ١٩٢٧، مـــن داخـــــل كــوخ 
خشبي شيد فــي ملعب آرســنــال 
بمنطقة هايبيري، وكانت المباراة 
بــين آرســنــال وشيفيلد يونايتد 
وجــرت إذاعتها عبر محطة «بي 
بــي ســـي». الــلافــت أن ثــمــة جــدالا 
امـــتـــد لــفــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة 
حــول اســتــصــدار تصريح بالبث 
الإذاعــــي لمــبــاريــات كـــرة الــقــدم من 
داخـــــــل المـــــلاعـــــب، وذلـــــــك لــخــشــيــة 
السلطات من تأثير البث الإذاعي 
عــلــى مــعــدلات حــضــور المــبــاريــات 
ومبيعات التذاكر. أما أول معلق 
عــلــى مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم فــكــان 
يــــدعــــى هــــنــــري بـــلـــيـــث ثــورنــهــيــل 
ويكلام - لاعب كرة رغبي سابق.

وشــــدد تــشــابــمــان مــن جديد 
عــلــى عــشــقــه لــتــجــربــة الاســتــمــاع 
الراديو،  لمباريات كرة القدم عبر 
قائلاً: «ليس هناك أكثر إمتاعاً من 
بين جميع الوظائف التي اضطلع 
بــهــا مــن قــولــي: (إنــهــا الخامسة، 
إلــــى «٥ لايـــف»  تــســتــمــعــون الآن 
الــريــاضــي). وكما  وهـــذا التقرير 
تــعــرفــون هــنــاك مــلــيــونــا شخص 
في السيارات يكونون في طريق 
عودتهم مــن مباريات وعلى أتم 
اســــتــــعــــداد لـــلإنـــصـــات لــعــنــاويــن 

الأخبار الرياضية».

الراديو لا يزال وسيلة مهمة للاستمتاع بكرة القدم حتى في عالمنا الحالي 

أخيراً، جرى التأكيد على صفقة المبادلة التي انتقل بمقتضاها ألكسيس 
سانشيز إلى مانشستر يونايتد، بينما رحل هنريك مخيتاريان إلى آرسنال، 
الاثنين، بعد أسابيع من المفاوضات. كان المهاجم التشيلي قد وقع عقداً لمدة 
أربع سنوات ونصف السنة مع «أولد ترافورد» يحصل بمقتضاه على أجر 
أسبوعي بقيمة ٣٥٠٫٠٠٠ جنيه إسترليني، بينما تعاقد مخيتاريان مع 

آرسنال حتى عام ٢٠٢١ بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بعد مرور ١٨ 
إليه قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل ٢٧  شهراً فقط على انضمامه 
مليون جنيه إسترليني. ويبدو أن كل من مدرب مانشستر يونايتد جوزيه 
مورينيو ونظيره في آرسنال آرسين فينغر يشعر بالرضا إزاء الصفقة، لكن 
يبقى التساؤل: أي منهما انتهى به الحال إلى الصفقة الأفضل، وهل سيتمكن 

اللاعبان من تحقيق ذات المستوى من النجاح كل بناديه الجديد؟ فيما يلي 
يعرب النقاد الرياضيون في «الغارديان» عن آرائهم في هذا الصدد ويجيبون 
على الأسئلة الثلاثة التالية:  ١- هل ألكسيس سانشيز صفقة جيدة بالنسبة 
لمانشستر يونايتد؟  ٢- هل هنريك مخيتاريان صفقة جيدة لآرسنال؟  ٣- 

من صاحب الصفقة الأفضل من الناديين؟



لوس أنجليس: محمد رُضا

يـــعـــرف مــنــع الأفــــــلام دولاً دون  لا 
أخـــرى فــهــو منتشر بــين دول متعددة 
على اختلاف مناهجها السياسية أو 
الأسباب التي تعتمدها للمنع. هناك 
نـــحـــو ٧٧ دولــــــة أصــــــــدرت فــــي مـــراحـــل 
مختلفة من حياتها قــرارات منع أفلام 
بعضها دول لاتينية وأخــرى آسيوية 
غير عربية وثالثة أوروبــيــة. إسرائيل 
مـــنـــعـــت. الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــنــعــت. 
الاتحاد السوفياتي أيامه منع وبالطبع 

دول عربية كثيرة منعت.
والمـــــنـــــع، فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، لــيــس 
جـــديـــدا. كــذلــك لا يــعــرف المــنــع أســبــابــاً 
دون أخــــــرى، فــالــســيــاســة تــتــدخــل في 
فرضه لكنها ليست وحدها. هناك منع 
لأسباب دينية ومنع لأسباب تعود إلى 
إلــى قضايا عالقة في  العنف، وأخــرى 
المحكمة قد تخص حقوق الملكية لم يتم 
حلها قبل توزيع الفيلم مما تسبب في 

منعه.
بــالــتــالــي، هــنــاك كثير مــن أســبــاب 
وظروف وسياسات المنع لكن النتيجة 

واحدة، ولو لحين.

عدو غير مُدان

الــــذي شهد  الـــعـــام  كــــان ١٩٠٧ هـــو 
أول قرار منع في العالم. حدث ذلك في 
أستراليا وبسبب فيلم بعنوان «قصّة 
عصابة كَلي» لصاحبه تشارلز تايت. 
هــذا الفيلم هو أول فيلم روائــي طويل 
في تاريخ السينما في أي مكان، وسرد 
القصّة الحقيقية للخارج عن القانون 
ند كَلي (١٨٥٤ - ١٨٨٠) وكان شاباً من 
المـــزارعـــين نــشــأ عــلــى كــراهــيــة الــقــانــون 
ورجــال البوليس الذين أودعـــوا والــده 
فــــي الـــســـجـــن إلـــــى أن مـــــات فــــيــــه. ذات 
يـــوم يــتــحــرش رجـــل بــولــيــس بشقيقته 
فيتصدى له ثم يقرر الانتقام من النظام 
بأسره لاجئاً وشقيقيه وصديقين لهما 
للقيام بأعمال نهب قبل أن يتم إلقاء 
الــقــبــض عــلــيــه ســنــة ١٨٨٠ ومحاكمته 
وإعــدامــه. هناك فصل مهم في أحداثه 
جعلت مشاهديه يقدرون فعل ند كَلي 
الــذي  ويتعاطفون مــعــه، وهــو المشهد 
نــــرى فــيــه رجـــــال الــبــولــيــس يــحــيــطــون 
بفندق حطت فيه العصابة ثم يفتحون 
النار من دون تفريق بين أفرادها وبين 
الأبرياء فيه. هذا وتحويل البطل إلى 
شهيد قومي دفع السلطات الأسترالية 

لمنع عرضه لزمن طويل.
بعد ثماني سنوات أثار فيلم «مولد 
أمّة» لديفيد وورك غريفيث، الذي دارت 
أحداثه خلال الحرب الأهلية الأميركية، 
عــــواصــــف عـــاتـــيـــة كــــونــــه أيــــــد مــنــظــمــة 
كوكلس كــلان العنصرية المتطرفة في 
مقابل تصوير السود الأميركيين كخطر 
يــهــدد الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والأخــلاقــيــة. 
على أن هذا المنع لم يكن قراراً فيدرالياً 
، بــل محلياً تداولته 

ً
مــا يجعله شــامــلا

مـــدن دون أخــــرى مــن بينها شيكاغو 
ولاس فـــيـــغـــاس وولايــــــــات مــعــيــنــة مــن 

بينها ولايتا أوهايو وكانساس.
فـــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات والأربــــعــــيــــنــــات 
كــانــت هــنــاك أفـــلام أخـــرى جــرى منعها 
في الولايات المتحدة ولو إلى حين من 
لــهــوارد هــوكــس لأنــه   Scarface بينها

«يلمع صــورة المجرمين» كما جــاء في 
الـــقـــرار الــــذي تـــم نــقــضــه فــشــهــد الفيلم 
الــكــامــلــة ســنــة ١٩٣٨. وبــعــد  عـــروضـــه 
سبعة أعــوام تم منع فيلم لفريتز لانغ 
بعنوان «شارع قرمزي» (مع إدوارد ج. 
روبنسون في البطولة) بسبب خلوّه 
من مضامين تدين الجريمة ونهاية لا 
تصوّر المجرمين وقد واجهوا العقوبات 

المفترضة.
كـــــــــان هـــــــــذا كــــــذلــــــك وضـــــــــع أفـــــــلام 
بوليسية كثيرة في الثلاثينات، بينها 
عــدة أفــلام أنتجتها وورنــر في مطلع 
العقد من بطولة جيمس كاغني من 
 The Public) «الـــعـــام أهــمــهــا «الـــعـــدو 
صادر لكن 

ُ
Enemy). هذه الأفلام لم ت

قـــــراراً صـــدر بــالــطــلــب مـــن هــولــيــوود 
أبــطــال.  إلــى  بــعــدم تحويل المجرمين 
بعد ذلك شاهدنا كاغني وهو ينهار 
خوفاً من الموت في «ملائكة بوجوه 

متسخة» (١٩٣٨).

ممنوع لأسباب دينية

كــل مــا منع فــي الــولايــات المتحدة 
سمح به في عام المنع ذاته بعدما تمسك 
أصحاب الأفلام بالنصوص الدستورية 
الـــرأي. لذلك فــإن ما  التي تجيز حرية 
 هو فعل المنع وليس سببه 

ً
يبقى ماثلا

أو تأثيره. هذا وحده يسير عكس الكثير 

من الدول الأخرى التي تلتزم بقرار المنع 
للأبد أو تتراجع عنه بعد سنوات عدة. 
الرقابة هاجساً  وسنفاجأ بكم شكلت 
حتى في دول غربية أخــرى من بينها 
إسرائيل ذاتها التي كانت منعت، سنة 
١٩٦٥، فيلماً من سلسلة أفلام جيمس 
بــونــد، هــو «غولدفينغر»، لأنــه شرير 

الـــراحـــل غيرت  الــفــيــلــم الأول (الألمـــانـــي 
فــروب) كــان أدرج على أســاس أنــه كان 

متعاطفاً مع النازية.
كذلك تم منع فيلم «أوليفر تويست» 
المقتبس عن رواية تشارلز ديكنز والذي 
أخــرجــه ديفيد لــين سنة ١٩٤٨ بسبب 
الفيلم كانت  الــيــهــودي فــي  أن صـــورة 

«معادية للسامية». هذا المنع كان أول 
قــرار مــن نوعه فــي إســرائــيــل. والسبب 
الديني أيضاً وقف وراء منع «العشاء 
الأخير للمسيح» (لمارتن سكورسيزي، 
١٩٨٨). وفي عام ٢٠٠٤ تم منع «جنين، 
جنين» لمحمد بكري بتهمة الإساءة إلى 
المجتمع الإسرائيلي بسبب مشاهده 

المعادية للهجوم على مخيم جنين. بعد 
عدة أشهر صدر قرار بالتراجع عن ذلك 

المنع.
وفـــي حــين أن أكــثــر فيلم تــم منعه 
من العرض في الدول الإسلامية (عربية 
وغــيــر عربية) فــي الآونـــة الأخــيــرة كان 
«نــــوح» لــلأمــيــركــي دارن أرونــوفــســكــي 
(٢٠١٤) فإن أكثر الأفلام ذات المعالجات 
الــديــنــيــة الــتــي تــكــرر منعها فــي الـــدول 
الغربية كافة خــلال حقب متوالية هو 
«اليهودي ســوس» الــذي قام بإخراجه 
فــيــت هــــارلان ســنــة ١٩٤٠ بــمــبــاركــة من 
وزيـــــر الـــبـــروبـــاغـــانـــدا الألمـــانـــي جـــوزف 
غــوبــلــز. الــفــيــلــم يــســرد حــكــايــة حــدثــت 
وقائعها الفعلية فــي منتصف العقد 
الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن عــنــدمــا 
تسلل اليهود إلى بلاط الدوق الألماني 
كارل ألكسندر وسعوا لاستحواذ القوّة 
الاقتصادية وكسب ثقة الدوق وابتزازه 

معاً حسب ما يروي الفيلم.
المــثــيــر لــلــمــلاحــظــة هــنــا أن المــؤلــف 
نفسه، ليون فيوختوانغر، كان يهودياً 
كذلك منتج الفيلم لاحقاً (أوتو ليمان). 
أيـــضـــاً حــقــيــقــة أن الـــفـــيـــلـــم الــــــذي مــنــع 
ســنــة ١٩٤٥ومـــــا زالـــت الــنــســخــة الأولـــى 
مــنــه مــمــنــوعــة مـــن الـــعـــرض الـــعـــام إلــى 
الـــيـــوم (هـــنـــاك نــســخــة مــقــبــولــة بــعــدمــا 
تـــــم وضــــــع مـــقـــدمـــة تــعــلــن 
الفيلم وأنه  ظــروف إنتاج 
مـــعـــالـــج مـــــن وجــــهــــة نــظــر 
مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة) شهد 
عروضاً عربية تسللت في 
الستينات إلى مصر ولبنان 
والـــــعـــــراق قـــبـــل أن تــخــتــفــي 

مجدداً.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــدول مــثــل 
الاتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي 
وبلغاريا وألمــانــيــا الشرقية 
وبولندا وسواها فقد شمل 
قـــــــانـــــــون المــــــنــــــع نــــــوعــــــين مـــن 
الانتاجات: الأفلام المستوردة 
وتـــلـــك المــنــتــجــة مــحــلــيــاً. هــذه 
الأخيرة كانت لها مواصفاتها 
المــــــحــــــددة: عـــلـــيـــهـــا ألا تــخــلــد 
شخصيات قومية في الفترة 
الـــســـابـــقـــة لــلــحــكــم الــشــيــوعــي، 
وعليها أن تبتعد عن الحكايات 
المحتفية بــالــثــقــافــات القومية 
والدينية طالما أنها لا تنضوي 
عـــلـــى دعــــايــــة لــــرعــــايــــة الـــنـــظـــام 
الــشــيــوعــي لــهــا، و - بــالــتــالــي - 
لــلــداخــل  أن تــكــون أداة دعــائــيــة 
والخارج حول حسنات ومحاسن ذلك 

النظام.
بذلك كان أفضل مخرجي الاتحاد 
أكــثــرهــم مواجهة  السوفياتي مــن بــين 
لمصاعب العمل. فمعظم ما حققه أندريه 
تاركوفسكي ووجــه بصد رقــابــي نتج 
عنه إما المنع أو العرض المحدود (بما 
في ذلك «أندريه روبلوف» سنة ١٩٦٧ 
حيث جاء في قرار المنع «لأنه عمل فني 
تحت نظام طاغ». كذلك كان حال المخرج 
سيرغي بارادجانوف (صاحب «عاشق 
كريب» و«ظلال جدودنا المنسية» وحال 
المخرجة لاريسا شوبتكو التي واجهت 
الرقابة أكثر من مرّة آخرها سنة ١٩٧٧ 
عندما أخرجت «صعود» حول جندي 
روسي تعاون مع العدو الألماني عندما 

ألقي القبض عليه.
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أفلام منعت من العرض والأسباب كثيرة

باب الحديد

(١٩٥٨)

ستون سنة على الفيلم الذي صنع يوسف شاهين
«عندما صعدت للمنصّة لتسلم جائزتي، 
توقع الألمان رؤية رجل أعرج. فوجئوا بي وأنا 

أسير بصورة عادية. لن أنس ذلك المشهد».
كــــــان ذلــــــك قــــــول يــــوســــف شــــاهــــين لـــهـــذا 
الــنــاقــد، مــتــذكــرا عــرض فيلم «بـــاب الحديد» 
عــلــى جــمــهــور مـــهـــرجـــان بـــرلـــين ســنــة ١٩٥٨ 
مــشــيــراً بــذلــك إلـــى قـــوّة حــضــوره كــواحــد من 
أهم شخصيات ذلك الفيلم، جنباً إلى جنب 
فريد شوقي وهند رستم. ومع أن الفيلم لم 
يفز بجائزة في تلك الدورة إلا أنه كان من بين 
آنــذاك  اكتشافات السينما العالمية الجديدة 
واستقبل جيداً من قِبل النقاد والجمهور على 

حد سواء.
من الممكن جداً أن نوافق على هذا القول. 
أقـــــوى مـــن أي شخصية  كــــان  أداء شـــاهـــين 
لــعــبــهــا فـــي أي فــيــلــم آخـــر لـــه قـــام فــيــه بـــدور 
لــم يمثل لسواه  مـــزدوج كمخرج وكممثل. 
مـــن المــخــرجــين ولـــم يــكــن بــحــاجــة إلـــى ذلـــك. 
ومــا اخــتــار تمثيله كــان بعض تلك الأفــلام 
الــتــي وقـــع غــالــبــهــا فــي ســنــوات لاحــقــة (مــع 
مطلع الــقــرن الــحــالــي) وتـــدور حــول سيرته 
الشخصية حيث قرر أن أحداً سواه لا يجب 

أن يؤدي دوره.
لكن في عام ١٩٥٨ وبعد اثنا عشر فيلماً 
سابقاً وجد ذلك الدور الذي لا يجب أن يمثله 
سواه ولو لسبب آخر. شاهين، الذي وُلد في 
الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) قبل ٩٢ ســنــة، كــان لــديــه دافـــع ذاتــي 
للعب دور بائع الصحف قناوي الذي يعمل 
في محطة باب الحديد في القاهرة. تماماً كما 
كان له دافع ذاتي، وإن كان مختلف الأسباب، 

للعب بعض شخصيات أفلامه الأخيرة.
في «باب الحديد» المنجز قبل ستين سنة، 

أدى دور بائع الصحف الأعرج والنحيل الذي 
يقطر فقراً والذي ينظر إلى أنثوية هند رستم 
وفحولة فريد شوقي بغيرة مزدوجة تدفعه 
إلــى نهاية بائسة. العرج ليس مجرد عاهة 
استخدمها شاهين بتلقائية قابلة للتصديق 
فقط، وهو بالتأكيد ليس تعبيراً عن رغبته 
في كسب تعاطف مشاهديه، بل جانباً نفسياً 
عميقاً يعبّر عنه المــخــرج بخلجات صارمة 
وبعينين حائرتين ونفس لاهث ونظرة تائهة 
بـــين الـــرجـــل الآخــــر ذي المـــواصـــفـــات الــكــامــلــة 
بــدنــيــاً، عــلــى الأقــــل، وبـــين المــــرأة الــتــي يحلم 
بــهــا. تلك المـــرأة الــجــذابــة هنومة الــتــي تبيع 
المشروبات الغازية والتي تحب الحمّال أبو 

سريع (فريد شوقي).
في هذا التخاطب الخاص بين شخصية 
قناوي وبين شخصيتي هنومة وأبو سريع 
أكثر من لغة تحتية تعبر عن شاهين الذي 
كان سابقاً ما قدّم شخصيات رجالية ضعيفة 
ولو أنها في البطولة ضد شخصيات قوية 
تتمنى لو كانت مثلها. هذا متوفر، تلميحاً، 
في «ابن النيل» (شكري سرحان مقابل يحيى 

شـــاهـــين، ١٩٥١) وفـــي «صـــــراع فـــي الـــــوادي» 
(عمر الشريف مقابل فريد شوقي، ١٩٥٤) ثم 
في «بــاب الحديد» وبــعــده، في «عــودة الابن 

الضال» (١٩٧٦).
«باب الحديد» كان في الوقت ذاته، وإلى 
جانب مضامينه الجنسية المزدوجة، تأليفاً 
ذكياً من الكاتب الراحل عبد الحي أديب ولا 
علم لنا (في ظل النحو البائس الذي تعاني 
منه السينما العربية حيال كل ما له علاقة 
بتاريخها) إذا ما كان عرج قناوي من تأليف 
الكاتب أو من إضافة المخرج. ما هو مؤكد أن 
صد به ما سبق في 

ُ
استخدامه كان رمزياً ق

أبــو سريع  الــذي كانت فيه شخصية  الوقت 
رمزاً لأمل حط مع ثورة ١٩٥٢.

ع شــاهــين 
ّ
لــجــانــب المــمــثــلــين الــثــلاثــة وز

فـــاعـــلـــين فــي  أدواراً جــــيــــدة عـــلـــى مـــمـــثـــلـــين 
الــبــارودي  الــذي أراده: حسن  صياغة العالم 
وعــبــد الــعــزيــز خليل وأحــمــد أبــاظــة وحسين 
إســمــاعــيــل. شــاهــين كــان دائــمــاً المــخــرج الــذي 
لا يفوّت فرصة تقديم ممثل على نحو جيد 

ومعبر مهما صغر دوره.

ميريل ستريب وتوم هانكس في «ذا بوست»
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The Post

 إخراج: ستيفن سبيلبرغ

 ممثلون: توم هانكس، ميريل ستريب، سارا 

بولسون، بروس غرينوود، أليسون بري

 تقييم: 

«الصحافة موجودة لخدمة الشعب 
تـــردد ميريل ستريب  الــحــكــام»،  ولــيــس 
هذه العبارة في واحد من المشاهد التي 
تواجه فيه القرار المصيري: هل توافق 
عــلــى نــشــر مــســتــنــدات حــكــومــيــة ســريــة 
وصلت إلى يد رئيس تحرير صحيفتها، 
كما يــرغــب هــو، أو تــصــدر أمـــراً يرضي 
المــؤســســات المصرفية وتــلــك الحكومية 
التي تريد حجب هذه الوثائق عن الرأي 
الـــعـــام؟ الـــعـــبـــارة واحــــــدة مـــن تــلــك الــتــي 
ترشدها إلى الطريق الذي اختارته: نشر 

الوثائق وتحمل تبعية ذلك بكل جرأة.
هــــــــذا مــــــا يــــــــرد فــــــي فـــيـــلـــم ســتــيــفــن 
ســبــيــلــبــرغ الــجــديــد «ذا بـــوســـت» الـــذي 
لا يــــدور فــقــط عــن نــاشــرة صحيفة «ذا 
واشنطن بوست» والقرار الحاسم الذي 
كان عليها اتخاذه، بل عن المواجهة بين 
واشنطن ونيويورك. بين مركز الرئاسة 
الــســيــاســيــة ومـــركـــز الإعــــــلام الأمــيــركــي 
الذي وُلد حراً بفرض من الدستور. عن 
الـــصـــراع بـــين حــريــة الــصــحــافــة والأمــــن 
القومي وكيف يمكن للأولى الانتصار 
عـــلـــى الـــثـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا تـــتـــمـــســـك بــحــق 
الأميركي في المعرفة مقابل الرغبة في 

إخفاء الحقائق عنه.
فــيــلــم  أقـــــــــوى وأهـــــــــم  بـــــوســـــت»  «ذا 
ســـــيـــــاســـــي أنـــــــجـــــــزه المـــــــخـــــــرج ســـتـــيـــفـــن 
سبيلبرغ. هنا نجد توم هانكس (جيداً 

كالعادة) يدير الصحيفة التي تبحث عن 
المتاعب لأن المتاعب من حقها. يصله نبأ 
«ذا نيويورك تايمز»  لـ تهديد الحكومة 
عن نشر وثائق سرقها موظف حكومي 
اسمه دانيال إلسبيرغ سنة ١٩٦٩ حول 
حــقــيــقــة الـــحـــرب الــفــيــتــنــامــيــة. كــــان عــاد 
بـــدوره مــن رحــلــة عسكرية لاستكشاف 
الحقائق وشهد واحـــدة مــن المواجهات 
الــتــي خــســر فــيــهــا الأمــيــركــيــون جــنــوداً. 
الفيلم يبدأ هناك لفترة قصيرة ثم ينتقل 
إلى الوزير روبرت ماكنمارا يستوضح 
رأي إلسبيرغ حين عودتهما من فيتنام. 
هذا يقول له إلسبيرغ أن الوضع سيء. 
الـــرأي، لكن ما إن  يتبنى ماكنمارا هــذا 
تحط طائرته فــي أرض أميركية يعلن 

للصحافة أن الوضع أفضل ما يكون.
الــصــفــحــات المـــســـروقـــة تـــــروي كيف 
تــوغــلــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي تلك 
الـــحـــرب مــنــذ عــقــود وكــيــف أن رتــشــارد 
نيكسون لن يحاول الخروج منها حتى 

لا يخسر ماء وجهه. لكن الفيلم، وبإدارة 
مــــاهــــرة مــــن المــــخــــرج، يـــومـــئ بـــكـــل تــلــك 
التفاصيل التي قد تغيب عن البعض: 
الــصــحــافــي الــصــغــيــر لا حـــســـاب لـــه في 
صنع القرار الذي يجد نفسه طرفاً فيه. 
التوتر بين الناشرة وبين رئيس التحرير 
قائم قبل اندلاع المواجهة بينهما وبين 
رجــــــال الأعــــمــــال الــــذيــــن يـــخـــافـــون عــلــى 
مصالحهم في الصحيفة وكذلك بينهما 

وبين السياسيين.
فـــي مــجــمــلــه فــيــلــم يــمــشــي بــحــرفــيــة 
سريعة وغالباً متقنة (بعض تصميم 
حــركــات الممثلين فــي المشاهد الداخلية 
مفتعلة) وفي كليته انتصار للصحافي 
على السياسي في بــلاد أعطت كليهما 

حرية العمل.

بينها «مولد أمّة» لغريفيث و{أوليفر تويست}

باب الحديد: هند رستم ويوسف شاهين

غيرت فروب مع شون كونيري
 في «غولدفينغر»

فيلم «نوح» منع لأسباب دينية

أسئلة حول المنع
> هــــل كــــل مــــن تــــبــــرّع لإســـرائـــيـــل 
القائمة السوداء؟ ماركة  موجود على 
 أو كومبيوترات دَلز؟ 

ً
«غس جينز» مثلا

أو محلات ماركس أند سبنسر؟ إذا ما 
كانت السينما هي المقصودة بذاتها، 
وليفعل غيرها ما يريد، لمــاذا تعرض 
الـــدول العربية كــل فيلم جــديــد يظهر 
فيه شوارتزنيغر أو ستالون أو يخرجه 
زاك سنايدر أو تنتجه أوتوزعه شركة 

«سابان»؟

الـــســـهـــل اصـــطـــيـــاد  أنــــــه مــــن  أم   <
سينمائي مشهور ومنع فيلمه (الأخير 
فقط) عقاباً له على قيامه بتأييد دولة 
إسرائيل وتبرعه لها؟ حسنا، الممثلة 
غال غادوت إسرائيلية تمثل في أفلام 
أمــيــركــيــة وآخــــر أفــلامــهــا هـــو «وونــــدر 
وومان» الذي صدر قرار بمنعه... لكن 
؟ هي 

ً
مــــاذا عـــن نــتــالــي بــورتــمــان مـــثـــلا

أيضاً إسرائيلية. هل نمنع أفلامها؟

> إذا أجــــــرت مـــؤســـســـة إحـــصـــاء 
استفتاءً بــين ١٠٠ منتج أو مخرج أو 
ممثل (أو أكثر من ذلك؟) أميركي حول 
ما إذا كانوا يؤيدون بقاء إسرائيل رغم 
كل سياساتها العنصرية وممارساتها 
حــيــال الــفــلــســطــيــنــيــين، هـــل هــنــاك شك 
مــــن أن مــعــظــمــهــم ســـيـــواصـــل تــأيــيــده 
لإســـرائـــيـــل؟ مــــاذا نــفــعــل فـــي مــثــل هــذه 

الحالة؟ هل نقاطع هوليوود؟

> وفــــي عـــالـــم نــحــن فــيــه لا نمثل 
سوى أصغر الأرقام بالنسبة لإيرادات 
الأفـــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة، هـــــل نـــعـــتـــقـــد أن 
مـــن نــقــاطــعــه ســــوف يــتــوقــف عـــن دعــم 
إسرائيل لأن أحد مصادره الاقتصادية 
قد توقف؟ وإذا كان المنع موقفا رمزيا 
وليس مــاديــا فهل نحن متأكدون من 
أنه ليس مصادرة لحرية المواطن التي 

قضم؟
ُ
عزز وليس أن ت

ُ
يجب أن ت

> وبعد سنوات من ممارسة المنع 
في الستينات والسبعينات بحق عدد 
كبير مــن الممثلين المؤيدين لإسرائيل 
حــيــنــهــا مــثــل كــيــرك دوغـــــلاس وفــرانــك 
سيناترا وبول نيومان وجيري لويس، 
هــل عـــاد أحــدهــم عــن تــأيــيــده لأن المنع 

جعله يعيد التفكير في موقفه؟

فـــــي أي مـــمـــا ســـبـــق أي  لـــيـــس   <
دفاع عن المؤيدين لإسرائيل فالتأييد 
أو عـــدمـــه، قــنــاعــة فـــرديـــة تــتــجــاوز كل 
هــــولــــيــــوود، ومــــوقــــف يـــمـــتـــد إلــــــى كــل 
ضــروب الحياة. كذلك ليس هو دعوة 
للتطبيع مطلقاً وبــــأي شــكــل. مــا هو 
عليه دعــوة عقلانية تتمنى استخدام 

القرارات حيث تؤثر وتفيد.

> كــذلــك لــيــس فـــي أي مــمــا سبق 
جــــــــواب يـــمـــنـــح أســـــلـــــوب المــــنــــع ســبــبــاً 
إيجابياً. ليس لأنــه لا يجب أن نتخذ 
مــــوقــــفــــاً، بـــــل لأن المـــــنـــــع هـــــو المــــوقــــف 
الأضــــعــــف. إنـــــه مـــثـــل قــــــرار أحـــــد أن لا 
 كبيراً تمت دعوته إليه... 

ً
يحضر حفلا

لــم يــحــضــر... لكن الحفل لم  وبالفعل 
يتوقف.

م. ر

 
 
 
 
 

 
 
 
 

> الممثل إدريـــس ألبا يشير 
إلى أن وجود «تابو» من نوع آخر 
مستتر. في تصريح له يوم أمس 
الــخــمــيــس ذكـــر أن الــوقــت «حــان 

لقيام رجل أسود للعب شخصية 
جيمس بوند» وأضاف: «جيمس 
بوند قــد يكون امـــرأة ســـوداء أو 
حتى امرأة بيضاء. ما اعتقده أن 

المشاهد بات يرغب من منتجي 
هذه السلسلة فعل شيء مخالف 

للتوقعات».
كــان إلبا قــد نفى سابقاً أنه 

تــلــقــى عـــرضـــاً لـــلـــقـــيـــام بــتــمــثــيــل 
شــخــصــيــة جــيــمــس بـــونـــد، لكنه 
عبر كــذلــك عــن أنــه لا يمانع في 

ذلك.

 ****

تابو من نوع آخر؟

   سنوات السينما



تجسد شخصية زوجة تعاني من زوجها الخائن في «أبو العروسة»

رانيا فريد شوقي: لا أهتم بالانتشار بل في تأثير الدور 
القاهرة: شيماء مكاوي

تــعــود الــفــنــانــة المــصــريــة رانــيــا 
فريد شوقي، للدراما بشكل جديد، 
مـــن خــــلال مــشــاركــتــهــا فـــي مسلسل 
«أبو العروسة»، الذي حقق نجاحاً 
لافــتــاً أثــنــاء عـــرض حلقاته الأولـــى، 
عـــلـــى إحــــــدى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، 
بسبب أحداثه الدرامية التي لا تخلو 
من الواقعية، بعد غيابها منذ أكثر 
من عام عن الساحة الفنية الدرامية، 
وعللت سبب ابتعادها عن السينما 
في السنوات الأخيرة، بعرض أدوار 

غير مناسبة عليها.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، تـــحـــدثـــت رانـــيـــا 
«الــشــرق الأوســــط» عــن دورهــــا في  لـــ
مــســلــســل «أبــــــو الــــعــــروســــة» قــائــلــة: 
«عـــنـــدمـــا عُــــــرض عـــلـــيّ الــســيــنــاريــو 
الخاص بالعمل، الذي كتبه المؤلف 
هـــانـــي كـــمـــال، وافـــقـــت عــلــى الـــفـــور؛ 
 في 

ً
 فنياً متكاملا

ً
لأنني وجدت عملا

العناصر الفنية؛ فهو عمل اجتماعي 
لا يخلو من لمحة كوميدية، ويناقش 
أهم القضايا الاجتماعية الإنسانية، 
فــيــتــنــاول خــيــانــة الــــــزوج لــزوجــتــه، 
الــخــيــانــات، فليست  أنــــواع  بجميع 
الخيانة تكون بالفعل فقط، لكن من 
الممكن أن تكون الخيانة في مجرد 
نظر الزوج لامرأة أخرى غير زوجته، 
أيضاً يتناول مشكلات الشباب من 
ســن المــراهــقــة، والــبــطــالــة، والــفــوارق 
بـــين طــبــقــات المــجــتــمــع الــتــي لا تـــزال 

مشكلة قائمة بالفعل».
وأضافت إن دورها في مسلسل 
«أبـــــــو الــــعــــروســــة» مــخــتــلــف تــمــامــاً 
عما قدمته مــن قبل عبر مشوارها 
الــفــنــي، حيث تـــؤدي دور «نــيــرة»... 
الـــزوجـــة الــتــي تــعــانــي مــن مشكلات 
مــع زوجـــهـــا، الــــذي اعــتــاد خيانتها 
وهو يعمل «محامياً»، وهي متأكدة 
تماماً من خيانته لها، وتحاول أن 
تظهر أمامه بشعور هادئ، محاولة 
الــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلاتــهــا بــنــوع من 
الهدوء والحكمة، بجانب الانخراط 

فــي حياة أخــرى مــع صديقتها، مع 
ممارسة الرياضة، لكن تحدث الكثير 

من المفارقات والأحداث بعد ذلك».
ومـــســـلـــســـل «أبــــــــو الــــعــــروســــة» 
بــطــولــة ســوســن بـــدر، وســيــد رجــب، 
ومـــدحـــت صـــالـــح ونـــيـــرمـــين الــفــقــي، 
وميدو عــادل، وتأليف هاني كمال، 

وإخراج كمال منصور.
فــي ســيــاق مــخــتــلــف، أوضــحــت 
شوقي أسباب غيابها عن الشاشة 
ــي «المــغــنــي» 

َ
مــنــذ تــقــديــمــهــا مــســلــســل

و«سلسال الدم» وقالت: «لا يهمني 
التواجد باستمرار بقدر ما يهمني 
قيمة الدور الذي أقدمه، وأن يتناسب 
مع مشواري الفني، وإنه من الأفضل 
أن أدرس جــيــداً الــعــمــل الـــذي أقــدمــه 
بــشــكــل كـــامـــل، والــــــدور الــــذي أقــدمــه 

أيــضــاً». ولفتت «أخــتــار الــدور الذي 
يــعــلــق فـــي أذهــــــان المـــشـــاهـــديـــن، ولا 
الــدور بقدر تأثيره  يهمني مساحة 

على الجمهور».
وعــــن تـــكـــرار تــقــديــمــهــا أعـــمـــالاً 
درامــيــة يتم عرضها خـــارج الموسم 
الــرمــضــانــي، أكـــدت أن آخــر أعمالها 
الــدرامــيــة التي عرضت فــي رمضان 
كـــان مسلسل «المــغــنــي»، ولـــم يحظ 
بـــنـــســـب مــــشــــاهــــدة عـــالـــيـــة رغــــــم أن 
العمل جيد، وكذلك مسلسل «قصر 
العشاق»، فليست كل الأعمال التي 
تـــعـــرض فـــي شــهــر رمــــضــــان، تــكــون 
نــاجــحــة أو تــحــقــق نــســب مــشــاهــدة 
عالية، لكن هناك الكثير من المواسم 
الدرامية الأخرى على مدار العام يتم 
عرض الأعمال الدرامية من خلالها، 

وتـــنـــجـــح وتـــحـــقـــق نـــســـب مــشــاهــدة 
عــالــيــة لــلــغــايــة، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــك 
النجاح الذي حققه مسلسل «سلسال 

الدم» بجميع أجزائه.
إلـــــي ذلــــــك، تـــحـــدثـــت رانــــيــــا عــن 
تـــعـــاقـــدهـــا عـــلـــى مــســلــســل «بــالــحــب 
هــــنــــعــــدي»، الـــــــذي تــــقــــوم بــبــطــولــتــه 
الفنانة القديرة سميرة أحمد، ومن 
المــــقــــرر عــــرضــــه فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
المـــقـــبـــل، وقــــالــــت: «ســـعـــيـــدة لــلــغــايــة 
لــتــكــرار الـــتـــعـــاون مـــع فــنــانــة كــبــيــرة 
بحجم الــفــنــانــة ســمــيــرة أحــمــد بعد 
أن اشتركت معها في مسلسل (ماما 
في القسم)، من قبل، وفي هذا العمل 
أقوم بدور ابنتها أيضاً، لكن الدور 
مختلف تماماً، فأنا أقوم بدور زوجة 
يتوفى زوجــهــا، وتــقــرر عــدم الــزواج 

من أجل تربية ابنها، لكنها تواجه 
الكثير من المشكلات، التي تكشفها 

أحداث العمل».
مـــســـلـــســـل «بــــالــــحــــب هـــنـــعـــدي» 
بـــطـــولـــة عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــين، 
منهم سميرة أحمد، وحسين فهمي، 
وحــســن يــوســف، ويــوســف شعبان، 
وعـــــزت أبــــو عـــــوف، وأحـــمـــد فــهــمــي، 
وبــــشــــرى، وأحــــمــــد داود، وتــألــيــف 
يــــوســــف مــــعــــاطــــي، وإخــــــــــراج ربــــاب 

حسين.
وعـــــــــن أســـــــبـــــــاب غــــيــــابــــهــــا عـــن 
الــســيــنــمــا، قــالــت: «لـــم يُــعــرض عليّ 
أعــمــال سينمائية تناسبني، وهــذا 
هو السبب الرئيسي، الذي جعلني 
أبتعد عن السينما، ولا توجد لدي 

أسباب أخرى».
فــــي ســـيـــاق مــخــتــلــف، تــحــدثــت 
رانـــيـــا عـــن والــــدهــــا الـــفـــنـــان الـــراحـــل 
فريد شــوقــي، وقــالــت: «تعلمت منه 
الالــــتــــزام وحــــب الـــفـــن، وحــــب عــمــلــه، 
وهــــذه الــقــاعــدة أســيــر عليها دائــمــاً 
فــــي حـــيـــاتـــي الـــعـــمـــلـــيـــة، واســـتـــفـــدت 
مــنــهــا كـــثـــيـــراً». وعــــن ابــنــتــيــهــا مَــلــك 
قــالــت: هما عاشقتان لفن  وفــريــدة، 
الاســتــعــراض، والتمثيل، ولديهما 
موهبة، دائماً أنصح مَلك بأن تهتم 
بــدراســتــهــا أولاً وتــنــمــيــة موهبتها 
أيضاً قبل دخولها مجال الفن، أما 
فــريــدة فهي بمثابة مصممة أزيــاء، 
فهي تهتم كثيراً بالموضة والملابس، 
وكـــيـــفـــيـــة تـــنـــســـيـــقـــهـــا مـــــع بــعــضــهــا 
بعضاً، وأتمنى من كل قلبي النجاح 

والسعادة؛ فهما كل حياتي.
يشار إلى أن الفنانة رانيا فريد 
شــوقــي كــانــت بــدايــتــهــا الــفــنــيــة عبر 
شاشة السينما مــن خــلال فيلم «آه 
وآه مــن شــربــات»، ثــم قــدمــت الكثير 
من الأدوار في الأعمال التلفزيونية 
أبــرز  والسينمائية بعد ذلــك، وكــان 
الأعمال التلفزيونية لرانيا «خالتي 
صفية والدير»، و«الضوء الشارد»، 
و«أحــلام مؤجلة»، و«سلسال الدم» 

الجزء الرابع.

الفنانة رانيا فريد شوقي

: أحداثه مشوقة للغاية وتتحدث عن عالم خفي ASHARQ AL - AWSAT سيمون لـ 

الجزء الثاني من «الكبريت الأحمر» يكرّس عوالم الجن الخفية والسحر والشعوذة
القاهرة: شيماء مكاوي

بين الكثير من الآراء المعارضة 
لــــــــوجــــــــود «الـــــــســـــــحـــــــر» و«الــــــــجــــــــن» 
و«الـــــــعـــــــفـــــــاريـــــــت»، جـــــــــــاءت درامـــــــــا 
«الكبريت الأحــمــر» بجزأيها الأول 
والثاني، لتؤكد وجــود هــذا العالم 
الخفي، وتكشف الكثير من الأسرار 
المتعلقة بـــه، الــتــي لــم يــعــرفــهــا أحــد 
مـــن قـــبـــل، ويـــغـــوص بــالمــشــاهــد في 
أعــمــاق السحر والــجــان والــشــعــوذة 
والـــــدجـــــالـــــين، بـــــأجـــــواء مــــن الـــرعـــب 

والإثارة والتشويق.
الــــــجــــــزء الأول مــــــن مــســلــســل 
«الكبريت الأحمر» دارت أحداثه حول 
«معتز سليمان» الذي يقوم بدوره 
الفنان المــصــري أحــمــد السعدني... 
ضــــــابــــــط الـــــشـــــرطـــــة الـــــــــــذي يــــذهــــب 
للتحقيق في قضية منطقة تشتعل 
مـــنـــازلـــهـــا مــــن دون ســـبـــب واضـــــح، 
ويــقــوم أهــل هــذه المنطقة بإحضار 
مشعوذ يدعى «شمس»؛ ظناً منهم 
أن هــنــاك جــنــاً وعــفــاريــت يسكنون 
فـــي مـــنـــازلـــهـــم، وهــــم ســبــب إشــعــال 
تلك النيران من دون سبب منطقي، 
«شــــمــــس»  وأثـــــــنـــــــاء إحـــــضـــــارهـــــم لـــــ
يـــكـــون الـــضـــابـــط «مـــعـــتـــز» حـــاضـــراً 
مــعــهــم متهكماً عــلــى مـــا يفعلونه، 

ويــعــتــبــر هــــذا نــوعــاً مـــن «الــجــهــل»، 
ويقوم «شمس» بكتابة الكثير من 
الــطــلاســم والـــرمـــوز ويــقــوم برميها 
فــي المــاء لتشتعل الــنــار داخــل المــاء؛ 
مما يجعلهم مندهشين ويصدقون 
في وجود الجن، لكن «معتز» يقوم 
بـــإعـــطـــاء المـــشـــعـــوذ «شـــمـــس» ورقـــة 
أخــرى يكتبها بنفسه، اعتقاداً منه 
المــشــعــوذ يستخدم مـــادة تسبب  أن 
اشــتــعــال الأشـــيـــاء تــحــت المـــــاء، لكن 
المـــشـــعـــوذ يـــقـــوم بـــتـــهـــديـــده أنـــــه إذا 
اشتعل الورق تحت الماء لن يرحمه 
الجن وسيطارده، وأنه لن يستطيع 
فعل شيء، وبالفعل يشتعل الورق، 
وتتحول حياة «معتز» إلى جحيم 
 مــن حــريــق القصر 

ً
بعد ذلـــك، بــدايــة

الــذي يعيش بــه، واخــتــفــاء زوجته، 
ثم تركه عمله في الشرطة. وتتوالى 
الأحــــــــداث فــــي هـــــذا الـــنـــطـــاق، حــيــث 
يــظــل «مـــعـــتـــز» يــبــحــث عـــن زوجــتــه 
حتى يعلم في النهاية أنهم وجدوا 

«جثتها».
أمــــــا الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي، والــــــذي 
يعرض حالياً على إحــدى القنوات 
«الكارما»،  الفضائية، والذي سُميّ بـ
 من أجواء الرعب، بل تعمق 

ُ
فلم يخل

أكـــثـــر فـــي عـــالـــم الـــســـحـــر، ويـــواصـــل 
«مــعــتــز» مسيرته مــع عــقــاب الــجــان 

والــعــفــاريــت لــه، وقــلــب حياته رأســا 
على عقب.

مسلسل «الــكــبــريــت الأحــمــر» 
بــطــولــة أحـــمـــد الــســعــدنــي، وعــبــد 
العزيز مخيون، وريــهــام حجاج، 
ودالـــيـــا مــصــطــفــى، وســحــر رامـــي، 
وهـــانـــي عـــــادل، وزكــــي فــطــين عبد 
الوهاب، وأحمد عبد الله محمود، 
وأشــرف زكي، بينما شاركهم في 
بــطــولــة الــجــزء الــثــانــي «الــكــارمــا» 
الــفــنــانــة ســيــمــون، والــفــنــان حــازم 
 عـــن الــفــنــان هــانــي 

ً
ســمــيــر، بـــديـــلا

عادل، والعمل من تأليف وإخراج 
الدكتور عصام الشماع، وإنتاج 

أحمد عبد العزيز.
وتـــــــقـــــــول الـــــفـــــنـــــانـــــة ســــيــــمــــون 
«الــشــرق الأوســـط» عــن دورهـــا في  لـــ
الجزء الثاني من «الكبريت الأحمر»: 
«عندما عرض عليّ مخرج ومؤلف 
الـــعـــمـــل الـــدكـــتـــور عـــصـــام الـــشـــمـــاع، 
الاشــــــــتــــــــراك فــــــي الــــعــــمــــل فـــوجـــئـــت 
أقــوم بتمثيلها،  بالشخصية التي 
ووافقت على الفور لأنني لم أقدمها 
من قبل، فأقوم بدور (جنيّة) ليست 
مـــن الـــجـــان الــــعــــادي، لــكــنــهــا جنية 
معروفة ولها تاريخ تدعى (عيشة 
قــــنــــدشــــيــــة)، وهــــــي جـــنـــيـــة شـــديـــدة 
الـــجـــمـــال تــظــهــر لـــلـــرجـــال وتــســعــى 

لإغــرائــهــم فــي الــلــيــل، وهــي مغربية 
(معتز) وتكشف له  الأصل، وتظهر لـ
الكثير من الأسرار الخاصة بحياته، 

التي لم يعرفها من قبل».
وأضــــافــــت ســـيـــمـــون: إن «هــــذا 
الــعــمــل مـــن الأعــــمــــال الـــثـــريـــة، الــتــي 
تحظى بنسب مشاهدة عالية منذ 
عــرض الــجــزء الأول لــه؛ لأن أحــداثــه 
مشوقة للغاية، وتتحدث عن عالم 

خفي به، لكنه موجود بالفعل».
إلــى ذلــك، تحدثت بطلة العمل 
«الــشــرق  الــفــنــانــة دالـــيـــا مــصــطــفــى لـــ
الأوســـط» عــن مشاركتها فــي درامــا 
«الــكــبــريــت الأحــمــر» قــائــلــة: «العمل 

المــرعــبــة  الــفــانــتــازيــا  لـــدرامـــا  ينتمي 
والمشوقة، التي أصابتني بالانبهار، 
عندما قرأت السيناريو، الذي كتبه 
الـــدكـــتـــور عـــصـــام الـــشـــمـــاع، وكــنــت 
أتــخــيــل شــخــصــيــة (جــيــرمــين) الــتــي 
ســـأقـــدمـــهـــا والــــتــــي تــخــتــلــف تــمــامــاً 
عما قدمته من قبل، فهي شخصية 
أرستقراطية مــتــزوجــة، لكنها رغم 
ذلـــك تــحــب صــديــق زوجــهــا (معتز) 
الــــــذي يـــقـــوم بـــــــدوره الـــفـــنـــان أحــمــد 
السعدني، وأقامت علاقة معه قبل 
زواجها، ولها ابن منه، وفي الجزء 
الثاني من العمل (الكارما) تطلق من 
زوجها صديق (معتز)، وتتزوج من 

المشعوذ (شمس) ويحدث الكثير من 
التطورات والمفارقات».

وكشفت داليا عن أن «كواليس 
 من الرعب 

ُ
تصوير العمل، لم تخل

أيــضــاً؛ فالطلاسم التي كتبت على 
المــــيــــاه وعـــلـــى بــعــض  زجــــــاج دورة 
الحوائط، كانت لا تمسح، وعندما 
حــاول أحــد العاملين مسحها، وقع 
لــكــســر فــي  عـــلـــى الأرض وتــــعــــرّض 
الــســاق»، مــؤكــدة أن العمل يتناول 
عــــالــــم الـــســـحـــر والــــشــــعــــوذة بــشــكــل 

واقعي وحقيقي.
من جانبه، كشف الفنان أحمد 
السعدني في تصريحات صحافية: 
(الـــكـــبـــريـــت  «إن حـــلـــقـــات مــســلــســل 
الأحــمــر) تحمل نوعاً من التشويق 
والــــــرعــــــب فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، وأن 
الـــذي تفوته حلقة، تفوت  المــشــاهــد 
عليه الكثير من الأحــداث المتلاحقة 
إلـــى أن «الحلقات  والمــثــيــرة»، لافــتــاً 
الأخيرة من الجزء الثاني (الكارما) 
ستفجّر الكثير من المفاجآت المتعلقة 

(معتز)». بـ
وحول سر تحمسها للمشاركة 
في مسلسل «الكبريت الأحمر» الذي 
يناقش قضية السحر والشعوذة، 
أوضحت الفنانة ريهام حجاج، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «إن القصة 

الـــتـــي يــتــنــاولــهــا المــســلــســل، فــريــدة 
ومتميزة، هذا بجانب وجود المؤلف 
الــذي يتميز دائماً  عصام الشماع، 
بأعماله الفنية المختلفة التي تكون 
دائماً من أفضل الأعمال على الساحة 
الفنية، وسعدت كثيراً بالعمل معه 

ومع باقي فريق العمل».
وتــقــوم الــفــنــانــة ريــهــام حجاج 
بدور أرملة تدعى «سندس» تعيش 
مــع والــدهــا وابنتها التي تبلغ من 
العمر ١٤ عاماً، وتعاني من بعض 
الأمــــــراض الــنــفــســيــة الــتــي أدت إلــى 
فقدان النطق، وتسعى سندس طوال 
الوقت إلى رجال السحر والشعوذة، 
للبحث عن علاج لابنتها وشفائها، 
هذا بالإضافة إلى أنها تقع في حب 
«معتز»، وترتبط به في الجزء الأول، 

وتتزوجه في الجزء الثاني.
يشار إلى أن مسلسل «الكبريت 
الأحمر» ليس العمل المصري الأول 
الذي تناول السحر والشعوذة؛ فقد 
سبقه مسلسل «ســاحــرة الجنوب» 
للفنانة حــوريــة فرغلي، فــي تناول 
تلك القضية، وكذلك مسلسل «أبواب 
الــخــوف» للفنان عــمــرو واكــــد، لكن 
مسلسل «الكبريت الأحــمــر» تعمق 
أكــثــر فــي هــذا الــعــالــم الخفي المليء 

بالأسرار.

إحدى لقطات المسلسل للفنانة سيمون وهي تقوم بدور «جنيّة»تتر مسلسل الكبريت الأحمر بالجزء الأول

 تلفزيونياً لافتاً
ً
أخرج حتى اليوم ١٩ مسلسلا

فيليب أسمر: مشاهدة المسلسلات ستصبح منوطة بوسائل التواصل الاجتماعي
بيروت: فيفيان حداد

قـــال المـــخـــرج الــلــبــنــانــي فيليب 
«ســـــوشـــــيـــــال  الــــــ أســـــمـــــر إن عــــصــــر 
ميديا» سيؤدي بالإنتاج الدرامي 
إلــى شــاشــة واحــــدة، ألا وهــي «أون 
لايــــــــن تــــــي فــــــــــي». وأضـــــــــــاف خــــلال 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط»:  حـــــديـــــثـــــه لــــــــ
«حــســب رأيـــي فــإنــنــا ذاهــبــون نحو 
إنـــتـــاج الـــدرامـــا الــخــاصــة بــوســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. فالمنتجون 
الــعــامــلــون فــي هـــذا المــضــمــار بــاتــوا 
(أون لايـــن)  واثـــقـــين بــــأن شــاشــة الــــــــ
هي التي ستحدد مصير أعمالهم 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب». وأشــــــار 
الـــذي تميز بعينه الثاقبة  المــخــرج 
وبـــصـــورة كــامــيــرتــه الــتــي لا تشبه 
أحداً من زملائه، إلى أن ما يستفزه 
عــلــى الــســاحــة الــيــوم هــو التعاطي 
بــالــتــســاوي مـــع إنـــتـــاجـــات الـــدرامـــا 
المحلية مــن قبل محطات التلفزة، 
بحيث لا يوجد تقدير حقيقي يمكن 
أن يلمسه صاحب الإنتاج الضخم، 
مقارنة بعمل آخر أقل مستوى منه. 
وأوضــــح: «هــنــاك فقط هــدف واحــد 

يـــصـــبـــو إلــــيــــه أصـــــحـــــاب المـــحـــطـــات 
المــتــلــفــزة ألا وهــــو تــعــبــئــة الـــهـــواء، 
بغض النظر عن كلفته أو المستوى 
الذي يتمتع به هذا العمل أو ذاك». 
وتــــابــــع: «كـــيـــف يــمــكــن أن يــســتــمــر 
المنتجون في ظل الأجــواء السائدة 
هـــــذه، وهــــو أمــــر يـــؤثـــر ســلــبــا على 
صناعة الدراما بشكل عــام». ورأى 
أسمر أنه من الأفضل تأسيس لجنة 
خــاصــة بــأعــمــال الـــدرامـــا فــي لبنان 
تقيم عــنــاصــرهــا مــن أجـــل الحفاظ 

على مستوى جيد لها».
أحـــدث الأعــمــال الــتــي صــورهــا 
ونـــــفـــــذهـــــا فـــيـــلـــيـــب أســـــمـــــر «ثــــــــورة 
الـــفـــلاحـــين» ويــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون 
عرضه عبر شاشة «إل بي سي آي» 
فـــي مــوســم رمـــضـــان المــقــبــل. «وهـــو 
عـــمـــل ضـــخـــم ذو عـــنـــاصـــر درامـــيـــة 
بـــمـــشـــاهـــد وأداء  مـــتـــكـــامـــلـــة، غـــنـــي 
ممثلين رائــعــين. وقــد اضطررنا أن 
نستعين أحيانا بفريق كومبارس 
لامـــس عـــدده الــــــ٨٠٠ شــخــص لبناء 
مشاهد نابعة من الواقع». ويكمل: 
«ســيــكــون خــطــوة جــديــدة فــي عالم 
الــــدرامــــا لا يــشــبــه أي عــمــل ســبــقــه، 

فهو يتمتع بإيقاع جــديــد فــي لغة 
الإخــــراج وأنـــا راض عــلــى النتيجة 

التي حققتها خلاله».
 وعن الصعوبة التي واجهها 
فــيــه أجـــــاب: «إن الـــظـــروف الــتــي تم 
تصويره فيها كانت صعبة، إذ كنا 
ننتقل باستمرار بين بلدة لبنانية 
وأخـــــــرى فــــي ظــــل أجـــــــواء عــاصــفــة. 
وكــان الممثلون يجسدون أدوارهـــم 
وتحيط بهم المدافئ من كل جانب 
لــيــشــعــروا بــــالــــدفء، وهــــو أمــــر لن 
يــلــحــظــه المـــشـــاهـــد بــالــطــبــع. إلا أن 
الحماس الكبير الذي كان يتملكنا 
لتنفيذه أنسانا كل هذه الصعوبات 

فتجاوزوها بفرح».
قدم فيليب أسمر أعمالا شكلت 
محطات في الدراما اللبنانية فكان 
يـــتـــعـــرف إلـــيـــهـــا المـــشـــاهـــد بــمــجــرد 
متابعته لها منذ اللحظة الأولــى. 
ومـــــــن بـــــين مـــســـلـــســـلاتـــه المــــعــــروفــــة 
«جـــــــذور» و«عـــشـــق الـــنـــســـاء» و«يـــا 
ريــت» وغيرها. «فــي بداياتي كنت 
أركـــــز عــلــى الــــصــــورة والـــديـــكـــورات 
ــــــــوان، فــجــمــالــيــة الإطــــــار الـــذي  والأل
يـــــدور فــيــه الــعــمــل تــهــمــنــي كــثــيــرا. 

اليوم صــرت أركــز بشكل أكبر على 
الإحـــســـاس الــــذي يــمــكــن أن أوصــلــه 
لــلــمــشــاهــد بــواســطــة المــمــثــل. فبعد 
تسع ســنــوات مــن العمل المتواصل 
حصدت خبرة جيدة جعلتني أكثر 
الــدرامــا.  نضوجا وأنــا أوظفها في 
وبـــرأيـــي أن المــمــثــل الـــذكـــي يــســاهــم 
مساهمة مــبــاشــرة فــي إبـــراز إبــداع 
المـــخـــرج لــتــطــويــر المــشــهــد وبــعــض 
هؤلاء يبهرني في هذا الموضوع». 
ويــتــذكــر أســمــر مــمــثــلــين ومــمــثــلات 
شاركهم بداياتهم كنادين نسيب 
نــجــيــم فـــي «خـــطـــوة حـــب» وبــامــيــلا 
الكيك «مــدام كارمن» وزيــاد برجي 
«غلطة عمري» وداليدا خليل «أول 
مــــرة». «أفــــرح عــنــدمــا أســتــذكــر تلك 
المــرحــلــة، فـــأن تـــشـــارك فـــي صناعة 
نجم لهو أمر رائع ويبقى محفورا 
في ذاكرتك». وعن دور المخرج عادة 
يـــقـــول: «الــخــبــرة  الــعــمــل  فـــي إدارة 
تلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع 
وبــرأيــي المــخــرج هــو بمثابة طبيب 
نفسي عليه أن يعرف كيف يتعاطى 
مـــع كـــل مــمــثــل، ومـــع الـــوقـــت صــرت 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة كـــيـــف أخـــلـــق تـــوازنـــا 

بيني وبينه. فالجميع أصدقائي 
وتربطني علاقة جيدة معهم ولكن 
فــي وقــت العمل يــعــود كــل منا إلى 
مكانه الأساسي كي تجري الأمــور 

على أكمل وجه».
فــيــلــيــب أســـمـــر الــــــذي يــســتــعــد 
حاليا لتصوير خماسية مع سيرين 
عبد النور بعنوان «الشهر السابع»، 
ومــــســــلــــســــل آخـــــــــر ســـــيـــــعـــــرض فـــي 
رمضان المقبل، ابتعد إلى حد كبير 
عـــن تــصــويــر الــكــلــيــبــات الــغــنــائــيــة: 
«هناك استنساخ ملحوظ في عالم 
الكليبات، ولقد نفذت هذا النوع من 
الأعمال في بداياتي مع نيكول سابا 
وزياد برجي وغيرهما ولكن العمل 
الدرامي شدني بشكل أكبر ووجدته 
أرقــــــــى، وعــــــــادة مــــا يـــطـــمـــح مــخــرج 
الكليب للعمل في الدراما وأنا لا نية 
لي في العودة إلــى الـــوراء». يحفظ 
المـــخـــرج الــلــبــنــانــي الـــشـــاب أســمــاء 
كــثــيــرة مــن زمـــن الأبــيــض والأســـود 
ويقول: «كنت أحب مشاهدة أعمال 
الراحلتين ليلى كرم وهند أبي اللمع 
وتمنيت العمل معهما. ومن العالم 
الــعــربــي كــانــت تلفتني هند رستم 

فـــــهـــــي مــــمــــثــــلــــة لـــن 
تتكرر برأيي».

مـــــــــنـــــــــذ كـــــــــان 
فـــــــــي الـــــخـــــامـــــســـــة 
مــــن عـــمـــره شــغــف 
فـــــيـــــلـــــيـــــب أســـــمـــــر 
بـــعـــالـــم الــــصــــورة 
ويـــــقـــــول مــعــلــقــاً: 
«وكــأنــنــي ولــدت 
وشــــغــــفــــي مــعــي 
ومـــــــــــــع الـــــــوقـــــــت 
تــطــورت بفضل 
الــــخــــبــــرة الـــتـــي 
عشتها. فلطالما 
تــــــــمــــــــلــــــــكــــــــنــــــــي 

إحـــســـاس غـــريـــب بــأنــنــي ســأحــقــق 
هدفي، وعلى الرغم من أني توجهت 
لـــدراســـة الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، فــإن 
الـــقـــدر كـــان لـــي بــالمــرصــاد ودخــلــت 
هــــذا المـــجـــال وتــوغــلــت فـــي أجــوائــه 
الــذي  بــالــصــدفــة». وحــســب فيليب 
شــكــل ثــنــائــيــا مــعــروفــا مــع الكاتبة 
كـــلـــوديـــا مـــرشـــيـــلـــيـــان يــعــتــبــر بـــأن 
النص يلعب دورا كبيرا في نجاح 
مسلسل ما والعكس هو صحيح: 

«هــنــاك مــســلــســلات حققت نجاحا 
على الرغم من فشل إخراجها لأنها 
ارتكزت على نص جميل، ولكن فيما 
لو تغيرت المعادلة فإن النتيجة لن 

تكون مشابهة».
كـــانـــت لـــه تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة 
واحــــدة «الــســيــدة الــثــانــيــة» فــلــمــاذا 
كـــل هــــذا الــبــعــد عـــن مـــجـــال تنبض 

صناعته حاليا فــي لبنان؟ 
أنــنــي أنتظر النص  «أعــتــقــد 
الــــــذي يـــحـــاكـــي طــمــوحــاتــي 
ويــفــتــح لـــي المـــجـــال لإخــــراج 
طــــاقــــاتــــي فـــــي هــــــذا المــــجــــال، 
وبالتالي كــي أنفذ فيلما ما 
علي أن أتــفــرغ لــه لــعــام كامل 
وأبــتــعــد عــن الـــدرامـــا». ويــرى 
فــيــلــيــب أســـمـــر أن مـــا ينقص 
الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي الــتــمــتــع 
بــثــقــافــة ســيــنــمــائــيــة وهــــو أمــر 

علينا أن نحسنه.
تـــــــــراوده فــكــرة  وعـــمـــا إذا 
دخـــــول الـــســـوق المـــصـــريـــة قـــال: 
«هــو أمــر لا يشكل هدفا عندي 
ولكني أشعر بأنها باتت خطوة 
قريبة جدا مني. فأنا أجتهد للعمل 
فــي بــلــدي ومـــن أجــلــه كــمــا أنــنــي لا 

أستطيع تحمل ابتعادي عنه».
لا يفكر فيليب فــي الاستمرار 
طويلا في مجال الفن ويقول: «لو 
دامــــت لــغــيــرنــا مـــا وصــلــت إلــيــنــا»، 
فــمــهــمــا نـــجـــحـــت فــــي هــــــذا المـــجـــال 
سيأتي اليوم الــذي ينتهي فيه كل 
شيء ولذلك أخطط لمشاريع أخرى».

تواصل تصوير دورها في فيلم «حرب كرموز»

«ضد مجهول»  غادة عبد الرازق تتصدى لـ
في الموسم الرمضاني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــرازق تصوير  الفنانة المصرية غــادة عبد  بــدأت 
دورهـــا فــي مسلسل «ضــد مــجــهــول»، الـــذي تــشــارك به 
فــي المـــاراثـــون الــدرامــي الــرمــضــانــي المــقــبــل، حيث تقوم 
بتصوير المشاهد الأولــى من العمل في ديكور داخلي 
بمنطقة مصر الجديدة، وتبدأ الحلقات الأولى بعرض 

الأحداث بطريقة «الفلاش باك».
وقالت غادة في تصريحات صحافية إنها تجسد 
دوراً مختلفاً تماماً عما قدمته مــن قبل فــي أعمالها 
الدرامية، حيث تقدم دور امرأة متزوجة من رجل يعمل 
فـــي وظــيــفــة مــهــمــة، وتــعــيــش حــيــاة ســعــيــدة مــعــه ومــع 
أبنائها، إلى أن تظهر صديقة قديمة لها، تكتشف من 
خلالها أنها لديها ماضٍ لا تعرف عنه شيئاً، ويظل هذا 
الماضي يطاردها طيلة أحــداث المسلسل، وتحاول هي 
التصدي له. ومن هنا، جاء اسم العمل «ضد مجهول».
وتــتــعــاون غــــادة فــي هـــذا الــعــمــل مــع المــؤلــف أيمن 
ســـلامـــة لــلــمــرة الــثــالــثــة، بــعــد أن تــعــاونــا مـــن قــبــل في 
مسلسلي «حكاية حياة»، و«مع سبق الإصرار»، وحقق 
المسلسلان نجاحاً مقبولاً عند عرضهما فــي مواسم 

رمضانية متتالية، وفق بعض النقاد.
ونشرت النجمة غادة عبد الرازق الصور الأولى من 
كواليس مسلسلها الجديد «ضد مجهول»، عبر موقع 
الــصــور والفيديوهات «إنــســتــغــرام»، وجمعت الصور 
بينها وبين فريق العمل والفنان فراس سعيد. ويشارك 

في بطولة العمل، مع الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة 
حــنــان مـــطـــاوع والــفــنــان فــــراس ســعــيــد ومــحــمــد ديـــاب 
والمطرب محمد الكيلاني. والمسلسل من إخــراج طارق 
رفعت، وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.
الفنانة غـــادة عبد  وفــي ســيــاق مختلف، تــواصــل 
الــــرازق تصوير دورهـــا فــي الفيلم السينمائي «حــرب 
كــــرمــــوز»، الـــــذي تـــــدور أحــــداثــــه فـــي فـــتـــرة الاســتــعــمــار 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وتــــقــــوم فـــيـــه بــــــدور فـــتـــاة لـــيـــل تــتــعــرض 
للاغتصاب مــن قبل عساكر إنجليز، فيتدخل الفنان 
أمير كرارة لكي ينقذها منهم، حيث يقوم بدور ضابط 
يــدعــى «الــجــنــرال يــوســف المـــصـــري»، لــيــدخــل فــي حــرب 
معهم. ويتبنى فيلم «حرب كرموز» قضية الدفاع عن 
المرأة التي تتعرض للاغتصاب، ونظرة المجتمع إليها، 

والمشكلات التي تواجهها.
وأعلنت غادة تخوفها من مشاركة المصارع العالمي 
«بوكيا» لها في بعض مشاهدها بالفيلم، حيث قامت 
بنشر مــقــاطــع مــن كــوالــيــس الــتــصــويــر مــع مــشــاهــد من 
لقطات عنيفة للنجم الأميركي، عبر حسابها الشخصي 
بــمــوقــع «إنـــســـتـــغـــرام»، وعــلــقــت عــلــيــهــا قــائــلــة: «شكلي 

هنضرب علقة تمام».
يشار إلى إن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق 
الدرامية هو مسلسل «أرض جو»، الذي شاركت به في 
شــهــر رمــضــان المـــاضـــي، وكــــان مــن تــألــيــف مــحــمــد عبد 
المعطي، وإخراج محمد جمعة، وبطولة مها أبو عوف 

وعبد الرحمن أبو زهرة وفريال يوسف.
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يوميات الشرق Issue العدد ١٤٣٠٤ - Friday ٢٥الجمعة ٢٠١٨/١/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT

 فنياً تحت عنوان «المرأة: وجهة نظر» 
ً
السفارة السعودية في واشنطن احتضنت ٢٥ عملا

«دبلوماسية الفن»... فتيات «دار الحكمة» يعرضن أعمال «المرأة السعودية» للمجتمع الأميركي 
واشنطن: معاذ العمري

الــعــنــاء الكبير  لــم يتطلب الأمـــر 
لــــعــــرض صـــــــورة المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة 
«الـــحـــديـــثـــة» لــلــمــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، 
فلغة الفن هي القاسم الأبرز المشترك 
بين شعوب العالم وتكاد تكون اللغة 
الــوحــيــدة الــتــي تجمع الــشــعــوب من 
إلــى تــرجــمــة، فباللون  الــحــاجــة  دون 
والضوء استطاعت ١١ فتاة سعودية، 
عـــــرض ٢٥ عـــمـــلا فـــنـــيـــا فــــي ســـفـــارة 
خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة 
الأمــــيــــركــــيــــة واشــــنــــطــــن، لــلــمــجــتــمــع 
الأميركي، وذلك بهدف إيصال صوت 
المرأة السعودية عن طريقها مباشرة 
المـــرور بالوسيط «الــرجــل»  مــن دون 

لأداء هذه المهمة.
«المـــــــــرأة: وجـــهـــة نــــظــــر»، عـــنـــوان 
أطلقته جامعة دار الحكمة السعودية 
عــلــى مــعــرضــهــا الــثــانــي فـــي أمــيــركــا 
الــذي احتضنته السفارة السعودية 
على مدار ثمانية أيام لعرض أعمال 
ها من 

ّ
فتيات الجامعة المعروفة بأن

أوائــــــــل الـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة فــي 
تدريس تخصص التصميم الداخلي 
«غــرافــيــك ديــزايــن»، إذ استغلت هذا 
التميز في ابتكار الأعمال النسائية 
السعودية، وانتشارها حول العالم.

الــدكــتــورة سهير القرشي  تقول 
«الشرق  لـ مديرة جامعة دار الحكمة 
الأوســــــط»: «إن الـــهـــدف مـــن مــعــرض 
«المــــــــــرأة: وجـــهـــة نـــظـــر» هــــو إيـــصـــال 
صـــوت المـــــرأة الــســعــوديــة عـــن طــريــق 
المرأة وليس الرجل، وهذا لا يكون إلا 
من خلال أعمال المرأة، وإحدى أدوات 
«الأنامل الناعمة» هي الفن، لذلك جاء 
المعرض معتمداً على الفن الغرافيتي 
والمــوشــن غرافيك فــي إيــصــال صوت 

المرأة وإظهار صورتها الحقيقية.
وتــوضــح القرشي المشرفة على 
المعرض أنّ إقامة المعرض الفني للمرة 
الثانية في أميركا، تأتي بعد نجاحه 
فــي المــرة الأولـــى حــين استُضيف في 
جامعة أوكلاهوما، إذ عرضت سفارة 
خادم الحرمين الشريفين الفكرة على 
الجامعة فــي إقــامــتــه مــرة أخـــرى في 
أنّ عدد  العاصمة واشــنــطــن، مبينة 

الـــفـــتـــيـــات المــــشــــاركــــات فــــي المـــعـــرض 
١١ فــتــاة تـــتـــراوح أعــمــارهــن مـــا بين 
١٨ عـــام إلـــى ٢٤ ســنــة، وعـــرضـــن ٢٥ 
عــمــلا مـــن أعــمــالــهــن الـــخـــاصـــة الــتــي 
تنوعت ما بين لوحات فنية، وصور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة، وكـــذلـــك فــيــديــوهــات 
حـــركـــيـــة. وتـــضـــيـــف: «ســـبـــق إقـــامـــة 
المـــعـــرض فـــي أوكـــلاهـــومـــا بــجــامــعــة 
الــــولايــــة، والـــســـفـــارة عـــرضـــت على 
الجامعة إقامة المعرض في السفارة، 
وهـــي تــســاعــد فــي عـــرض الــصــورة 
لــلــمــرأة السعودية من  الصحيحة 
خــــلال الـــفـــن، ولــــم نـــواجـــه عــقــبــات 
ولــلــه الــحــمــد فـــي إقـــامـــة المــعــرض، 

هناك توجه للانطلاق إلى الولايات 
الأخـــــــرى والاســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــرض 
الــدائــم للأعمال الفنية لطالبات دار 

الحكمة».
الـــحـــكـــمـــة  ولـــــــــدى جــــامــــعــــة دار 
الأهلية التي تأسست عام ١٩٩٩ في 

جدة (غرب السعودية) أكثر من ١٥٠ 
خريجة مــن رائــــدات الأعــمــال يملكن 
الــخــاصــة، وتــوظــف لديهن  أعمالهن 

نحو ٢٠٠٠ موظف.
بدورها، تعرض بشاير الخياط 

منتجها الفني «عباءة للجري»، التي 
صممتها بطريقة تــنــاســب ســيــدات 
هن فيها 

ّ
الــســعــودي، وتحث المجتمع 

على ممارسة رياضة الجري من دون 

الأخذ بأنّ الحجاب أو العباءة عائق 
يــقــف أمـــامـــهـــن، مـــؤكـــدة أنّ الــقــمــاش 
المستخدم في حياكة العباءة يتواءم 

مـــــع كــــافــــة أنـــــــــواع الــــطــــقــــس، وتـــم 
تسجيل براءة اختراع عليه.

وقالت الخياط خلال حديثها 
إلـــــــــى «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «إن 
الــتــحــدي الأبـــرز الـــذي واجــهــهــا في 
تصميم العباءة هو اختيار نوعية 
القماش وتقبل المجتمع السعودي 
ــهــا استطاعت 

ّ
أن الــفــكــرة»، إلا  لــهــذه 

التغلّب على هذين الأمرين باختيار 
نـــوعـــيـــة قـــمـــاش مـــريـــح «اســـتـــرتـــش» 
يــتــنــاســب مــع كــافــة أنــــواع المــقــاســات 
والأجواء، إضافة إلى ابتكار تطبيق 
عــلــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة يــســاعــد في 
تــكــويــن عـــلاقـــات بـــين مــجــتــمــع المـــرأة 
لــحــث بعضهن الــبــعــض فــي الــجــري 
واستخدام العباءة، وتحديد الأماكن 
المناسبة للرياضة، «وتــمــت تجربة 
الــعــبــاءة على عــدد مــن الــســيــدات في 
مــديــنــة جـــدة، ونــجــحــت بشكل كبير 

لدى البعض».
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مصر تستعد لافتتاح أكبر متحف للآثار في العالم

الملك رمسيس الثاني ينتقل إلى البهو العظيم في المتحف المصري الكبير
القاهرة: فتحية الدخاخني

بــعــد آلاف الــســنــين عـــاد المــلــك 
رمـــــســـــيـــــس الـــــثـــــانـــــي فـــــــي مــــوكــــب 
رســــــــمــــــــي، أمــــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، 
ليستقر في موطنه الأول الجيزة 
ويقف شامخاً عند مدخل البهو 
العظيم بالمتحف المصري الكبير، 
يرحب بكل زائــر وباحث وعاشق 

للحضارة المصرية القديمة.
وأقامت مصر احتفالية كبيرة 
بــمــنــاســبــة نــقــل تــمــثــال رمــســيــس 
الــــثــــانــــي إلـــــــى مــــوقــــعــــه الــــجــــديــــد، 
حــيــث صــاحــبــتــه فــرقــة المــوســيــقــى 
العسكرية وتقدمته فــرقــة خيالة 
في زي المراسم، واستقبله سفراء 
وقـــنـــاصـــل نــحــو ٢٠ دولـــــة عــربــيــة 

وأجنبية.
الـــــــتـــــــمـــــــثـــــــال مـــــــصـــــــنـــــــوع مــــن 

الـــجـــرانـــيـــت الأحـــمـــر ويـــــزن ٨٣ 
طناً، ويبلغ ارتفاعه نحو ١٢ 
متراً، وكــان يزيّن حتى وقت 
قــــريــــب أحـــــد أكــــبــــر مـــيـــاديـــن 
القاهرة. ورمسيس الثاني 
هــو أشــهــر مــلــوك الأســـرة 
التاسعة عشرة في مصر 
الــقــديــمــة وامــتــد حكمه 
نحو ٦٧ عــامــاً. وعثر 

المغامر الإيطالي 

جيوفاني كافيليا على تمثال الملك 
رمــســيــس الـــثـــانـــي فـــي قـــريـــة ميت 
رهينة بالجيزة عام ١٨٢٠، وحاول 

نقله إلى إيطاليا، لكنه لم ينجح.
وفــي عــام ١٩٥٥، قـــررت مصر 
نـــقـــل الـــتـــمـــثـــال إلــــــى مـــــيـــــدان بـــاب 
الـــحـــديـــد بـــالـــقـــاهـــرة، حـــيـــث وقـــف 
شــامــخــاً لنصف قـــرن مــن الــزمــان، 
وأضــفــى اســمــه على المــيــدان الــذي 
تــحــول بــمــرور السنين إلــى ميدان 

رمسيس.
آثـــار  وبــحــلــول ٢٠٠٦ ظـــهـــرت 
المــــــرض عـــلـــى تـــمـــثـــال المـــلـــك الــــذي 
تأثر بالتلوث والــزحــام في وسط 
إلــى أرض  العاصمة؛ فتقرر نقله 
المــتــحــف المــصــري الــكــبــيــر انــتــظــاراً 
لاســـتـــدعـــائـــه مـــن جـــديـــد لــلــوقــوف 
في مدخل المتحف ليكون واجهة 

لـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــارة مـــــصـــــر 
القديمة.

وقـــال وزيـــر الآثــار 
المصري خالد العناني 
فـــــي كـــلـــمـــة بــمــنــاســبــة 
وضــــــــع الــــتــــمــــثــــال فــي 
الــجــديــد: «هــذا  موقعه 
الــــتــــمــــثــــال لــــــه حـــكـــايـــة 
طويلة تبدأ من القرن 
الــــــثــــــالــــــث عـــــشـــــر قـــبـــل 
الميلاد، أي نحو ٣٣٠٠ 
سنة، عندما توجهوا 
إلـــــــــــــــــى مــــــحــــــاجــــــر 
الــــجــــرانــــيــــت 
فــــــي أســــــــوان 
لـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــع 
الأحــــــــــــجــــــــــــار 
ـــــــــــــــلازمـــــــــــــــة  ال
لـــــــــــــنـــــــــــــحـــــــــــــت 
وتـــشـــيـــيـــد تـــمـــثـــالـــين 
ضــــــخــــــمــــــين وضـــــعـــــا 
أمـــــــــام بــــــوابــــــة مــعــبــد 
بتاح الأكبر في منف، 
أول عــــاصــــمــــة لمــصــر 
الموحدة، التي يرجع 

تاريخها إلى خمسة آلاف سنة».
وأضاف: «عودة التمثال اليوم 
إلى الجيزة لها معنيان، الأول أنه 
عـــــاد إلـــــى مـــنـــف مـــــرة أخـــــــرى، أول 
عاصمة لمصر الموحدة، أما المعنى 
الآخــر فهو أن التمثال يقف اليوم 
في بهو المتحف الكبير ليعود إلى 
دوره الأول عندما وضــعــه قدماء 
المــصــريــين أمـــام بــوابــة معبد الإلــه 
بــتــاح الــــذي كــــان يــطــلــق عــلــيــه رب 
الفنانين، وها هو عاد ليحمي أكبر 
مشروع مصري للحضارة والفن 

في العصر الحديث».
وأوضـــحـــت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
لـــلأنـــبـــاء، أن تــكــلــفــة نــقــل الــتــمــثــال 
١٣٫٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه (نـــحـــو ٧٧١ 
ألــف دولار) شملت أعــمــال تدعيم 
وعزل وتغليف التمثال لحمايته، 
إضافة إلى رصف وتجهيز طريق 
بــمــواصــفــات خــاصــة لــتــحــمــل ثقل 
وزنه وتصميم روافع هيدروليكية 

خاصة.
وجـــاءت فكرة إنــشــاء المتحف 
بسبب تــكــدس الآثــــار فــي المتحف 
المصري بالتحرير، وعدم إمكانية 

عرضها بشكل لائـــق، إضــافــة إلى 
وجود كمية كبيرة من الآثار داخل 
المخازن، لا يوجد مكان لعرضها، 
فكان لا بد من البحث عن وسيلة 
أخــــــرى لـــعـــرض الآثـــــــار المـــصـــريـــة، 
وإعـــــلاء مـــشـــروع «دولـــــة الــثــقــافــة» 
الــــذي كــــان يـــحـــاول وزيــــر الــثــقــافــة 
الأســبــق فــــاروق حــســنــي الــتــرويــج 

لها.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول حـــســـنـــي لـــــ
الأوســـــــط»: «إن المــتــحــف المــصــري 
بالتحرير يعد واحداً من المتاحف 
المهمة عالمياً، من ناحية العمارة، 
أنـــشـــئ  وبــــاعــــتــــبــــاره أول مـــبـــنـــى 
بــصــفــتــه مــتــحــفــاً فــــي الـــعـــالـــم عـــام 
١٩٠٢، ويضم ١٥٠ ألف قطعة أثرية، 
لكن مع تطور المتاحف وأساليب 
الـــعـــرض المــتــحــفــي كــــان لا بـــد من 

إنشاء متحف آخر».
لــــــم يــــكــــتــــفِ فـــــــــــاروق حــســنــي 
بــــعــــرض الــــفــــكــــرة عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق حــســنــي مــــبــــارك، بـــل بــدأ 
بــنــفــســه الــبــحــث عـــن مــكــان لإقــامــة 
المتحف، وتم اختيار الموقع الحالي 

على مقربة من أهرامات الجيزة.

ويقول المنسق العام السابق 
للمتحف، ومستشار وزير الثقافة 
«الــشــرق  الأســبــق، محمد غــنــيــم، لـــ
الأوســــــــــــط»: «تــــــم اخــــتــــيــــار مـــوقـــع 
المـــتـــحـــف فــــي مــنــطــقــة تــــربــــط بــين 
تـــاريـــخ مــصــر الـــقـــديـــم مــمــثــلاً في 
الأهـــرامـــات، وبـــين مــصــر الحديثة 
مــمــثــلــة فـــي حـــي الـــهـــرم الــســكــنــي، 
لــيــعــرض ٥ آلاف ســنــة مـــن تــاريــخ 

مصر القديمة».
ووضــــع مــبــارك حــجــر أســاس 
المــتــحــف فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام 
الــثــقــافــة في  لــتــعــلــن وزارة   ،٢٠٠٢
مؤتمر صحافي عالمي وقتها عن 
مــســابــقــة دولـــيـــة لــتــصــمــيــم مبنى 
المــتــحــف، ويـــقـــول حــســنــي: «تــقــدم 
أكــثــر مــن ٢٠٠٠ مكتب  للمسابقة 
مــــعــــمــــاري، وقــــــــدم الــتــصــمــيــمــات 
بــالــفــعــل ١٥٥٧ مكتباً اســتــشــاريــاً، 
وكان هذا رقماً تاريخياً، ربما كان 
الإقبال بسبب التحدي الذي طرحه 
الإعـــلان عــن المسابقة، والـــذي كان 
يقول: «أعظم مبنى في العالم، أمام 
أهم مبنى في التاريخ يحتاج إلى 

أكبر معماري في العالم».

ووقــع الاختيار على تصميم 
هندسي يجعل الأهرامات الثلاثة 
جـــــــــــزءاً مـــــــن ســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــــعـــــرض 
المـــتـــحـــفـــي، حـــيـــث يــســتــطــيــع زائــــر 
المتحف وهو يقف في قاعة العرض 
الـــرئـــيـــســـيـــة أن يـــــرى عـــبـــر واجـــهـــة 
المتحف الزجاجية أهرامات الجيزة 

الثلاثة.
ويــقــول غــنــيــم: إن «التصميم 
راعـــــــى أن يــــكــــون المـــتـــحـــف مـــركـــزاً 
تــرفــيــهــيــاً وثـــقـــافـــيـــاً، حـــيـــث يــضــم 
مجموعة من الحدائق الترفيهية، 
إضافة إلى حديقة العرض المتحفي 
المفتوح، وحديقة الطفل، وحديقة 
المعبد، إضافة إلى البهو الرئيسي 
الــذي يعرض فيه تمثال رمسيس 

الثاني».
وتقع قاعات العرض المتحفي 
عــلــى مــســاحــة ٦ مــلاعــب كـــرة قــدم، 
وفــقــاً لــغــنــيــم، ومـــن أهـــم الــقــاعــات، 
قـــاعـــة «تــــــوت عـــنـــخ آمـــــــــون»، الــتــي 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى ٥ آلاف  ســـتـــعـــرض 
قــطــعــة أثـــريـــة مـــن مــقــتــنــيــات تــوت 
عــنــخ آمــــــون، وتـــقـــع عــلــى مــســاحــة 
٧٠٠٠ متر، وهي الجزء الذي سيتم 

افتتاحه قريباً.
ووفــقــاً لــتــصــريــحــات الــدكــتــور 
طارق توفيق، المشرف على المتحف 
الكبير، فإنه تم حتى الآن نقل ٤٣٠٠ 
قطعة أثرية من آثار توت عنخ آمون 
إلى مبنى المتحف الكبير، وسيتم 
نــقــل بــاقــي الــقــطــع تــبــاعــاً، مــع قــرب 
الافــتــتــاح، لــتــكــون آخـــر قــطــعــة هي 

القناع الذهبي لتوت عنخ آمون.
ويــــــــــرى فــــــــــــاروق حــــســــنــــي أن 
«المتحف الكبير يعد مركزاً دولياً 
كبيراً للثقافة والفنون المصرية»؛ 
ولـــــــذلـــــــك يـــــطـــــالـــــب بــــــــــأن تــــشــــتــــرك 
مؤسسات دولــيــة فــي إدارتـــه؛ لأنه 
وفقاً لرؤيته يعد «طاقة اقتصادية 
عــظــيــمــة». مــشــيــراً إلـــى أن المــجــلات 
المــشــروع في  المتخصصة وصــفــت 
حينها بأنه «أعظم مشروع ثقافي 

في القرن الـ٢١».
ويـــضـــم المــتــحــف «أهـــــم وأكــبــر 
مــراكــز الــتــرمــيــم فــي الــعــالــم، حيث 
تشكل نحو ثلثي مساحة المتحف»، 
إضافة إلى المخازن المتحفية التي 
تستطيع استيعاب عدد كبير من 
الآثار الموجودة، وافتتحت سوزان 
مــــبــــارك قـــريـــنـــة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
الــتــرمــيــم عـــام ٢٠١٠، ضمن  مــراكــز 
افتتاح المرحلة الثانية للمشروع 
التي تم إنشاؤها بالكامل بتمويل 

من جانب الحكومة المصرية.
ولاســـتـــكـــمـــال تــكــلــفــة المــتــحــف 

التي كانت تبلغ في بداية المشروع 
نحو ٥٥٠ مليون دولار، بدأت مصر 
الــيــابــان للحصول  الــتــفــاوض مـــع 
عــلــى قـــرض مــيــســر، ويــشــيــر غنيم 
إلــــــى أنــــــه كــــــان أحــــــد أعــــضــــاء وفـــد 
الــتــفــاوض مــع الــجــانــب الــيــابــانــي، 
وتــم توقيع العقد في مايو (أيــار) 
٢٠٠٦؛ لتحصل مصر بموجبه على 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــون دولار،  قـــرض 
لتقسم تكلفة المشروع ٣٠٠ مليون 
قـــــرض يــســدد  الـــيـــابـــان  دولار مــــن 
على ٢٠ عاماً، و١٠٠ مليون دولار 
تمويل ذاتـــي، و١٥٠ مليون دولار 
تبرعات، وبدأت مصر بالفعل عام 
تــبــرعــات  لحملة  التخطيط   ٢٠١٠
شعبية، لكن جاءت ثورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١، وما تبعها 
من أحداث لتعرقل إتمام المشروع، 
ومع الوقت ارتفعت تكلفة المشروع 
لتتجاوز المليار دولار، وتمت زيادة 
القرض الياباني بنحو ٤٥٠ مليون 
دولار، وبــــــدأت مــصــر مــــرة أخـــرى 
تــبــرعــات دولــيــة لاستكمال  حــمــلــة 
تــكــلــفــة المـــتـــحـــف، وكـــــان أول تــبــرع 
بقيمة ألف دولار من سائح أجنبي.
وتضع مصر، المتحف ضمن 
أولـــــويـــــاتـــــهـــــا، وتــــضــــغــــط لـــســـرعـــة 
الانـــتـــهـــاء مـــن المـــتـــحـــف، وافــتــتــاح 
أول جزء منه خلال العام الحالي، 
ويـــرفـــض وزيـــــر الــثــقــافــة الأســبــق 
بــــشــــدة فــــكــــرة الافــــتــــتــــاح الـــجـــزئـــي 
للمتحف، ويقول حسني: «المتحف 
بمثابة مــفــاجــأة أو قنبلة ثقافية 
كــبــيــرة، لا يــجــب أن أحـــوّلـــهـــا إلــى 
طــلــقــة مـــســـدس»، ويــضــيــف: «مثل 
هــــذا المــتــحــف يـــوجـــد مــــرة واحــــدة 
في التاريخ، ولا بد أن يتم تنفيذه 
والإعداد لافتتاحه بروية وحنكة؛ 
لأنـــــه مــــشــــروع قـــومـــي اقـــتـــصـــادي 
وثقافي فني يهم العالم كله وليس 

مصر فقط».
ومـــن المــفــتــرض أن يــضــم عند 
اكــتــمــالــه ١٠٠ ألــــف قــطــعــة أثـــريـــة، 
نصفها تعرض في قاعات العرض 
المتحفي، والنصف الثاني يوضع 
الــســفــلــى المــخــصــصــة  فـــي الأدوار 
للدراسات الأثرية، ويضم المتحف 
تــــرمــــيــــم مــتــخــصــصــة  مــــعــــامــــل   ٧
ومـــجـــهـــزة عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــعـــامـــل الــتــحــالــيــل 
والــفــحــوص والتسجيل، وتتصل 
بمبنى المــتــحــف الــرئــيــســي عــبــر ٣ 
أنفاق. ووفقاً لغنيم، فإن الدراسات 
الأولــيــة للمتحف كانت تتوقع أن 
الــــزوار يومياً نحو ١٥  يبلغ عــدد 

ألف زائر.

{أدبي الرياض} يستضيف 
المؤرخ والاعلامي 

عبد الرحمن الشبيلي

الرياض: {الشرق الأوسط}

يستضيف النادي الأدبي بالرياض الدكتور 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــشـــبـــيـــلـــي، المــــــــؤرخ والإعــــلامــــي 
الــســعــودي، فــي الــنــدوة الــرابــعــة ضــمــن برنامج 
«تجربتي للشباب» التي تعقد في الثامنة من 

مساء الأربعاء المقبل.
وأوضــــح الــدكــتــور صــالــح المــحــمــود، رئيس 
مجلس إدارة النادي، أن اختيار الدكتور الشبيلي 
يــأتــي لاعــتــبــارات عـــدة، منها، مكانته الثقافية 
المــتــوّجــة بــوســام المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــن الــدرجــة 
الأولـــى، وجــائــزة الملك سلمان لبحوث الجزيرة 
العربية، ومساهمته المتميزة في توثيق تجارب 
الــكــثــيــر مـــن رمــــوز المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وأعلامها، وإضافته النوعية في تأريخ مسيرة 
الإعلام السعودي، وأدواره الرائدة في تأسيس 
إذاعة الرياض والتلفزيون السعودي، إضافة إلى 
مساهماته في المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس 

الأعلى للجامعات.
وتعقد الندوة، التي يديرها سعد المحارب 
فــــي مـــقـــر الـــــنـــــادي بـــحـــضـــور جـــمـــهـــور عـــــام مــن 
الجنسين. ودرج النادي على بث فعالياته عبر 
«يوتيوب». وبينّ المحمود، أن «أدبي الرياض»،  الـ
يسعى إلى إثراء جمهوره، وخصوصاً الشباب 
والشابات، بتجارب الروّاد في المجالات المختلفة، 
عبر لقاءات مباشرة في ندوات برنامج «تجربتي 
للشباب» الذي يشرف عليه عبد الرحمن الجاسر، 
وسبق أن استضاف الأكاديمي الدكتور عبد الله 
الــغــذامــي، والــشــيــخ أبـــو عــبــد الــرحــمــن بــن عقيل 

الظاهري.

عبد الرحمن الشبيلي
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يستمر الطقس الجاف في شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة ومــنــطــقــة الــخــلــيــج عــلــى مــــدار الــيــوم، 
وتتكون بعض السحب المنخفضة فــي بداية 
الـــنـــهـــار عـــلـــى امــــتــــداد ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
بــالــســعــوديــة، فيما يــســود طــقــس جـــاف باقي 

الأنحاء.

تتسبب عاصفة في شرق البحر المتوسط في 
سقوط الأمطار على فلسطين، ولبنان والأردن، 
وعلى الجانب الشرقي من سوريا، فيما تنتشر 
السحب فــوق غــرب الــعــراق مــع انــتــشــار الطقس 

الغائم والجاف في شرق سوريا.

تــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض بـــالـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي 
لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي اســتــمــرار 
الـــطـــقـــس الــــجــــاف شــــــرق الــــبــــلاد. 
وفـــيـــمـــا يــــســــود الـــطـــقـــس الــــبــــارد 
فـــي نــيــو إنــغــلانــد وفــــي الــســهــول 
الشمالية، يسود طقس معتدل في 
وســط البلاد وجنوبها. وتسقط 
الثلوج على سلسلة جبال روكي 

وكاسكيد.

تتسبب منطقة اضطرابات 
جوية فوق جنوب غربي فرنسا 
في سقوط الأمطار والثلوج على 
شمال إسبانيا وغــرب إيطاليا. 
وتــســتــمــر مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مرتفع جنوب أوروبا في استمرار 
الـــطـــقـــس الــــجــــاف فــــي المــنــطــقــة. 
ويــتــســبــب نــظــام عـــواصـــف فــوق 
أسكوتلندا فــي ســقــوط الأمــطــار 

على آيرلندا وغرب أسكوتلندا.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع 
شمال ليبيا في استمرار الطقس الجاف فوق 
شمال أفريقيا، ويتسبب نظام عواصف في 
تــكــون الــســحــب فـــوق شــمــال المــغــرب وشــمــال 
غربي الجزائر. وتسقط الأمطار على مصر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تطال الحوض المتوسط ودول الخليج العربي

العاصفة «أوسكار» تحط رحالها في لبنان آتية من روسيا
بيروت: فيفيان حداد

حــطّــت الــعــاصــفــة «أوســكــار» 
رحالها في لبنان ابتداء من مساء 
أمس، حاملة معها موجة صقيع 
وأمــطــارا غــزيــرة وتــســاقــط ثلوج 
ارتــفــاع ٨٠٠ مــتــر، وتستمر  على 
حتى صــبــاح غــد الــســبــت. ولأول 
مـــــرة لــــم يـــبـــد الـــلـــبـــنـــانـــي تـــذمّـــره 
مــــن هــــــذه الـــعـــاصـــفـــة الآتــــيــــة مــن 
روســــيــــا، لا بـــل إنــــه كــــان ينتظر 
بــفــارغ الصبر بعد أن  وصــولــهــا 
ف موسم الشتاء لهذا العام 

ّ
صن

بالقاحل.
وحـــســـب دائـــــــرة الـــتـــقـــديـــرات 
فـــي مــصــلــحــة الأرصـــــــاد الــجــويــة 
في مطار بيروت، فإنّ المنخفض 
الـــجـــوي «أوســــكــــار» تــرافــقــه ريــح 
شــديــدة (تــهــدأ السبت صباحا)، 
وكذلك تــدنّ في درجــات الحرارة 
تصل إلى درجتين على المرتفعات 

وإلى ١١ على الساحل.
تـــســـمـــيـــتـــهـــا  يــــمــــكــــنــــنــــا  «لا 
بالعاصفة القوية فهي تشبه إلى 
حد كبير ما شهدناه من تغييرات 
مناخية وأحوال طقس رديئة في 
الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم، وجــديــدهــا 
هــو تدني درجـــات الــحــرارة التي 
تحملها مــعــهــا مــن روســيــا عبر 
أوكـــــرانـــــيـــــا والــــبــــحــــر الأســــــــــود». 
يــــوضــــح مــــــــارك وهــــيــــبــــة رئـــيـــس 
دائــرة مصلحة الأرصــاد الجوية 
فــي مــطــار بــيــروت خـــلال حديثه 

«الشرق الأوسط». لـ
وتــــطــــال «أوســـــكـــــار» حـــوض 
المــــتــــوســــط (ســـــوريـــــا والأردن)، 
خلال نهاية الأسبوع لتصل إلى 
دول الــخــلــيــج الــعــربــي (الــكــويــت 
وإيـــــــــران والــــســــعــــوديــــة) الاثـــنـــين 
المقبل. وستصل درجات الحرارة 
المـــتـــدنـــيـــة فــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدان إلـــى 
٨ درجــــــــــات مــــئــــويــــة وتـــتـــعـــرض 
لنسبة أمطار غزيرة خاصة في 

الكويت وفــي شمال السعودية. 
وتتصف هذه العاصفة بنطاقها 
الواسع لكونها تمتد من روسيا 
وأوكرانيا مرورا بتركيا ووصولا 

إلى المتوسط والخليج العربي.
وحسب وهيبة فإنّ هذا العام 
ف فــي المرتبة ٨ على ٨٠ من 

ّ
صن

السنوات التي شهدت شحا في 
تساقط الأمطار في لبنان، وهي 
شبيهة إلى حدّ كبير بفترة القحل 
التي شهدتها البلاد ما بين أعوام 
١٩٥٣ و١٩٥٨. وأوضح في سياق 
حديثه: «لقد كانت حتى ١٠ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، من أسوأ 
إلــى أن تحسن الوضع  السنوات 

القليلة التي  تدريجيا في الأيــام 
تــلــتــهــا». ولـــكـــن هـــل ذلــــك يتعلق 
بالانحباس الحراري والتغييرات 
المــنــاخــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــكــرة 
ها مجرد فترة 

ّ
الأرضية كلها؟ أم أن

وتمر؟ يرد: «هي بالتأكيد ترتبط 
بــالــعــنــصــريــن الــلــذيــن ذكــرتــهــمــا، 
ولكن عندما شهد لبنان موسم 
شتاء شحيحا في الخمسينات 
لـــم تــكــن هـــذه الــعــنــاصــر مــتــوفــرة 
بــعــد، ولـــذلـــك لا يمكننا التكهن 
بــمــدى استمراريتها أو العكس 
ـــــنـــــا يـــجـــب أن نـــنـــتـــظـــر نـــحـــوا 

ّ
لأن

مـــن ٦ أو ٨ ســـنـــوات عــلــى الأقـــل 
لـــنـــؤكـــد هــــــذا الأمـــــــــر». وأضـــــــاف: 

«فـــي الخمسينات مــررنــا بفترة 
شبيهة من شح في المتساقطات 
وفـــي الــثــمــانــيــنــات ووصــــولاً إلــى 
التسعينات عدنا وشهدنا موسم 
نا نمرّ 

ّ
شتاء غــزيــرا. وأعتقد بأن

بـــفـــتـــرة مـــشـــابـــهـــة عـــلـــى أمــــــل أن 
الــســنــوات المقبلة  تــعــوض علينا 

بكميات كبيرة من الأمطار».
وعــــلــــى الـــــرّغـــــم مــــن الــطــقــس 
الــــرديء الـــذي يــشــهــده لــبــنــان في 
الأسبوعين الأخيرين من يناير، 
فإنّ اللبنانيين سعيدون بحدوثه، 
ــون الــنــفــس بـــأن يحمل 

ّ
وهـــم يــمــن

شــهــرا فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومـــارس 
أمـــطـــارا غـــزيـــرة وتــســاقــط  (آذار) 

ثــــلــــوج كـــثـــيـــفـــا عـــلـــى المـــرتـــفـــعـــات 
لــتــعــويــض مـــا خــســره لــبــنــان من 

أمطار في الفترة الماضية.
ومــــــاذا يــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون 
بعد «أوسكار»؟ يقول وهيبة: «لا 
يمكننا التحدث عن توقعات في 
هذا الشأن، بل نأمل في أن يحمل 
الـــشـــهـــران المــقــبــلان كــمــيــة أمــطــار 
اللبنانيين  قــلــوب  تُــثــلــج  وثــلــوج 
من ناحية وتبعد عنا شبح القلة 
ــح فــي المــيــاه عــن لــبــنــان من 

ّ
والــش

ناحية ثانية».
ومن المتوقع أن تشهد منطقة 
الجنوب في لبنان نسبة تساقط 
نا 

ّ
أمطار وثلوج مرتفعة، قد تمكن

الــــ٣٢٥ ملليمترا من  من ملامسة 
معدلات الشتاء لهذا العام، وهي 
نسبة لا تزال أقل من تلك المندرجة 
على لائحة المعدل العام لتساقط 
الأمطار في هذا الوقت من السنة 
فـــي لــبــنــان الــتــي تــصــل إلـــى ٤٠٠ 

ملليمتر.
وعـــلـــى أمــــل أن يــحــمــل شهر 
فبراير المقبل نسبة أمطار كثيفة 
فـــإنّ «أوســـكـــار» سيشكل خاتمة 
سعيدة لشهر يناير الحالي، إذ 
مــن المــتــوقــع أن يــشــهــد الأســبــوع 
فــتــرة اســـتـــراحـــة مناخية  المــقــبــل 
فـــي لــبــنــان حــيــث يـــســـوده طقس 

مشمس.

العاصفة «أوسكار» تسببت في تساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر في لبنان

السفارة السعودية لدى كندا 
تفوز بجائزة الدبلوماسية العامة 

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

الــســفــارة السعودية  فـــازت 
لدى كندا بجائزة «سفير كندا 
الــدبــلــومــاســيــة  الأول وجــــائــــزة 
الــشــرق  الــعــامــة ٢٠١٨» لمــنــطــقــة 
الأوســـــط بــعــد تـــرشـــح مختلف 
الـــســـفـــارات فـــي أوتـــــاوا لــجــائــزة 
الدبلوماسية العامة والسفراء 
لكندا للعام الحالي حيث انتهت 
عملية التصويت في ١٤ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
وتــــــســــــلــــــم ســـــفـــــيـــــر خـــــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كندا 
نـــــايـــــف بــــــن بـــــنـــــدر الــــســــديــــري 

الجائزة يوم أول من أمس.
وأعــــــــــــــرب الـــــــســـــــديـــــــري فـــي 
بــيــان صحافي صــدر أمــس عن 
سعادته بتسلم هــذه الجائزة، 

الـــجـــائـــزة تعد  مــنــوهــاً أن هــــذه 
إضــــــــافــــــــة جــــــــديــــــــدة لمـــــنـــــجـــــزات 
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة كما 
أنها نتيجة جهد سنوات قامت 
بها السفارة بدعم من حكومة 
خادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده.
الــــــســــــديــــــري أن  وأضـــــــــــــاف 
ذلــك دليل على ثقل المملكة في 
المجتمع الدولي ودورها البارز 
في القضايا الدولية والإقليمية.

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــقــائــم 
لــهــذه الجائزة  على التصويت 
هــــــو مــــجــــلــــس الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــعــامــة الــدولــيــة بــالــتــعــاون مع 
جامعة أوتــاوا الكندية ومجلة 
الدبلوماسي الهولندية، وهي 
جهات مستقلة وذات مصداقية 

دولية.

نايف بن بندر السديري أثناء تسلمه الجائزة (واس) 

ضمن تظاهرة «رحلة في إيطاليا مع السينما التونسية»

ستة أفلام تونسية تعرض في قاعات سينما خمس مدن إيطالية
تونس: المنجي السعيداني

فــــتــــحــــت قـــــــاعـــــــات الـــســـيـــنـــمـــا 
الإيطالية في مدن رومــا وميلانو 
وبيروجيا وبــوردنــون وباليرمو 
بداية من يوم أمــس، أبوابها أمام 
اللغة  إلــى  دُبــلــجــت  أفـــلام تونسية 
الإيـــطـــالـــيـــة وذلـــــك خــــلال تــظــاهــرة 
«رحــلــة فــي إيــطــالــيــا مــع السينما 
التونسية» التي تتواصل إلى غاية 

الرابع من فبراير (شباط) المقبل.
ويــشــرف على هــذه التظاهرة 
السينمائية كل من المركز الوطني 
لــلــســيــنــمــا والــــــصــــــورة وجــمــعــيــة 
أفريقيا والمتوسط للثقافة والمكتبة 
السينمائية التونسية من الجانب 
الــتــونــســي بــالإضــافــة إلـــى تــعــاون 
أربــــــــع مـــكـــتـــبـــات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــن 

الجانب الإيطالي.
ومن المنتظر عرض مجموعة 
الــتــي يعود  مــن الأفـــلام التونسية 
بــعــضــهــا إلـــــى فـــتـــرة الــتــســعــيــنــات 
من القرن الماضي والبعض الآخر 

أنتج خلال السنة الماضية. وسيقع 
عــــــرض أفـــــــلام «عـــــبـــــور» لــلــمــخــرج 
محمود بــن محمود و«الهائمون 
في الصحراء» للمخرج التونسي 
الناصر خمير، و«فــي ظــل شجرة 
الباوبات» للمخرج محمد شلوف، 
وهــو يتناول مسيرة السينمائي 
التونسي الطاهر شريعة مؤسس 
أيــــــام قــــرطــــاج الــســيــنــمــائــيــة ســنــة 
١٩٦٦. إضــافــة إلـــى أفــــلام «جــحــا» 
الــثــلــج» للمخرجة  و«زيـــنـــب تــكــره 
كــــوثــــر بــــن هـــنـــيـــة، و«آخــــــــر واحــــد 
فــيــنــا» لــلــمــخــرج الــتــونــســي عــلاء 
الــــديــــن ســـلـــيـــم، وتــــــــروي مــخــتــلــف 
هــــذه الأفــــــلام الــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 
والسياسي التونسي، ولكن برؤى 
مختلفة وضمن مدارس سينمائية 

متباينة.
ويـــــــروي فــيــلــم «زيــــنــــب تــكــره 
الــثــلــج» عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وهــو 
الحائز على الكثير مــن الجوائز، 
أهــــمّــــهــــا الــــتــــانــــيــــت الــــذهــــبــــي فــي 
فعاليات أيام قرطاج السينمائية 

لسنة ٢٠١٦، ويقدم تصور المخرجة 
للعلاقة بين الطفولة والهوية في 
أول مــلامــح تشكلها، وتــبــرز هذه 
الــعــلاقــة بشكل واضـــح لــدى بطلة 
الفيلم «زيــنــب» وهــي طفلة توفي 
والــــدهــــا وهــــي فـــي ســـن الــتــاســعــة 
فتصطدم بخبر زواج أمها من رجل 
آخـــر يقطن فــي كــنــدا حــيــث تُجبر 
على السفر للعيش معها، ولكنّ 
الأم سرعان ما تنفصل عن زوجها 
الـــجـــديـــد، فــتــجــد «زيـــنـــب» نفسها 
عالقة على أراض مكسوة بالثلوج 
بعيدة عن موطنها الأصلي، وهي 
بذلك ظلت طوال وجودها «تكره» 

موسم الهجرة إلى الشمال.
أمّــــا فــيــلــم «آخــــر واحــــد فينا» 
لــلــمــخــرج عـــلاء الـــديـــن ســلــيــم فهو 
عـــمـــل روائــــــــي طـــويـــل يــــشــــارك فــي 
بــطــولــتــه كـــل مـــن فــتــحــي الــعــكــاري 
وجـــوهـــر الـــســـودانـــي. وقـــد حصل 
الفيلم على جائزة أســد المستقبل 
الــبــنــدقــيــة السينمائي  بــمــهــرجــان 
الــــدولــــي. كــمــا جــــرى اخــتــيــار هــذا 

الـــــشـــــريـــــط لـــتـــمـــثـــيـــل تـــــونـــــس فــي 
فعاليات الــدورة التسعين لجوائز 
الأوســـــكـــــار الـــتـــي ســـيـــقـــام حــفــلــهــا 
السنوي يوم ٤ مارس (آذار) المقبل، 
ــــح الفيلم للتنافس على 

ّ
وقـــد رُش

جائزة أفضل فيلم أجنبي. وتدور 
أحــداثــه حـــول قــصــة شـــاب يــحــاول 
الـــهـــجـــرة إلـــــى أوروبـــــــــا مــــن خـــلال 
عبور البحر بمفرده وأثناء رحلته 
الشاقة يتغير مسار قــاربــه ليجد 
نفسه على جزيرة فيخوض بذلك 
تجربة فريدة من نوعها، وفي ذلك 
إشارة إلى قوارب الموت التي تغادر 
الضفة الجنوبية للمتوسط ومن 
بينها تونس في اتجاه حلم الثروة 
في الضفة الشمالية لنفس البحر.

ويــــروي فيلم «الــهــائــمــون في 
الـــصـــحـــراء» الـــــذي يُــعــتــبــر إحـــدى 
عــلامــات السينما التونسية، في 
أجــواء صوفية خالصة، العلاقات 
الاجتماعية السائدة في المجتمع 
التونسي خــلال فــتــرة الاستعمار 
الفرنسي ويصور الإرادة الراسخة 

لـــلـــتـــحـــرر والانـــــعـــــتـــــاق مـــــن الــظــلــم 
والاستبداد.

أنّ السينما التونسية  يُــذكــر 
شــهــدت خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
انــــتــــعــــاشــــة مـــلـــحـــوظـــة مـــــن خــــلال 
بـــــروز مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الأفــــلام 
الـــــتـــــي اســــتــــطــــاعــــت الــــنــــجــــاح فــي 
إعــــــادة عـــشـــاق الـــفـــن الـــســـابـــع إلــى 
قاعات السينما القليلة المتبقية... 
فـــمـــن خـــــلال الإنــــتــــاجــــات الـــغـــزيـــرة 
والمتنوعة المــواضــيــع التي قدمها 
مــــخــــرجــــون شــــبــــاب، تـــمـــكّـــنـــت مــن 
حصد مجموعة هامة من الجوائز 
والـــتـــتـــويـــجـــات، مـــا انــعــكــس على 
نـــتـــائـــج الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة فــي 
المــهــرجــانــات والمحافل  الكثير مــن 
الــســيــنــمــائــيــة الـــدولـــيـــة وجــعــلــهــا 
تــحــصــد عــــدة تــتــويــجــات كــمــا أنّ 
العديد من التظاهرات السينمائية 
في بلدان عربية وأجنبية، بادرت 
بــالاحــتــفــاء بــهــا مــن خـــلال برمجة 
عروض لأفلام تونسية ومن بينها 

مشهد من فيلم «زينب تكره الثلج»إيطاليا.
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لوس أنجليس

> أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية 
الــدول العربية عميد السلك  الدائم لدى جامعة 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــعــــربــــي، أقــــــام بــمــقــر الـــســـفـــارة 
الثالثة،   بمناسبة ذكرى البيعة 

ً
بالقاهرة حفلا

وتــولــي خـــادم الــحــرمــين الشريفين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود مقاليد 
الحكم في المملكة. وألقى السفير 
قــطــان كلمة فــي الــحــفــل، أكــد فيها 
أن ما وصلت إليه المملكة من تطور 
ونهضة فــي كــل المــجــالات فــي ظل 
القيادة الرشيدة لخادم الحرمين 
الشريفين يدعو للفخر والاعتزاز.

> زياد العذاري، وزير التنمية 
والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
فــي تــونــس، استقبل وزيــر البيئة 
والطاقة والإسكان الفنلندي كيمو 
تيليكانين، بحضور سفيرة فنلندا 
لـــــدى تـــونـــس لــيــنــا غـــاردمـــيـــســـت. 
وأكد الوزير الفنلندي، الذي يزور 
بــــلاده لتعزيز  تـــونـــس، اســتــعــداد 
الـــتـــعـــاون مـــع تـــونـــس فـــي المــجــال 
الـــبـــيـــئـــي، لا ســيــمــا فــيــمــا يــخــص 
تــبــادل الــخــبــرات، وقــطــاع الــطــاقــة 
المتجددة، والتصرف في النفايات، 

وتكنولوجيا البيئة.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، استقبلت السفير مختار 
عــمــر، كــبــيــر مــســتــشــاري الاتــحــاد 
الــدولــي، وكارين جابر،  البرلماني 
بـــالاتـــحـــاد  الـــبـــرامـــج  مـــديـــر إدارة 
الــدولــي. وأعــربــت مكرم  البرلماني 
عن سعادتها بلقاء ممثلي الاتحاد 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــــدولـــــي، مــضــيــفــة أن 
ــــــــوزارة تــنــتــهــج الــســبــل الـــلازمـــة  ال

لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 
٢٠٣٠، والعمل على إشــراك المصريين بالخارج 

في ذلك.
>  الدكتور محمد عبد الغفار، سفير البحرين 
لدى الاتحاد السويسري، حضر الاحتفال الذي 
أقيم في بيرن بمناسبة العام الميلادي الجديد 
٢٠١٨ لرؤساء البعثات المعتمدين لدى سويسرا. 
وعقد عبد الغفار في أثناء وجوده في بيرن لقاءً 

ثنائياً مــع باسكال بايريسفيل، وزيـــرة الدولة 
رئيسة إدارة الشؤون السياسية في الخارجية 
اللقاء استعراض  السويسرية، حيث تــم خــلال 
علاقات الصداقة القائمة بين البحرين والاتحاد 

السويسري، وسبل تعزيزها وتوطيدها.
> الدكتور ماجد بــن علي النعيمي، وزيــر 

التربية والتعليم البحريني، 
اســـتـــقـــبـــل بــــم-كــــتــــبــــه بــــديــــوان 
الــــــــــــــــوزارة بــــمــــديــــنــــة عـــيـــســـى، 
مــحــمــود راشـــــد طـــــــرادة، الـــذي 
 مــن 

ً
أهــــــــــدى الـــــــوزيـــــــر نــــســــخــــة

كـــتـــابـــه «حـــكـــايـــة الــــتــــدريــــس.. 
لمــــدارس  الــصــفــي  إطـــــار الأداء 
الــبــحــريــن»، وهــو دليل  مملكة 
لــلــمــعــلــمــين يتضمن  تــطــبــيــقــي 
الإجــــراءات التي تستخدم في 
الإدارة الصفية الفعالة. وأثنى 
الوزير على الجهد الــذي بذله 
الكاتب فــي إعـــداد هــذا الكتاب 
الــذي يسهم في إثــراء الساحة 
التعليمية والتربوية، متمنياً 

للكاتب النجاح والتوفيق. 
الـــدمـــلـــوجـــي،  > مـــيـــســـون 
الثقافة والإعلام  رئيسة لجنة 
الــعــراق، افتتحت  النيابية في 
المــــعــــرض الـــســـنـــوي لــجــمــعــيــة 
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــين الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــين 
بــبــغــداد، بحضور  الــعــراقــيــين 
عــــدد مـــن الـــســـفـــراء والــبــعــثــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة. ووصـــــفـــــت 
الــــدمــــلــــوجــــي هـــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة 
الـــســـنـــويـــة بـــأنـــهـــا «كــــرنــــفــــال» 
للإبداع، لأنها احتوت مختلف 
أقــــســــام الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، 
مـــن رســــم ونـــحـــت وســيــرامــيــك 
الـــفـــنـــان  وغــــيــــرهــــا، مــبــيــنــة أن 

العراقي أصبح ينافس كبار فناني العالم، من 
حيث المهارة والحرفية والقدرة على التعبير عن 
مفردات حياته بما يواكب التطورات في مدارس 

الفنون الحديثة.
> الدكتور جاسم محمد القاسمي، سفير 
الإمـــــارات لـــدى أرمــيــنــيــا، افــتــتــح قــاعــة الإمــــارات 
للترجمة في كلية الدراسات الشرقية بجامعة 
يريفان الحكومية. وأعـــرب مسؤولو وأعضاء 

هيئة التدريس عن امتنانهم وتقديرهم الكبير 
لمــبــادرة الإمــــارات بــشــأن إنــشــاء قــاعــة الترجمة، 
الــتــي ســتــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــطــويــر قسم 
الترجمة في كلية الدراسات الشرقية، مشيرين 
إلى أن للإمارات مساهمات في قطاعي التعليم 

والصحة في أرمينيا.
> الــدكــتــور محمد صــالــح بن 
طاهر بنتن، وزيــر الحج والعمرة 
الــــســــعــــودي، اســتــقــبــل فــــي مــكــتــبــه 
بالرياض السفير البلجيكي لدى 
المـــمـــلـــكـــة غـــيـــرت كــــريــــل، والــســفــيــر 
لـــدى المملكة تسوكاسا  الــيــابــانــي 
إيمور، وجرى خلال اللقاء مناقشة 
المـــــوضـــــوعـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــؤون 
حــجــاج بلجيكا والـــيـــابـــان لمــوســم 
حــــج هـــــذا الــــعــــام ١٤٣٩هــــــــــ. وأشـــــاد 
السفيران بالخدمات الجليلة التي 
تقدمها حكومة المملكة للحجاج، 
وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل 

يسر وسهولة.
مـــــجـــــد شــــــويــــــكــــــة، وزيـــــــــرة   <
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
ووزيــــرة تطوير الــقــطــاع الــعــام في 
الأردن، استقبلت في مكتبها سفير 
آيرلندا لدى مصر، شون أوريجان، 
والمــديــر الإقليمي لمجلس التجارة 
آيرلندا  التابع لحكومة  والتقنية 
بالشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
مـــــايـــــك هـــــــوغـــــــان. واســــتــــعــــرضــــت 
شويكة واقع حال قطاع الاتصالات 
والـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأبــــرز 

المستجدات في هذا القطاع.
> عــبــد الـــســـلام ســيــد أحــمــد، 
المــمــثــل الإقــلــيــمــي لمــكــتــب المــفــوض 
السامي لحقوق الإنسان في الشرق 
الأوسط، التقى حمد سعيد سلطان 
الشامسي، سفير الإمــارات لدى لبنان، في مقر 
الــســفــارة بــبــيــروت. وأشـــاد عبد الــســلام بجهود 
دولة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية ومنحها 
حقوقها، حتى باتت شريكاً أساسياً وفعالاً في 
إلــى أن انتخاب  بناء المجتمع والــدولــة، مشيراً 
الإمـــــــارات كــعــضــو فـــي مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة يأتي تأكيداً على ما تقوم 

به في إطار تعزيز مبادئ الإنسانية.

عبد السلام سيد أحمدنبيلة مكرم

د. محمد صالح أحمد عبد العزيز قطان
بن طاهر بنتن

مجد شويكةزياد العذاري

مشكلة الجرذان ومشكلة القطط
كــمــا ذكــــرت فــي مــقــالــتــي الــســالــفــة، أصــبــح 
البريدية  المــراســلات والـــرزم  مــوضــوع حــمــايــة 
من قضم الجرذان في بريطانيا الشغل الشاغل 
لــلــقــطــط وأســــيــــادهــــا. عـــــاد نـــاظـــر الـــقـــطـــط فــي 
إلى  تقريراً مسهباً  ميناء ساوثمبتون فكتب 
مــديــر الــبــريــد قــال فــيــه إن الــعــلاوة المخصصة 
كافية لإعاشة ثلاث قطط  القطط غير  لإطعام 
تايد،  السيدة  والحليب. وأصبحت  باللحوم 
زوجة حارس البناية تنفق من نقودها لشراء 
الــحــلــيــب الــــــلازم. وبـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــظـــروف، 
العلاوة بمبلغ ستة بنسات في  ينبغي زيادة 

الأسبوع.
وجـــــر مــــوضــــوع الـــحـــلـــيـــب إلـــــى مـــراســـلات 
طويلة. ففي الرسالة الموجهة من المدير العام 
تفاصيل  المدير عن  ل  البريد يتساء ناظر  إلى 
الــكــلــفــة فـــيـــقـــول: يــجــب إعـــلامـــنـــا بــكــلــفــة إدامــــة 
الــقــطــط بــصــورة مــحــددة مــع تــنــويــرنــا بكيفية 
حساب ذلك. وأجاب الناظر بأن كلفة الحليب 
هي ستة بنسات وكلفة اللحم هي ١٥ بنساً في 
يوم  المجهزة من  الكميات  الأسبوع. وتختلف 
الناظر  الــقــطــط، ولــكــن  يــوم حــســب شهية  إلــى 

بنساً.  ١٨ سيكتفي بمجموع 
وأجــــاب المـــديـــر الـــعـــام بــرســالــة قـــال فــيــهــا: 
القطط  ١٢ بنساً لإعاشة  «أوصي بتخصيص 
عــلــى شــــرط أن نـــحـــاول إغـــــراء الــقــطــط بــشــرب 

بالماء. الحليب مخلوطاً 
الـــبـــريـــد  مــــديــــر  كـــــــان  بــــعــــبــــارة أخــــــــرى  أو 
الحليب.  البريطاني يحث موظفه على غــش 
بيد أنه إذا كان الحليب المغشوش ينطلي على 
اكتشفت  التي  القطط  يمر على  لم  فإنه  البشر 
ناظر  قال  فوراً ورفضت شربه! هكذا  حقيقته 
الــقــطــط فــي جــوابــه عــلــى المــديــر الـــعـــام: «نــحــن 
بالماء لأن  القطط بحليب غير مخلوط  نسقي 
القطط معتادة على الحليب الخالص، فسرعان 

المغشوش وتركته». الحليب  اكتشفت  ما 
هــــــذا مـــنـــتـــهـــى الـــــدلـــــع والــــــــــدلال مـــــن قــطــط 
الحليب  أولادنــا يشربون  البريطانية!  البريد 
المــغــشــوش المــخــلــوط بــالمــاء والــبــســس ترفضه 
وتعافه. وهكذا فإن جناب المدير العام لم يكن 
الإنجليزي  الــشــعــب  كبقية  الــقــطــط  عــشــاق  مــن 
وكان ينظر إلى حقوقها الشرعية باستخفاف، 
بـــل وبـــشـــيء مـــن الـــلـــؤم. فــبــعــد أن اقـــتـــرح غش 
الــحــلــيــب المـــخـــصـــص لـــشـــرب الـــقـــطـــط عــــاد فــي 
السنة التالية، ١٩٠١ إلى اقتراح لا يقل مهانة 
: هل من الضروري 

ً
البسس. كتب قائلا لمعشر 

حــقــاً تخصيص هــذه المــبــالــغ لإعــاشــتــهــا؟ أفــلا 
المطعم والمطبخ؟ يمكن تغذيتها بفضلات 

منتهى اللؤم والإهانة. لو كنت أنا المأمور 
المــتــلــقــي لــلــرســالــة لأجـــبـــت عــلــيــهــا بـــالـــقـــول: لا 
يــا ســيــدي المـــديـــر. جـــرب أن تــعــيــش أنـــت على 
لــلــدائــرة مخصصات  المــطــعــم وتــوفــر  فــضــلات 

إعاشتك!
ولكن أحداً لم يسأله هذا السؤال فتمادى 
فـــي غــيــه وكـــتـــب بــعــد بــضــعــة أســـابـــيـــع: إنــنــي 
دائــرتــكــم بقطتين  فــي  أنــكــم تحتفظون  ألاحـــظ 
لكل قطة. ونظراً  ١٢ بنساً في الأسبوع  بكلفة 
لأنــنــا نــدفــع لــلــســيــدة تـــايـــد، زوجــــة الـــحـــارس، 
أفـــلا يعطينا  الـــجـــرذان،  لــقــاء مــكــافــحــة  أجــــوراً 
ذلك حق إلغاء خدمات القطط والاعتماد على 

المذكورة؟ السيدة 
وقـــد اســتــمــرت مــشــكــلــة دائـــــرة الــبــريــد مع 
إلــى ســنــوات أخــرى حتى ظهرت مــواد  القطط 

الجرذان والقضاء عليها. جيدة في مكافحة 
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - زجر "معكوسة".

 ضد حلو - فوهة نارية فوق الجبل.

 عالم - دق الجرس - مرض صدري.

 قام بالاكل - مفرد أساور.

 عملة عربية "معكوسة" - حبس وقيد.

 حرف جر "معكوسة" - عين ماء في

 الجنة.

 بيت الدجاج - ضد علني - خاصتي 

 "معكوسة".

 أشيّد - المنزل.

 ضد يمين - نظير.

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - رسول.

 حرف نصب - من الالوان "معكوسة" -

 حرف نص "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - فرعون

 مصري.
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 أحد خيوط العود.

 دولة اوروبية .

 اميرة بريطانية راحلة - خاصتي.

 ضعف - عملة عربية "معكوسة".

 دق الجرس - جريان الماء.

 جزيرة اوكرانية - جواب.
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لبنان: جرائم القتل تتفشى... وأغلب ضحاياها نساء «العنف الأسري»
بيروت: يوسف دياب

سجّلت الأســابــيــع الأولـــى من 
العام الجديد، ارتفاعاً في منسوب 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة، وفــــي كـــل المــســتــويــات، 
بــدءاً من السرقة والسطو وصــولاً 
إلـــــى جـــريـــمـــة الـــقـــتـــل ذات الــتــأثــيــر 
السلبي على أمن البلد والمجتمع، 
لكنّ الأخطر فيها أن معظم جرائم 
ها نــســاء على 

َ
القتل ذهــب ضحيت

أيـــــــدي أزواجـــــــهـــــــنّ، لــتــطــلــق مــعــهــا 
الجمعيات والمؤسسات والهيئات 
عنى بالدفاع عن حقوق المرأة 

ُ
التي ت

صَرْختها مجدداً، وتطالب الدولة 
بـــإجـــراءات مــشــددة تــــردع الــقــاتــل، 
وقرارات عملية تفعّل حماية المرأة 

من العنف الأسري.
وأحــــصــــت الـــتـــقـــاريـــر الأمــنــيــة 
لبنان ثلاث جرائم قتل، وقعت ضدّ 
نساء منذ بداية عــام ٢٠١٨، حيث 
أقــــدم الـــشـــاب فــــادي عــجــمــي، على 
قتل زوجته ظريفة زيدان ذبحاً في 
منطقة جــدرا (جبل لبنان)، ودفن 

جــثــتــهــا فـــي شــاطــئ الــبــحــر، فيما 
قضت ريمي الحسين نتيجة ما قال 
أهلها إنه تعذيب على يد زوجها 
الــــذي «رغــــم مــرضــهــا قــطــع الــــدواء 
عنها وتركها تموت ببطء، وتجرّأ 
عــلــى إرســـــال صـــورهـــا إلــــى أهــلــهــا 

وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة».
كــمــا اســتــفــاقــت مــنــطــقــة رأس 
الــنــبــع فـــي بــــيــــروت، عــلــى جــريــمــة 
مـــــروّعـــــة ذهــــبــــت ضــحــيــتــهــا نـــدى 
قها فــادي ع. 

ّ
بهلوان على يد مطل

الذي كانت يتربّص لها في الشارع، 
وأفرغ تسع رصاصات من رشاش 
حربي في جسدها، وفرّ من مسرح 

الجريمة.
وأطــــلــــقــــت مــــؤســــســــة «كــــفــــى» 
ــعــنــى بـــالـــدفـــاع عـــن حــقــوق 

ُ
الـــتـــي ت

المـــرأة وحــمــايــة الــنــســاء مــن العنف 
الأســــــري، صـــرخـــة مـــدويـــة طــالــبــت 
«وضـــع حــــدّ لــهــذه  فــيــهــا الـــدولـــة بــــ
الــجــرائــم واســتــســهــال قتل الــرجــال 

لزوجاتهم».
وأكــدت ديــالا حيدر المسؤولة 
«الـــشـــرق  الإعـــلامـــيـــة فـــي «كـــفـــى» لــــ

الأوسط»، أن «المحاكمات السريعة 
والاقتصاص من القتلة وحده مَن 
يــردع مرتكبي هذه الجرائم». وإذ 
اعترفت بأن «تفشي ظاهرة القتل، 
هــي انعكاس لــلأزمــات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــعــانــي منها 
رت من «جَــعْــل النساء 

ّ
لبنان»، حــذ

 لـــبـــنـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة ذكــــوريــــة 
ً
عـــــرضـــــة

تجعلهن ضحايا للقتل المجاني».
ورغــــم تــوفــر لــســنــد الــقــانــونــي 
للنساء الضحايا وعائلاتهن، فإن 
 دون وقوع هكذا 

ً
ذلك لا يقف حائلا

عمليات فــي أي وقـــت، وأوضــحــت 
المـــحـــامـــيـــة لـــيـــلـــى عـــــواضـــــة، الـــتـــي 
ــعــنــى بــمــتــابــعــة قــضــايــا الــنــســاء 

ُ
ت

اللواتي يتعرّضن للعنف الأسري 
ــــســــهِــــم مــع 

ُ
لــــــدى المــــحــــاكــــم، أنــــهــــا ت

زمــــلاء آخـــريـــن لــهــا، فـــي «الــتــطــوّع 
لــلــتــوكــيــل الـــقـــانـــونـــي ومـــنـــاصـــرة 
أهــــــالــــــي الــــضــــحــــايــــا عــــبــــر تـــقـــديـــم 
الخدمات القانونية لهم مجاناً». 
«الشرق الأوسط»، أن هذا  وأكدت لـ
الفريق القانوني «ينسّق مع وزارة 
الــعــدل والــقــضــاء، مــن أجــل تسريع 

المحاكمات وتشديد العقوبات بحق 
الــجــرائــم». وشـــددت على  مرتكبي 
أهمية «تفعيل إجـــراءات الحماية 
للنساء المنصوص عنها في قانون 
حماية المــرأة من العنف الأســري». 
وشــــــددت المــحــامــيــة عـــواضـــة على 
«توعية النساء وضــرورة التحرك 
والــتــبــلــيــغ عــنــد تعرضها للعنف، 
) كي لا يصل 

ّ
بدءاً من (صفعة الكف
بها الأمر إلى القتل».

وفــــــي مــــــــــوازاة جـــــرائـــــم الــقــتــل 
المـــروعـــة، نــجــت ثـــلاث ســـيـــدات من 
الموت بأعجوبة، حيث طعن مواطن 
زوجته بالسكين أمام أطفالها في 
بــلــدة مــجــدل ســلــم (جــنــوب لبنان) 
أنــهــا نجت من  مــحــاولاً قتلها، إلا 
قِلت إلى المستشفى لتلقي 

ُ
الموت ون

العلاج، كما أقدم شخص آخر على 
إطلاق النار على طليقته في بلدة 
كفركلا (جــنــوب لبنان) مــن سلاح 
صــيــد بسبب خـــلاف عــائــلــي. وفــي 
حــــادثــــة أخـــــــرى قــــــام رجــــــل بــطــعــن 
زوجته بالسكين في أنحاء جسمها، 

لكن الجيران أنقذوها ونقلوها إلى 
مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

في بيروت لتلقي العلاج.
ودعــــت ديــــالا حــيــدر الــقــضــاء 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، إلــــى «اتـــخـــاذ 
إجـــــراءات ســريــعــة، والــقــبــض على 
مرتكبي هذه الجرائم، كما حصل 
فـــي عــمــلــيــة الــقــبــض ســريــعــاً على 
قــاتــل الــدبــلــومــاســيــة الــبــريــطــانــيــة 
ريــــبــــيــــكــــا ديــــــكــــــس، لـــيـــشـــكـــل ذلــــك 
رادعــاً للقتلة». وكشفت أن «هناك 
بــــــعــــــض الأشـــــــــخـــــــــاص يــــعــــنــــفــــون 
زوجـــاتـــهـــم ويـــعـــرضـــون حــيــاتــهــن 
إلــى التوقيف  للخطر، ويــدخــلــون 
الاحتياطي لساعات ثم يخرجون 
بالواسطة». وأكــدت أن «مؤسسة 
(كفى) التي ناضلت منذ عام ٢٠٠٧ 
لإقـــــرار قـــانـــون (الــعــنــف الأســـــري)، 
نجحت في إقــرار هذا القانون في 
عام ٢٠١٤، لكن سرعان ما أدخلت 
تــشــويــهــات عــلــيــه». ولــفــتــت حيدر 
إلى أن المؤسسة «أرسلت مشروعاً 
ـــــــــــــوزراء لـــتـــعـــديـــل  إلـــــــى مـــجـــلـــس ال

بعض البنود، التي تلحظ تفعيل 
حماية للنساء المعنفات، وتشديد 
العقوبات لمرتكبي جــرائــم القتل، 
وننتظر إقرارها من قبل الحكومة، 
وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب 

لتصدر بقانون».
«الــشــرق  مـــصـــدر أمـــنـــي أكــــد لـــ
الـــتـــي  الـــــجـــــرائـــــم  الأوســـــــــــــــط»، أن 
تسجلها التقارير الأمنية «ليست 
ظاهرة فريدة تقتصر على لبنان 
وحـــده، لكنها غير مــبــررة إطلاقاً 
وتعمل الأجهزة على مكافحتها». 
ولــفــت إلـــى أن «أســبــابــاً عـــدة تقف 
ي 

ّ
تــبــدأ بتفش الــجــرائــم  وراء هـــذه 

ت، مروراً بالأوضاع 
ّ
السلاح المتفل

الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي ربما 
تلعب دورها، وصولاً إلى الثقافة 
المـــتـــدنـــيـــة عـــنـــد مَـــــن يـــرتـــكـــب هـــذه 
الأفعال الجرمية». وشدد على أن 
القوى الأمنية «تقوم بجهد يفوق 
طاقتها وقــدراتــهــا، من أجــل الحدّ 
مـــن هــــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي تنعكس 
سلباً على أمــن المجتمع وصــورة 

البلد بشكل عام».

ستقوم بالطهي لأكثر من ٤٠٠ ضيف سيحضرون الحفل

لاجئة سورية تعد أطباقاً من حلب ودمشق لضيوف مهرجان برلين السينمائي
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم المــــــأســــــاة الـــــــدائـــــــرة فــي 
ســوريــا بــرز المطبخ الــســوري في 
أبــهــى حــلــلــه مــن خـــلال الــلاجــئــات 
اللاتي أجبرتهن الحرب المستمرة 
فــي بــلادهــن للهروب إلــى أوروبــا 
وغيرها من دول العالم. وتوالت 
القصص حــول المطاعم السورية 
التي أقيمت في تلك البلاد وقابل 
ذلــك الانتشار إقبال واضــح على 

التمتع بــمــذاق الأطــعــمــة المعدة 
بأيدي نساء سوريات.

وبـــالأمـــس أوردت وكــالــة 
رويــــتــــرز أن مـــهـــرجـــان بــرلــين 
الــدولــي قــد كلف  السينمائي 
الـــــلاجـــــئـــــة الــــــســــــوريــــــة مـــلـــكـــة 
جزماتي بطهي أصناف من 

الــطــعــام مــن حــلــب ودمــشــق 
لــــكــــبــــار الـــــضـــــيـــــوف فــي 
افتتاح المهرجان الشهر 

المقبل.

ويـــعـــكـــس اخـــتـــيـــار جــزمــاتــي 
أهــــــداف المـــهـــرجـــان الـــــذي بــــدأ في 
الـــضـــوء على  لــيــســلــط  عــــام ١٩٥١ 
أفـــلام تناقش قضايا اجتماعية 

وسياسية ملحة في العالم.
وكرس المهرجان، الذي يعرف 
أيضا باسم (برلينالي)، برنامجه 

 ٢٠١٦ لــلاجــئــين والــهــجــرة فــــــــي 

بــــعــــد وصــــــول 
أكـــــــــــثـــــــــــر مـــــن 
مليون لاجئ 
مـــــن الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــط 
وأفــــريــــقــــيــــا، 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــم 
جـــــــــزمـــــــــاتـــــــــي 
نـــفـــســـهـــا، إلـــى 
أوروبـــــــا مما 
أحـــــــدث هـــزة 
عــــنــــيــــفــــة فـــي 
الــــــــــســــــــــاحــــــــــة 

السياسية الأوروبية.
وخــــلال حــفــل الاســتــقــبــال في 
افتتاح مهرجان برلين السينمائي 
الدولي في فبراير (شباط) ستقوم 
جزماتي (٣٠ عاما)، التي تدير مع 
زوجـــهـــا شــركــة لــتــوريــد الأطــعــمــة 
في برلين، بالطهي لأكثر من ٤٠٠ 

ضيف سيحضرون الحفل.
وردا على سؤال عن رد فعلها 
عــنــدمــا عــلــمــت بــاخــتــيــارهــا لــهــذا 
الـــحـــدث قــالــت جــزمــاتــي «عــنــدمــا 
ذهــبــت واســتــوعــبــت أنـــه لــيــس أي 
مهرجان بل هو برلينالي غمرتني 

الــــســــعــــادة... بـــــدا الأمــــــر وكــأنــنــي 
أقترب من تحقيق أحلامي».

وستعمل جزماتي تحت إدارة 
الطاهي الرسمي للمهرجان مارتن 
شــــرف وبــالــتــعــاون مـــع الــطــاهــيــة 
اللبنانية الأميركية باربرا مسعد 
المعروفة بتأليفها كتبا عن الطهي 
والأطــــــبــــــاق الــــســــوريــــة. وتـــتـــنـــوع 
الأصناف في قائمة الأطعمة التي 
ستقدمها من الباذنجان المحشو 
من حلب إلى المعكرونة السورية 
من دمشق المتبلة بصلصة التمر 

الهندي ودبس الرمان.

وقـــالـــت جــزمــاتــي لــتــلــفــزيــون 
رويترز «يعتقد الناس أن طعامنا 
لــيــس فــيــه إلا الــفــلافــل والــحــمــص 
لكن بعد ذلــك يعرفون أنــه مطبخ 

ثري جدا».
ويـــفـــتـــتـــح المــــهــــرجــــان فــــي ١٥ 
فبراير بالعرض الأول عالميا لفيلم 
ويس أندرسون (أيل أوف دوجز) 
وهــو فيلم رســـوم متحركة يقوم 
بالتجسيد الصوتي لشخصياته 
نــجــوم مـــن هــولــيــوود مـــن بينهم 
بيل موراي وسكارليت يوهانسن 

وتيلدا سوينتون.

السورية ملكة جزماتي أثناء عملها في أحد المقاهي ببرلين (رويترز)

القصص حــول المطاعم السورية 
التي أقيمت في تلك البلاد وقابل 
ذلــك الانتشار إقبال واضــح على 

التمتع بــمــذاق الأطــعــمــة المعدة 
بأيدي نساء سوريات.

وبـــالأمـــس أوردت وكــالــة 
ـــرلــين ــرويــــتــــرز أن مـــهـــرجـــان بـ
الــدولــي قــد كلف  السينمائي 
لالاــلاجـــــئـــــة الــــــســــــوريــــــة مـــلـــكـــة  ـــ ــالــ
جزماتي بطهي أصناف من 

الــطــعــام مــن حــلــب ودمــشــق 
لــــكــــبــــار الـــــضـــــيـــــوف فــي 
افتتاح المهرجان الشهر 

المقبل.

ملكة جزماتي
(رويترز)



قــال تشرشل إن الديمقراطية ليست مثالية، لكنها 
أفضل الموجود. أحياناً كثيرة تذهب الجماعات إلى اختيار 
الشخص الخطأ، أو الكتلة غير المناسبة. وأحياناً تخضع 
الأنظمة البرلمانية لديكتاتورية الأكثرية، وتقحم دولها 
في مضاعفات بعيدة المدى. وأحياناً لا يصل الرجل الأكثر 
استحقاقاً إلى أي مكان بسبب جهل الأكثرية الناخبة أو 

عصبيتها أو حساباتها الضيقة.
ويحدث ذلك في العالم أجمع، وليس فقط في الدول 
الأقـــل تــقــدمــاً، أو الأقـــل مــراســاً فــي الــديــمــقــراطــيــة. وتشعر 
الشعوب بالندم مرات كثيرة، لكن بعد فوات الأوان. ومن 
أســــوأ غــرائــب الأداء الــديــمــقــراطــي أن ثــمــة رئــيــســاً واحـــداً 
الــولايــات المتحدة لم يتمتع بالاقتراع: أصبح  في تاريخ 
جيرالد فورد نائباً لريتشارد نيكسون بالتعيين، عندما 
استقال نائبه سبيرو أغنيو بتهمة الاحــتــيــال. وعندما 
أرغم نيكسون بدوره على الاستقالة، أصبح فورد رئيساً 
بصورة تلقائية، لكن لدى انتهاء ولايته خاض المعركة في 

وجه جيمي كارتر وخسرها.
ماذا لو فاز؟ الله أعلم. لكن طوال تاريخه السياسي، 
قبل الرئاسة وبعدها، كان جيرالد فــورد يمثل البساطة 
والأخـــلاقـــيـــات والـــحـــيـــاة الــعــائــلــيــة. وفــــوق كـــل ذلــــك، كــان 
ع حياته أي ادعاء أو أي خبث. وفي مؤلف 

ّ
متواضعاً لا يبق

حــديــث بــعــنــوان «كــتــاب أســــرار الـــرؤســـاء»، يـــروي المــؤلــف 
ديفيد برايس أن المستشارين الذين عملوا مع نيكسون 
وفــورد قالوا إن الأخير كــان طيباً وأليفاً وحريصاً على 
كرامته. وأهم ما فيه كان إقراره بعدم المعرفة، وقلة خبرته 
في الشؤون الدولية. ولم يجد أي حرج مرة في أن يسأل 
مستشاره برنت سكروكروفت: «وما هي هذه اليونيسكو 

التي تتحدث عنها؟».
الــدولــيــة المعنية  وأجـــاب سكروكروفت أنها المنظمة 
المــتــحــدة، فشكره  بــشــؤون التعليم والثقافة ضمن الأمـــم 
فورد على المعلومات المضيئة، وانتقل إلى البحث في أمور 
أخرى. وخلال العام الأول من رئاسته، انكب على دراسة 
الــشــؤون الدولية مثل طالب شديد الاجتهاد، لكن وزير 
دفاعه جيمس شلسنغر أصر على معاملته وكأنه لا يزال 
ينقصه التعليم والرعاية. وذات يوم استدعاه إلى المكتب 
البيضاوي، وقال له: «الأفضل لكلينا أن نبحث عن موقع 
آخر في الإدارة». وحاول هذا طوال ساعة إقناعه بالبقاء 

في الدفاع، فقال له آنذاك: «إذن، لا الدفاع ولا سواها».
كان الرئيس الوحيد غير المنتخب يتيماً تبنته عائلة 
فورد. ولذلك، ظلت العائلة هاجسه، والتعليم أهم قضاياه. 
ويشعر الــكــثــيــرون مــن الأمــيــركــيــين بعقدة ذنــب لأنــهــم لم 

يقترعوا له.

أكثر من مرة نسأل، هل الدراية والحصافة تقضيان بأن يتقلد 
المرء سيف غيره، ويحارب به من ليس عدواً له لصالح من لا يثق 

به؟
تأويل ذاك هو؛ ما هي مصلحة السعودية و«جلّ» دول الخليج 
- بل أقــول عند النظر العميق البعيد عن «الكيديات» أقــول «كل» 
دول الخليج - وكل من هو متضرر من نفوذ الخمينية الإيرانية 
وجماعات الفوضى من إخوان ويساريجية، من استهداف الإدارة 
الأميركية الحالية التي جعلت محاربة النفوذ الإيراني وجماعات 

التأسلم السياسي أولوية لها؟
يــطــرح هـــذا الـــســـؤال ونــحــن نــقــرأ ونــســمــع ونــشــاهــد كــل يــوم، 
ومن على منصات «بعض» الصحف - مقالات الصفحة الأخيرة 
خصوصاً - والــشــاشــات الخليجية، مــن احــتــرف «شــتــم» الرئيس 
الأميركي ترمب، ليس مجرد نقده حتى، وتخويفنا كلنا منه، وبثّ 
الإحباط من استمراره في موقعه، تارة بسبب أنه مريض نفسياً، 
وتارة بسبب أنه متخابر مع الروس، وترهات أخرى يلوكها الإعلام 

الموالي لأوباما والأوبامية في أميركا وخارجها.
على ذكر الإعلام، سأل الكاتب والصحافي السعودي، ممدوح 

المهيني، وهو رئيس تحرير موقع العربية نت سؤالا كاشفاً.
قال ممدوح في مقالته: «ما يهم في كل هذا الصراع بالنسبة 
لنا متعلق بالإجابة عن هذين السؤالين: هل أفكار واستراتيجية 
الجالس في البيت الأبيض تنسجم مع مصالحنا أم لا؟ وهل يهتم 

الإعلام بهذه المصالح؟».
ويجيب: «الإجابة عن هذين السؤالين واضحة، ويختصرها 
أن هذا الإعــلام الذي دعم الرئيس أوباما، وهلل وصفق لصفقته 
ره من مساعدة السوريين وحرّضه على 

ّ
النووية مع إيــران، وحــذ

الــذي فعل بالضبط  الــذي يهاجم تــرمــب،  دول الخليج هــو نفسه 
على العكس من سلفه».

وهنا يجب أن يكون الأمر واضحاً تماماً - حتى بعد التوضيح 
سيستمر المتهمون والمشوشون في عمل ما يحسنونه! - التوضيح 
أننا نتكلم بشكل محدد عن سياسات ترمب تجاه النفوذ الخميني 
واستهداف شبكات الإخوان، على الأقل هذا ما نلمسه حتى اليوم، 
بدليل المواقف السياسية الأميركية الداعمة بقوة للسعودية حالياً، 
من ذاك الدعم اللوجيستي الاستخباري، والعسكري، بحرب اليمن، 

عكس عهد المأسوف على رحيله لدى أيتام الأوبامية.
إذن نحن نتحدث عن هــذه السياسات، وليس عن موضوع 
فلسطين، لأن الحكي في هذا الأمر تجاوز المنطق والواقع وحتى 
الموقف «النقي» لصالح القضية، إلى سوق المزايدات، ليس فقط من 
بعض العرب والمسلمين، بل حتى من أعــداء ترمب داخل أميركا، 
كما رأينا في تحريض وزير خارجية أوباما جوي كيري للرئيس 

الفلسطيني، على أساس أن أوباما حامي حمى القدس!
جوهر النقاش، سياسات ترمب تجاه الخمينية والإخوانية، 

ممتازة، وعلى المتضرر الاستمرار في النواح والصياح.

أيتام الأوبامية!وما هي اليونيسكو؟

ثمن النسخة

عارضة تقدم زيا للمصمم الإسباني روبرتو فرينو خلال أسبوع أزياء الشتاء والخريف في العاصمة الإسبانية مدريد (أ.ب)
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من المستفيد الأكبر من وراء
 صفقة سانشيز - مخيتاريان؟

الـ غارديان الرياضي

m.althaidy@asharqalawsat.com

السعودية: إنقاذ سيدة ألمانية تعاني
 نزيفاً داخلياً في البحر الأحمر

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أنـــــقـــــذت فـــــــرق حـــــــرس الــــــحــــــدود فــي 
السعودية سيدة ألمانية تعاني من نزيف 
داخلي على متن سفينة في البحر الأحمر.

وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
تــنــســيــق عــمــلــيــات  مــــركــــز  أنّ  الـــــحـــــدود، 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ لمــحــور الــبــحــر الأحــمــر 
ــى بــلاغــاً 

ّ
وخــلــيــج الــعــقــبــة فـــي جــــدة، تــلــق

يوم الثلاثاء الماضي، عن معاناة سيدة 
ألمـــانـــيـــة الــجــنــســيــة عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة 
الــعــلــم  تـــحـــمـــل  الــــتــــي   (AIDACARA)
الإيطالي من نزيف داخلي وعدم القدرة 

على المشي وضيق التنفس.
وأضــــاف المــتــحــدث أن مــركــز تنسيق 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ لمــحــور البحر  عمليات 
الأحـــــمـــــر وخـــلـــيـــج الـــعـــقـــبـــة حـــــــدّد مـــوقـــع 
ــهــا على مسافة 

ّ
أن الــتــي اتــضــح  السفينة 

٧٤ ميلا بحريا شمال غربي ميناء ينبع، 
فتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، 
وتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة 
الـــكـــوارث الــبــحــريــة فــي مــيــاه الــســعــوديــة 
المعمول بها في مثل هذه الحالات، وربط 
طبيب الطوارئ مع المختصين بالسفينة 
هـــاتـــفـــيـــاً عــــن طـــريـــق المــــركــــز لـــتـــزويـــدهـــم 
بالإرشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء 

المريضة التي تبلغ من العمر ٦٦ سنة.
وأشـــار إلــى أنّ فــرق البحث والإنــقــاذ 
التابعة لقيادة حرس الحدود في منطقة 
المدينة المنورة وقاطرة، تابعة لميناء ينبع 
وطاقما طبيا انتقلوا إلى موقع الحدث 
لمباشرة الحالة، وجــرى إخــلاء المريضة 

يرافقها زوجها إلى رصيف ميناء ينبع، 
بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية 
قلت إلى مستشفى ينبع 

ُ
اللازمة لها، ثم ن

الـــعـــام عــبــر ســـيـــارة إســـعـــاف المستشفى 
لتلقي العلاج وحالتها الصحية مستقرة.

فرق البحث والإنقاذ في منطقة المدينة المنورة 
خلال تقديم الإسعاف للمريضة

 («الشرق الأوسط»)

المياه تغطي ضواحي باريس
 ومنسوب «السين» يواصل ارتفاعه

باريس: «الشرق الأوسط»

فــي حــين أغلقت عــدة محطات لأحد 
المــار فــي باريس،  المــتــرو السريع  خطوط 
واصل سكان العاصمة الفرنسية والعديد 
مــن ضواحيها انتظارهم لتوقف المطر، 
أمس، وترقبهم لاستمرار ارتفاع منسوب 
الـــذي يــوشــك أن يبلغ حداً  نهر «الــســين» 
يُـــنـــذر بــالــخــطــر. وتـــســـربـــت مـــيـــاه الــنــهــر 
إلــــى المـــنـــاطـــق، خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
وأغرقت الطرقات والطوابق الأرضية من 
البيوت وسراديب العمارات. وتم إخلاء 
قـــرى وبــلــدات كــامــلــة مــن سكانها بينما 
استخدم آخرون القوارب للتنقل وللتزود 
بــالاحــتــيــاجــات الـــضـــروريـــة. كــمــا أعلنت 
حالة الطوارئ في ١٤ مقاطعة في الشمال 
الشرقي من البلاد تحسباً لذوبان الثلوج.

وعــنــد انــتــصــاف نــهــار أمــــس، كــانــت 
المــيــاه تــواصــل ارتــفــاعــهــا فــي الــعــديــد من 
ضواحي باريس الجنوبية وتلك الواقعة 
عــلــى ضــفــاف أنــهــار «الــســين» و«الــســون» 
و«الـــــــرون» و«المــــــــارن». ونــقــل الــتــلــفــزيــون 
مشاهد لسكان يخوضون في المياه حتى 
منتصف قاماتهم وهــم يــعــودون لتفقد 
منازلهم بعد ليلة أمضوها فــي ملاجئ 

آمنة تم نقلهم إليها على عجل. 
ويـــتـــخـــوف الــكــثــيــر مـــن الأهــــالــــي من 
انفلات الوضع بسبب انقطاع المواصلات 
واستغلال بعض العصابات لخلو البيوت 

من ساكنيها للسطو على موجوداتها.
وأفـــــــــادت دائــــــــرة الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة 
بــاقــتــراب مــوجــة جــديــدة مــن الأمــطــار مع 

تساقط الثلج بين صباح اليوم والغد، لا 
سيما فــي وادي نهر «الــــرون» والمناطق 

المرتفعة المحيطة به.
 وقد تجاوز منسوب النهر، في بعض 
الأمــاكــن، الــحــد الـــذي بلغه فــي الفيضان 

التاريخي لعام ١٩١٠.
 لكن باريس ما زالــت قبل بلوغ ذلك 
الحد. ومن المتوقع تراجع الخطر بحلول 
المــرافــق  يــوم الأحـــد، فيما ستبقى بعض 
مــغــلــقــة حــتــى نــهــايــة الــشــهــر، وبــالأخــص 
«السين» في باريس  الكورنيش السفلي لـ
والمطاعم والمقاهي التي تمارس نشاطها 
من العوامات، عند ضفة المكتبة الوطنية 

الجديدة في الدائرة ١٣ من العاصمة.

احتفاء «بيوم الفتيات»

دمى تقليدية لميركل وماكرون في اليابان

طوكيو: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة كـــيـــوجـــيـــتـــســـو الـــيـــابـــانـــيـــة 
لصناعة الدمى التقليدية الخميس عن دميتين 
للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون قبيل احــتــفــالات 
اليابان «بيوم الفتيات»، وهو يوم عطلة هدفه 

الاحتفال بصحة الفتيات وسعادتهن.
وبــلــغ طـــول كـــل دمــيــة نــحــو ٣٨ سنتيمترا 
لـــبـــســـت زي الــكــيــمــونــو الـــيـــابـــانـــي الــتــقــلــيــدي 

ُ
وأ

باللونين الأســود والذهبي اعتقادا بأنها تدرأ 
المــشــكــلات وســــوء الـــحـــظ. وفـــي كـــل عـــام تختار 
شركة كيوجيتسو شخصيات ملهمة ذات تأثير 

وتصنع دمى تحاكيها. وهذا العام قالت الشركة 
إنها اخــتــارت ميركل ومــاكــرون على أمــل أنهما 
سيعملان معا من أجل تحقيق السلام العالمي. 
والعام الماضي اختارت الشركة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب وفي عام ٢٠١٦ كانت اختارت دمية 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون اعــتــقــادا بــأنــهــا ســتــفــوز في 

انتخابات الرئاسة الأميركية الفائتة.
ورغــــم أن دمــيــتــي مــيــركــل ومـــاكـــرون غير 
مطروحتين للبيع، فإن أحد العاملين في متجر 
الشركة قال إن تكلفتهما تصل إلى نحو ٥٠٠ 
ألف ين (٤٥٧٥ دولارا) وستبقيان في العرض 
حــتــى «يــــوم الــفــتــيــات» المـــقـــرر فـــي الــثــالــث من 

مارس (آذار).

دميتان للمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون بالملابس اليابانية التقليدية 
معروضتان بمناسبة الاحتفال بيوم الفتيات (رويترز)

أعاد ملف التحرش بالنساء

عة من ٧٠ ألف شخص
ّ
حفل خيري في لندن للرجال فقط يثير الغضب وعريضة موق

لندن: «الشرق الأوسط»

أثار حفل للرجال فقط أقيم 
بــفــنــدق «دورشــــســــتــــر» بــلــنــدن 
منذ أيام زوبعة في بريطانيا 
أثــــــــــــــــارت مــــــــجــــــــدداً مــــــوضــــــوع 
التحرش بالنساء. كما تسبب 
الحفل، الذي أقيم بغرض جمع 
التبرعات الخيرية، في استقالة 

أحـــــد المـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين، 
والمطالبة بإقالة نائب برلماني 

كان ضمن الحضور.
وبـــالأمـــس، أوردت وكــالــة 
ألــف  أكــثــر مــن ٧٠  «د.ب.أ» أن 
عوا على عريضة 

ّ
شخص قد وق

تطالب الحكومة البريطانية 
القانونية  الحماية  بتشديد 
لـــــلـــــعـــــامـــــلات مـــــــن الــــتــــحــــرش 

الــــجــــنــــســــي.وقــــالــــت صـــوفـــيـــا 
ياتيس لو، إحدى الناشطات 
في مجال حماية حقوق المرأة، 
الـــتـــي دشـــنـــت الــــدعــــوى، إنــهــا 
شعرت «بالصدمة» لاكتشاف 
أن الــقــائــمــين عــلــى فــعــالــيــات 
حــفــل «بــريــســيــدنــت كــلــوب» لا 
تــقــع عــلــيــهــم أدنــــى مــســؤولــيــة 
قانونية عــن أعــمــال التحرش 

الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا عــامــلات 
خــــــــلال حــــفــــل عـــــشـــــاء خـــيـــري 

للرجال فقط.
وقـــــــــد أعــــــلــــــن الـــــصـــــنـــــدوق 
الــــخــــيــــري عـــــن إغـــــلاقـــــه عــقــب 
الــــــتــــــقــــــريــــــر الـــــــــــــــذي نــــشــــرتــــه 
الصحافية ماديسون ماريج 
فــــي صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
أمـــــــس  مــــــــــن  أول  تــــــــايــــــــمــــــــز» 

(الأربـــعـــاء)، الـــذي أثـــار غضب 
المــعــارضــين ورجـــــال الأعـــمـــال، 
والكثير من النواب في الحزب 
المحافظ الذي تنتمي له رئيسة 

الوزراء تيريزا ماي.
وكـــتـــبـــت مــــــاريــــــج: «طُـــلـــب 
مــــن جــمــيــع الـــســـيـــدات ارتــــــداء 
ملابس سوداء مثيرة وأحذية 
بكعوب مرتفعة. وخلال الحفل 

تعرضت الكثير من العاملات 
بـــه، بعضهن طــالــبــات يعملن 
مــقــابــل الـــحـــصـــول عــلــى المــــال، 

للتحرش».
وطــالــبــت الـــدعـــوى وزيــــرة 
الــداخــلــيــة، أمــبــر ردو، بــإعــادة 
فقرة قانونية تحمي السيدات 
مـــــن الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي مــن 
جانب زبائن أو عملاء، إضافة 

إلى أرباب العمل والزملاء.
وأثــــــــــــــــارت الـــــقـــــصـــــة الــــتــــي 
نشرتها «فاينانشيال تايمز» 
استياء مستشفيات بريطانية 
تم التبرع لها من خلال الحفل، 
فــأعــلــنــت مــســتــشــفــى أورمـــونـــد 
ستريت للأطفال إعادتها مبلغ 
الــتــبــرع، وقــالــت فــي بيان إنها 
لا توافق على الأجواء التي تم 

خلالها جمع التبرعات.
من جانب آخر، بادر بعض 
الحاضرين في الحفل بمحاولة 
التبرؤ مما دار فيه وقال الممثل 
الـــكـــومـــيـــدي ديـــفـــيـــد ولـــيـــامـــز، 
الذي كان مقدم الحفل إنه كان 
موجوداً لأداء وظيفة، وإنه لم 
يــلاحــظ حــــدوث أي تــصــرفــات 

غير لائقة في الحفل.

sport

سيارة مغمورة بالمياه 
جنوب شرقي باريس (إ.ب.أ)
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